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مقدمــة

عندما نتحدث الـيـوم عـن الـعـنـف الـسـائـد فـي
منطقتنا فعلـيـنـا أن نـحـاول الـوصـول إلـى أعـمـاقـه
وجذورهP رغبة في استجلاء الحقيقة ووضعها أمام
الضمير العربي الافريقي ا'عذب بالتخلف وا'مزق
بالقهر وا'ثقل بآلام الأزمات. نعم فالجذور عميقة
ضاربة في أرض الصراع.. جذور تعود إلى العصور
الاستعمارية الأوربية القدdةP بكل ما خـلـفـتـه مـن
عقد وصراعات محلية وقبليةP وما غرسته من قيم
متناقضة ومن عدوات وحزازات نازفة.. حتى جاء
الاستعمار الجديد-بوجهيه الاقتصادي والـثـقـافـي-
وبأسلحته ومعداته الحديثة ليعمق كل هذه المخلفات
وينميها لتتزايد ثرواته ويتسع نفوذه يوما بعد يوم...
ولقد انفجرت في هذه ا'نـطـقـة ا'ـلـتـهـبـة عـدة
ثورات وفورات شعبية ضد الاستـغـلال والاحـتـكـار
الـذي مـارسـه الاسـتـعـمـار الـقـدn والجـديـد عــلــى
السواءP وتحركت فيها متغيرات سياسية واجتماعية
وضغوط اقتصاديةP محاولة التخلص من الأزمـات
التي طحنت شعوبا tلك أغزر وأغنى ثروات ا'واد
الخام ومصادر الطاقة ونقاط التحكم ذات الأهمية

(×)الجيوبولتيكية في العالم كله.

وكان طبيعيا أن تلجأ هذه الشعوب لـلـسـوفـيـت
طلبا للمساندة السياسية وا'سـاعـدة الاقـتـصـاديـة
والعسكريةP بصفتهم الأعداء التاريخيx  للاستعمار
الأوربـي الأمـريـكـي مـن نـاحـيـةP وبـاعـتـبــارهــم قــد

ا�قدمة
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صراع القوى العظمى حول القرن الإفريقي

«تطهروا» في ظل العقيدة ا'اركسية اللينينية من التراث الاستعماري والأطماع
الخارجيةP تلك التي ولدت العداء بx شعوب الـعـالـم الـثـالـث ودول الـغـرب

بشكل عام!!
 في تحريك عوامل الصراع في ا'نطقةPً أساسياًولقد لعب السوفيت دورا

بهدف طرد النفوذ الأوربي الأمريكي أساسا منهاP وتنفيذا للمصالح القومية
العليا للاتحاد السوفيتي كدولة عظمى لها استراتيجيتها ا'تنافسة مع القوة
العظمى الأمريكية. وفي ظل تطور هذه ا'نافسة الدولية دخل السوفيت مع
الأمريكيx في صراع عمالقة يدور الآن حول السيطرة على مصادر الطاقة

وا'واد الخام وا'واقع الاستراتيجية ومعابر ا'رور ومضايقها العا'ية.
وفي ظل هذا الصراع أيضا تعمقت جذور العنف وامتدت ما بx افريقيا
وآسياP وتركزت في حلقـة الـوصـل بـx الـقـارتـPx وأعـنـى الـشـرق الأوسـط
وتخومه ا'متدة شرقا وجنوبا وغرباP الذي مازال يـغـلـى بـأسـبـاب الـصـدام

العربي الإسرائيلي الطاحن.
وإذا كنا قد بدأنا هذه الدراسة ببحث أسباب العلاقات التاريخية الوثيقة
بx العرب والأفارقة منذ فجر التاريخP فقد أنهيناها �حاولة إيضاح التأثير
الاستراتيجي ا'تبادل بx ا'نطقة العربـيـة والـقـارة الافـريـقـيـةP فـي صـراع
العمالقة الدائر اليومP وهو التأثير البالغ الأثر خاصة إذا ما درسنا العلاقة
الاستراتيجية التي تربط مثلا بx البحر الأحمر الذي يشق الوطن العربي-
مثل أخدود-إلى جزأين أحدهما أسيوي والآخر إفريقيP و بx القرن الافريقي
الذي تلاحم فيه العرب والأفارقة منذ القدمP مثلما ترابطت فيه ا'ـصـالـح

والأهداف الحيوية ا'شتركة في العصور الحديثة.
ليس غريبا إذن أن نتحدث في هذه الدراسة عن العلاقات البالغة القدم
بx العرب والأفارقةP منذ الهجرات العربية الأولى التي قفزت إلى الـقـارة
السوداء عن طريق البر وأمواج البحر على السواءP وعن الهجرات السوداء
xوعن الامتزاج البشري والحضاري الذي � ب Pالتي عبرت الطريق ا'ضاد
الساميx والحاميx خلال قرون طويلةP وليس غريبا أن نتـحـدث عـن دور
العمانيx واليمنيx والحضارمة في دق أبواب القرن الافريـقـيP وعـن دور
البوابة ا'صرية-همزة الوصل الكبرى في ربط العرب «بـالـزنج» أو ا'ـشـرق
Pتعود إلى إبراهيم أبي الأنبياء Pالعربي بالقارة الافريقية منذ قرون سحيقة
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مقدمــة

.xوالفينيقي xوالفراعنة والغساسنة والأنباط والسومري
وليس غريبا بعد ذلك أن نتحدث عن دور الأزهر وكنيسة الإسكـنـدريـة
في تحقيق درجات أسمى من الترابط والتمازج بx العرب والأفارقةP كمـا
انه ليس غريبا أن نتحدث عن عصور القهر ا'شترك الذي عانى منه العرب
والأفارقة على يد الاستعمار الأوربي القدPn أو ذلك السلب والنهب الـذي
Pتتعرض له ثروات العرب والأفارقة اليوم على يد احتكارات الاستعمار الجديد
أو ذلك التمزق الرهيب الذي يعاني منه العرب والأفارقة من جراء الاستقطاب
الدولي في ظل صراع القوى العظمى ا'سيطرة على رقـعـة الـشـطـرنج فـي

عا'نا ا'عاصر.
لقد دخلت منطقتنا موضع الدراسة-التي tتد من ا'داخـل الـشـمـالـيـة
للبحر الأحمر حتى النتؤ الجنوبي للقرن الافريقي ومن شمال غرب افريقيا
-xالـعـظـمـيـ xالـقـوتـ xإلى الخليج العربي-ضمن الصراع الواسع ا'ـدى بـ
الولايات ا'تحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي-ذلك الصـراع الـدائـر الـيـوم
Pللسيطرة على مناطق النفوذ اقتصاديا وسياسيا وفكريا وعقائديا وعسكريا
فلم تعد ساحة ا'واجهة بx هاتx القوتx قاصرة على أوروبا-مثلما كانـت
الحال فيما بعد الحرب العا'ية الـثـانـيـة-بـل انـه انـتـقـل بـعـد هـدوء الحـرب
الباردة من أوروبا إلى ساحات جديدة على خريطة العالمP فاحـتـل الـشـرق

الأوسط وافريقيا مقدمتها ا'لتهبة..
وإذا كانت القوتان العظميان قد اتفقتا على تهدئة ا'واجهة بينهما فـي
أوروبا فقد كانت ثروات ا'واد الخام ومصادر الطاقة وا'عابر الهامة وا'راكز
الاستراتيجية هي التي جذبت صراعهما إلى الشرق الأوسـط وافـريـقـيـا..
فشهدت ا'نطقتان-وإن كنا نعتبرهما منطقة مـتـكـامـلـة فـي دراسـتـنـا هـذه-
خلال العقد الأخير أعنف مراحل هذا الصراع الذي tثل في الـتـدخـلات
ا'باشـرة وغـيـر ا'ـبـاشـرةP مـثـلـمـا tـثـل فـي الـغـزو الـعـسـكـري والـسـيـاسـي
والاقتصادي والثقافيP كما شهدت أقسى «تجارب الحروب المحدودة» منذ
انتهاء عملية فيتنام في الهند الصينية التي كانت تسحب بساط الأفضلية

أحيانا.
وإذا كانت آثار الانسحاب الأمريكي ا'هزوم من فيتنام قد تركت جروحا
غائرة في الضمير والفكر والسلوك الأمريكيP قلـصـت إلـى حـد كـبـيـر مـن
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صراع القوى العظمى حول القرن الإفريقي

التدخل العسكريP أو الـتـورط ا'ـبـاشـرP لأمـريـكـا فـي مـنـاطـق كـثـيـرةP فـإن
الاستراتيجية السوفيتية كانت على العكس من ذلك... إذ أنها tيزت بسرعة
التلبية وخفة الحركة ومداومة النشاط 'سانـدة أصـدقـائـهـا والـتـدخـل إلـى
جانبهم من كوبا غربا إلى فيتنام شرقـا مـرورا بـأثـيـوبـيـا وأفـغـانـسـتـان فـي

الوسط بالطبع.
ونتيجة لذلك سجل السوفيت نقاط تقدم كثيرة على خريـطـة الـصـراع
الدولي خلال العقـد الأخـيـرP فـي مـواجـهـة الـتـردد والحـذر وبـطء الحـركـة

والتراجع الأمريكي.
إلا أنه عندما اقترب الخطر السوفيتي من مركز عصب الاستراتيجيـة
الأمريكية-وأعني حقول البترول الهائلة في الجزيرة العربية والخليج العربي
وإيران-بدأت هذه الاستراتيجية تكشر عن أنيابها وتستعيد نشاطها ا'ضاد
في محاولة لوقف التقدم السوفيتي الخطر. وبدأت أمريـكـا تـعـيـد تـرتـيـب
خططها في ا'ن وصولا إلى تهيئة ا'سرح السـيـاسـي فـي الـشـرق الأوسـط
ونقل مركز الصراع وبؤرة التوتر من الـشـمـال إلـى الجـنـوبP ونـعـنـي بـذلـك
تهدئة الصراع العربي الإسرائيلي الذي يشد الكثير من الانتباه الأمريكيP و
يستنزف الكثير من الحرص والجهد الأمريكي أيضاP لتركيز الانتباه والجهد
والحرص حول حقول النفط في الجزيرة والخـلـيـج الـعـربـي وإيـرانP حـيـث
يتوقع الجميع حدوث «مواجهة ما» محتملة بx الأمريكيx والأوربيx الذين
يعضون بالنواجذ على مصادر البترول هذه وعلى طرق مرورهP وبx السوفيت
الذين يقتربون رو يدا رويدا من هذه ا'صادر و يضيقون الخناق على معابر

تدفقه إلى الغرب الأوربي الأمريكي بوجه خاص.
وفي هذا الإطار فإن كلا من القوتx العظميx تعمـل عـلـى «الـتـواجـد»
بشكل من الأشكال بقرب مصادر الطاقـة هـذهP سـواء لحـمـايـة مـصـالحـهـا

ا'باشرة أو لتهديد مصالح القوة الأخرى ا'نافسة.
كلاهما يبني لنفسه مراكز وثوب وقواعد عسكرية وسياسية وعقائدية..
كلاهما يدفع بأساطيله إلى ا'ياه المحيطة عبر البحر الأحمر وبحر العرب
والمحيط الهنديP ومن مضايق باب ا'ندب وموزمبيق غربا إلى مضايق ملقا

شرقا.
ومن ثم يصبح الوصول إلى مرحلة الصدام ا'باشر احتمالا قائما إذا ما
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مقدمــة

تهددت ا'صالح الاستراتيجية ا'باشرة لأي منهما.. لكن هناك احتمالا آخر
وهو استمرار حالة ا'واجهة بلا مصادمة... حالة مبارزة علـى الـبـعـد.. إن
جاز التعبيرP يلعب فيها شبح الردع العسكري ا'باشر دورهP وإن كان «الردع
السيكولوجي» هو الذي يلعب الدور الأقوى والأكبر تأثيـرا وتـخـويـفـاP ذلـك
الردع السيكولوجي القائم على وجود القوى العسـكـريـة ا'ـتـزايـدة والـنـفـوذ
السياسي العميق والسيطرة الاقتصادية الـفـعـالـة والـتـغـلـغـل الأيـديـولـوجـي

النشط.
في هذا النطاق-يجب أن نلقي نظرة شاملة عميقة على حركة الصـراع

الدولي والإقليمي حولنا من منظور واضح ا'عالم ينقسم إلى قسمي:
- الصراع العربي الإسرائيلي الذي مازال يشكل عامل التوتر الأساسي١

في ا'نطقةP بدءا من سواحل الـبـحـر الأبـيـض ا'ـتـوسـط شـمـالاP إلـى نـتـوء
القرن الافريقي جنوباP عابرا البحر الأحمر ومطلا على حقـول الـنـفـط...
هذا الصراع التاريخي ا'عقد الذي ترك جروحـا نـازفـة تحـتـاج إلـى جـهـود

وأزمان طويلة لكي تندمل.
- الصراع المحتدم الآن بx القوى العظمى على مصادر وحقول البترول٢

العربي والإيراني وعلى التحكم فـي مـراكـز نـقـلـه وطـرق عـبـورهP �ـا فـيـهـا
ا'مرات وا'ضايق الاستراتيجية الحاكمة وا'تحكـمـة.. وهـو الـصـراع الـذي

يعدله ا'سرح الدولي الآنP ليطغى على ما سواه.
Pونتعمق في أسبابها Pومن غير أن ندرس جذور حركة الصراعات الدائرة
ونبحث في علاقة الربط بينهاP فإننا لن نستطيع إلقـاء مـثـل تـلـك الـنـظـرة
الشاملة العميقة على خريطة ا'وقف بكل ملابساته الحالـيـة واحـتـمـالا تـه
القادمة.. ولقد حاولنا أن نسبح بx تيارات الصراع ا'تلاطمةP من شواطئ
البحر الأبيض ا'توسط شمالاP إلى القرن الافريقي على المحيـط الـهـنـدي
جنوبا.. واجتهدنا أن نلقى بتلك النظرة ا'تأنية على خريطة الصراع حولنا...

وحسبنا المحاولة في حد ذاتها...
صلاح الدين حافظ القاهرة
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العرب واوروبا ...في افريقيا عبر التاريخ

العرب وأوروبا..
في افريقيا عبر التاريخ

- من التجارة إلى التزاوج١
 منذ إبراهيم عليه السلام:

من الثابت تاريخيا أن (العرب)-وهم مجـمـوعـة
القبائل التي انصهرت في أمة وكانت تسكن الجزيرة
العربية-قوم لهم جذور تاريخية قدdة في منـاطـق
تواجدهم الأصليةP وقد عرفهم جيرانـهـم وعـرفـوا
Pهم جيرانهم من خلال الهجرات وقوافل الـتـجـارة
وعرفت لغتهم بلهجات متباينةP لكنهـا ظـلـت الـلـغـة
ا'ؤثرة الخالدة التي نزل بها القـرآن الـكـرn هـدى

للناس كافة.
ومنذ عصور ما قبل الإسلامP والعرب يعرفـون
طريقهم إلى افريقيا من أجل التجارة أساساP بينما
جذبت الأرض الافريقية كثيرا من الهجرات العربية
لتستقر هناك وتتزاوج مع العنصر الزنجـي. ولـعـل
أبرز ما كتب عن التواجد والتزاوج العربي الافريقي
قدdا هو كتاب «الكشاف البحري» 'ؤلف ورحـالـة
اغريقي مجهـولP كـتـبـه فـي الـقـرن الأول ا'ـيـلادي
Pةdمؤرخا لهذه الحالة الفريدة من العلاقات القد
بx العرب والأفارقةP خاصة في شرق افريقيا رغم

1
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ما يفصلهم من مياه البحر الأحـمـر وخـلـيـج عـدن والمحـيـط الـهـنـدي. وأرخ
كذلك «'همة» العرب في الساحل الشرقي لأفـريـقـيـاP فـقـد رصـد سـفـنـهـم
الراسية على هذا الساحلP ولقوافلهم التجارية ا'ستمرة وا'ـنـتـظـمـة الـتـي
تجيء لسكان الساحل الأفارقة بالتجارةP وتحمل من بـلادهـا الـصـحـراويـة
الأسلحة اليدويةP خاصة الرماح والسيوف والخناجرP وتعود محملة بأثمن

ما في ا'نطقة خاصة العاج والجلود النادرة والأخشاب.
على أن ا'ؤرخ الإغريقي رصد ظاهرة انثروبولوجية اكثر أهمية في ذلك
الوقت ا'بكر من التاريخ ا'ـدونP وهـي ظـاهـرة الـتـزاوج الـعـربـي الافـريـقـي
والاختلاط والامتزاج العرقي بينهماP فقد أ'ح إلى قدرة العرب على التكيف
مع البيئة الافريقية المخـالـفـة tـامـا لـطـبـيـعـة بـيـئـتـهـم الـصـحـراويـةP والـى
اختلاطهم.. بالافريقيx وتزاوجهم واختلاط أنسابهم ودمائهمP و بالـتـالـي
بروز إنسان عربي-افريقي �تزج مترابط منذ فجـر الـتـاريـخP وجـد أرضـا
خصبة في الساحل الشرقي لافريقيا ا'واجه للجـزيـرة الـعـربـيـةP فـاسـتـقـر
هناك وتكيف وانتقل من مرحلة الرعي والبداوة إلى مرحلة الرعي والزراعة..
فقد هاجر-ضمن دوافـع أخـرى كـثـيـرة-خـلـف ا'ـاء والخـصـب وتـرك بـيـئـتـه
Pالصحراوية التي كثيرا ما كانت تعاني الجفاف والجدب والقحط الشديد
الأمر الذي دفع القبائل والبطون العربية ا'نتشرة في الجزيرة إلى التلفـت
هنا وهناك بحثا عن مصادر ا'ياه العذبة وعـن ا'ـراعـي الخـصـبـة.. ورغـم
البحر فقد عبرت هذه القبائل إلى الساحل ا'قابل.. إلى افريقيا.. عبرتـه
من خلال عدة طرق ومسالك أشهرها العبـور ا'ـائـي إلـى سـاحـل افـريـقـيـا
الشرقي والعبور الأرضي عن طريق صحراء سيناء.. من فلسطx والجزيرة
إلى مصر وليبياP وجنوبا إلى السودان وشرق افريقيا أو غربها على السواء.
وتشير الكتب السماوية والكتب التاريخية على السواء إلى شواهد كثيرة
xتثبت انسياب الهجرات العربية ذات الأصل السامي من الجزيرة وفلسط
وما بx النهرين إلى شمال شرق افريقياP أي إلى مصر والى شرق افريقيا

.)١(نفسها 
فسفر التكوين في إصحاحه الثانـي عـشـر يـتـحـدث طـويـلا عـن هـجـرة

 قادما من فلسطPx التي أصابهـا)٢(إبراهيم عليه السلام إلى ارض مصر 
الجدب والقحط الشديدانP فـعـمـت المجـاعـةP إذ يـقـول الاصـحـاح: (حـدث
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Pفانحدر إبرام (إبراهيم) إلى ارض مصر ليغـتـرب هـنـاك Pجوع في الأرض
لان الجوع في الأرض كان شديداP...) والثابت أن جد الأنبياء إبراهيم عليه
السلام جاء إلى مصر-وهو أول الأنبياء الذين هبطوا أرضها-عبر صحـراء

.xسيناء ا'تصلة... جغرافيا بفلسط
وكانت قوافل العرب التجارية هي التي هدته وصحبته عبر هذا الطريق
إلى افريقيا.. وهو الطريق نفسه الذي ظل إلى الآن أرض الاتصال الثابتة
بx افريقيا وآسيا.. أو بx الـعـرب فـي الـشـرق وبـx ا'ـصـريـx والأفـارقـة
بشكل عام في الغربt Pاما مثلما كانت مياه البحر في الجنوب هي طريق

الاتصال الثاني بx عرب الجزيرة والأفارقة بالساحل الشرقي.
ويؤكد سفر الكوين مرة أخرى استمرار الهجرات من الجزيرة العـربـيـة
وفلسطx إلى شمال شرق افريقيا والى مصرP بسبب القحط الذي تعرضت
له هذه ا'ناطق بفعل الجفافP وهي الـهـجـرات الـتـي ضـمـت «الـيـهـود» فـي
مقدمهم إلى مصرP كما ضمت الغساسنة الذين اتجهوا من الجزيرة العربية
شمالا إلى شرق الأردن و «اللخميx» الذي خرجوا بدورهم شرقا إلى مياه

الفرات العذبة في العراق.
:xوفي صدد اليهود وهجراتهم المختلفة يجدر ذكر حقيقت

 انه من الثابت أن حضارة ما يطلق عـلـيـه الـشـرق الأدنـى-الـذيالأولى:
يضم الجزيرة العربية وفلسطx وما حولها في التاريخ القدn-قد ارتبطت
منذ العصور التاريخية السحيقة بحضارة وادي الرافدين القدdةP باعتبارها
كلها وحدة تاريخية وجغرافية متداخلة ا'نابت والأصول والتكوينات البشرية

والأرضية.
 انه من الثابت تاريخيا كذلكP أن السكـان الأصـلـيـx الـقـدمـاءالثانيـة:

لفلسطx كانوا من أصول وبطون عربية.. هاجرت سلالاتهم من الجـزيـرة
العربية عبر التاريخ لتستقر في تلك الأرض... وقد عاشت هذه الهجـرات
العربية الضاربة في أعماق التاريخ على ارض فلسطx أو ارض كنعان كما
كانت تسمى قدdاP وذلك قبل ظهور اليهودP وقبل ظهور موسى عليه السلام
بنحو ألفي عام... وعندما جاء موسى وقومه تحدثوا بلغة أهل كنعان وأخذوا

ملامح حضارتهم وثقافتهم العربية الأصل.
ولقد كان هناك فارق أساسي بx عصر وتاريخ جـد الأنـبـيـاء إبـراهـيـم
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عليه السلام-وهو عربي-وبx عصر وتاريخ موسى عليه السلام... كـمـا أن
xأي بـ Pعصر موسى وعصور اليهود فيما بعد xهناك فارقا هاما آخر ب
توراة موسى التي نزلت عليه في القرن الثالث عشر قبل ا'يلاد وبx التوراة

 عام١٥٠٠ عام من عهد موسى و ٨٠٠التي ألفها اليهود في الأسر بعد حوالي 
من إبراهيم عليهما السلام.

وفي هذا الصدد يؤكد بعض ا'ؤرخx أن اليهود بعد موسى نجحوا في
اقتباس ثقافتهم وحضارتهم وحتى لغـتـهـم مـن آثـار الحـضـارتـx «الآرامـيـة

والكنعانية» وكلتاهما عربية أقدم من مجرد ظهور اللغة العبرية نفسها.
ونعود للهجرات العربية القدdة إلى افريقيا عامة ومصر بشكل خاص
فيؤكد الدكتور احمد سوسة في كتابه التاريخي الهام «العرب واليهـود فـي

 إن علماء الآثار أثبتوا أن الهجرات من جزيرة العرب لم تقتصر)٣(التاريخ» 
على سوريا وفلسطx والعراقP بل تعدتها إلى مصر حيث يعتقد بأن جماعات
Pومنه إلى شرق وغرب ووسط افريقيا Pنزحت من الجزيرة إلى وادي النيل
حيث استقرت فيه في حـدود الألـف الـرابـعـة قـبـل ا'ـيـلاد... وجـاءت هـذه
الجماعات ا'هاجرة عبر برزخ السويس شمالا أو عن طريق جنوب الجزيرة
عبر مضيق باب ا'ندبP وحملت معها حضارتها القدdة لتتزاوج في ارض
ا'هجر بالحضارات القائمةP كما أدخلت معـهـا صـنـاعـات ا'ـعـادن وخـاصـة
النحاسيةP وجاءت كـذلـك بـالـديـانـات الـوثـنـيـة الـعـربـيـة وفـنـونـهـا ونـظـمـهـا

 كما أن هؤلاء العرب الساميx نشروا في مصر)٤(الاجتماعية والسياسية 
لغتهم كما هو ظاهر من بعض النقوش ا'صرية القدdة.

xإلى القول بأن عدة هجرات هامة من السامي xويذهب بعض ا'ؤرخ
قد توجهت إلى مصر في حدود الألف الرابعـة ق. م واخـتـلـطـت بـالـسـكـان
الأصليx-وكانوا من العنصر «الحامي»-وتزاوجوا معا فنتج من هذا التزاوج

)٥(البشري السامي والحامي الشعب ا'صري كما عرفه التاريخ 

وهنا يضيف ا'ؤرخ «ل. كينج» أن الساميx نزحوا من الجزيرة غربا إلى
مصر منذ عهود قدdة جدا وان العصر الحديدي بـدأ فـي مـصـر بـدخـول
هؤلاء الساميx إليها. أي أن ا'صـريـx قـبـل دخـول الـسـامـيـx لـم يـكـونـوا
Pولعلهم حملوا إليهم الحدادة Pيعرفون الآلات الحديدية التي جاء بها الساميون
نقلا عن الحضارة «السومرية» في وادي الفـرات المجـاورة لـهـمP و يـضـيـف
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.)٦(كذلك أن أقدم آلهة ا'صريx القدماء «فتاح» كان سامي الأصل 
ويذهب مؤرخ آخر هو (ماسبرو) إلى القول بأن لعروق ا'صريx القدماء
والعربP الفينيقيx والكنعانيx روابط تشد بعضها مع بعض وليس ا'صريون

سوى ساميx أصلا انفصلوا عن مهد الساميx قبل غيرهم بعصور.
والرأي الأكثر رجاحة أن الهجرات السامية الخارجة من جزيرة العرب
قد بدأت نزوحها إلى افريقيا ومصر أساسا في عهود قدdةP حيث استقر
بعضها في شبه جزيرة سيناء-همزة الوصل بx ارض افريقيا وارض آسيا-
وكان ا'صريون يسمون هؤلاء بالرعاة الأسيويx (منيـوسـاتـي) ومـن أصـول
هذه القبائل جاءت فيما بعد القبائل التي اسماها الإغريق (الهكسوس) أي
xملوك الرعاة الذين كان حكمهم إقطاعيا بحتا فرضوه على سوريا وفلسط
في القرنx الثامن عشر والسابع عشر ق. مP كما فرضوه على مصر عندما
استغلوا الصراع بx حكام مصر العليا ومصر السفلي فغروا الأخيرة وحكموا

 xق. م حيث � طردهم من مصر على يد١٥٨٠- ١٧٨٥الدلتا في الفترة ما ب 
أحمس.

وبينما كان ا'صريون يطلقون عليهم اسم (شاسو) أي البـدوP اسـمـاهـم
)٧(عرب الجزيرة بالعمالقة أو العرب البائدة 

و�ا يدل على أن هجرة العرب الساميx من مواطنهم الأصلية بالجزيرة
العربية إلى وادي النيل ترجع إلى زمن قدn أن ا'صريx سجلوا في نقوشهم

 لوحة ملونة لأسرة سامية عربية يرجح أنها من فلسطx أو)٨(ببنى حسن 
xالجزيرة العربية خلال رحلة هجرتها إلى وادي النيل. ويظهر النقش مصري
يتقدمان موكب هذه القبيلة ليقدماها إلى حاكم مصر.. وجاء في الكـتـابـة
الهيروغليفية التي يحملها أحد ا'صريx بيده ما يشير إلى أن هذه الجماعة

 شخصا تحت رئاسة «ابيشاي» وحملت معها٣٦من «سكان الرمال» وتضم 
«الكحل» للملكة زوجة فرعون مصر إعرابا عن الود.

xب nهكذا تذهب الوثائق التاريخية إلى بعيد في الربط الوثيق والقد
الهجرات العربية إلى الساحل الافريقيP خاصة في شماله الشـرقـي عـنـد
Pxالوافـديـن الجـدد والـسـكـان الأصـلـيـ xالامتزاج والارتباط ب xمصر وب
حيث لعبت الأحوال الجوية وا'نـاخـيـة دورا أسـاسـيـا فـي تحـريـك مـوجـات

الهجرةP بالإضافة إلى تأثير العوامل السياسية والدينية.
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ففي الفترات الغنية بالأمطار في شمال شـبـه جـزيـرة الـعـربP تـسـتـقـر
الأحوال وتنتظم التجارة مع مصرP أما في فترات الجفافP حيث تضطرب
الأحوال ويكثر قطاع الطرقP فتصبح التجارة مستحيلة معها. وفي كثير من
الأحوال ارتبط الجفاف بإغراء البدو بغزو مصر وخاصة من شمالهاP وكرد
فعل لهذا الغزو يتمركز الحكام الوطنيون في الجنوب حول «طيبة». وبحكم
موقعها الجغرافي تشتد علاقتها با'دخل الجنوبي للبحر الأحمر سواء في
Pجنوب شبه جزيرة العرب أو على الجانب ا'ـقـابـل-الـغـربـي-مـن الـصـومـال
كذلك كان لقوة «طيبة» في فترات ضعف مصر شمالا أثره في زيادة الطلب
على البخور اللازم للطقوس الدينية... وهكذا كلما اشتد الخطر في الشمال
ازدادت العلاقات مع الجنوب... ويبدو أن أزمة ا'ناخ الـتـي شـهـدتـهـا شـبـه

الجزيرة العربية قبل الإسلام قد بلغت ذروتها في القرن السادس ق. م.
على أن هذا لا يعني أن التوسع العـربـي فـي الـعـصـور الأولـى لـلإسـلام
xوالارامي xفإن الانتشار هنا يختلف عن انتشار الكنعاني Pيرجع إلى الجفاف
وغيرهما من الأصول السامية.. . ووجه الاختلاف أن الإسلام حملته موجات
كثيرة من الهجرات التي خرجت من الجزيرة العربيـة إلـى مـنـاطـق الـفـتـوح
الجديدة تنشر الرسالة السماوية.. ثم تعددت الهجرات فيمـا بـعـد بـسـبـب
xالخلافت xضغوط الخلافات السياسية داخل الدولة الإسلامية خاصة ب

)٩(الأموية والعباسية. 

- طريق البر.. وطريق البحر بين الفرعونية والعروبة:٢
ومن خلال كل ذلك dكن القول إن الاتصال العربي الافريقي الـذي �
منذ القدم قد جرى من خلال طريقx أساسيx: طريق البر عبر سيناء إلى
مصر في شمال شرق القارة الافريقيةP وطريق البحر في شرق القارة إلى
ا'نطقة التي أصبحت تعرف بالقرن الافريقي والتي تضم أساسا الصومال

وإرتريا وأثيوبيا.
وقد اكتشفت الهجرات العربية القدdة أن اسهل طرق سيناء إلى مصر
Pهو ذلك الطريق ا'وازي لساحل البحر الأبيض ا'توسط في شمال سيناء
وهو ساحل رملي مليء بالكثبان وغني بالأمطار وخال من الجـبـال الـوعـرة
التي تنتشر مثلا في جنوب سيناء فيما بx خـلـيـجـي الـسـويـس والـعـقـبـة..
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وجريا وراء ا'اء وسهولة الطريق كان من الطبيعي أن تسلك الهجرات العربية
وقوافل التجارة طريق الساحل الشمالي تجنبا لوعورة الطرق الأخرى عبر

وسط سيناء أو جنوبها.
وفي نفس الوقت لم يكن البحر الأحمر-الفاصل بx الـشـاطـئ الـغـربـي
للجزيرة العربية والشاطئ الشرقي لافريقيا-dثل عقبة أمام الاتصال الواقعي
بx العرب والأفارقةP فعبوره في كل جزء من أجزائه لـم يـكـن فـي يـوم مـن
الأيام أمرا صعبا. وكانت بلاد اليمن وما يليها إلى الجنوب والشمال مصدرا
لهجرات عديدةP أثرت تأثيرا بالغا في الهضبة الحبشية وأعالي النيل الأزرق
والعطبرة وإرتريا وسواحل السودان الشرقية. وكانت ا'ؤثرات السامية تتدفق
من الجزء الجنوبي لجزيرة العرب اكثر من تدفقها من وسطهP وذلك لوفرة

)١٠(سكان اليمن من جهةP ولبراعتهم في ا'لاحة من جهة ثانية.

ولكن ليس معنى هذا أن إقليم الحجاز لم يتصل اتصالا مباشرا. بالجانب
الافريقي ا'قابلP فإن هذا الاتصال قد حدث وعظم بعد ظهور الإسلام ثم
زادت هذه الأهمية في عصور الحروب الصـلـيـبـيـة حـيـنـمـا كـانـت الجـهـات

الشمالية-خاصة فلسطx ومصر-مهددة بالغزو.
ومن ا'عروف تاريخيا أن عرب اليمن قد هاجروا إلى هضبة الحبشـة-

.)١١(وما جاورها-ونشروا فيها الثقافة العربية في وقت يرجع إلى عهد بعيد
وفي الحق لقد كانت نقطة الانطلاق في تاريخ أثيوبيا تتصل اتصالا وثيقا
بجنوب الجزيرة العربيةP إذ تدفق الساميون من هناكP غزاة أحيانا وتجارا
أحيانا أخرىP على جبال أثيوبيا ا'نيعة وسهولها الواسعةP وطوروا مع الوقت
الحضارة الأثيوبيةP فأضافوا إليها من حضارتهم سمات كثيرةP وأقدم آثارهم

المخطوطة نحتا ترجع إلى القرن الرابع ق. م.
وإذا كان هذا التأثير العربي قد وصل حدود السودان كما نـعـرفـه الآن
فهل وقف هذا التأثير عند تلك الحدود?? وهل كان مقصورا على القبـائـل

اليمنية ???
من الصعب تصور أن هذا التأثير لم يتناول غير الحبشة.. وأن الـيـمـن
وحدها هي التي كانت مصدرا لتلك الهجرات.. إن سكان الحجاز في أوائل
عهد الإسلام كانوا يعرفون الحبشة tام ا'ـعـرفـةP ومـن ثـم كـانـت الـهـجـرة
الإسلامية الأولى إليهاP عندما خرج إليها «جعفر بن أبي طالـب» وصـحـبـه



18

صراع القوى العظمى حول القرن الإفريقي

هروبا بالإسلام من بطش قريش في بداية الدعوة المحمديةP وقبل هـجـرة
الرسول الكرn عليه الصلاة والـسـلام إلـى ا'ـديـنـة. ثـم إن غـيـر قـلـيـل مـن
ا'مالك التي انتشرت حول بحيرة تشاد غرب السـودان مـثـل (كـا� وبـرنـو)
ينتسب رجالها إلى «سيف بن ذي يزن» ومن الصعب أن نجد سببا يدعو إلى
الحكم ببطلان هذا الزعمP وأن هجرة dنية لم تؤثر على الأقل في الطبقات

)١٢(الحاكمة في تلك الأقطارP قبل ظهور الإسلام بكثير. 

بل إن الذي يزيد الاقتناع العلمي بدخول ا'وجات العربية إلى اكثر مـن
مكان في افريقيا شمالا وشرقا هو ملاحقة حركة الهجرات السامية التي
نزحت من قلب الجزيرة العربيةP منتشرة شمالا وشرقا ثم غربا. فقد كانت

 «xبدأت)١٣(موجة «الأنباط أو النبطي Pوهم من القبائل السامية البدوية P
نزوحها منذ القرن السادس قبل ا'يلاد من الجزيرة العربية قاصدة باديـة
شرق الأردن الحالية حيث احتلت مناطق الكنعانيx والآراميx.. ثـم امـتـد
انتشارهم شرقا حتى نهر الفراتP وغربا حتى سواحل البـحـر الأحـمـر.. .
وبذلك ضمت �الكهم سهول البقاع والشام وشرق فلسطx وجنوبها وحوران
ومدين. بل إن بعضهم وصل إلى دلتا النيل وا'ناطق الخصبة الواقعة علـى
ساحل البحر ا'توسطP وأقاموا في كل هذه ا'ساحات حضارة متميزة واتخذوا
(البتراء) الواقعة في جنوب غرب وادي موسى بشرق الأردن عاصـمـة لـهـم

في القرن الرابع ق. م.
وقد اشتغل الأنباط بالزراعة والرعي والتجارةP وسيطـروا بـذلـك عـلـى
طرق التجارة التي tر بها القوافل آنذاكP وخاصـة طـريـق الـيـمـن ا'ـوازي
للبحر الأحمر والطريق إلى الشام ومصر وغزة وا'دن الفينيقية ا'طلة على

ساحل البحر الأبيض ا'توسط.
بل كان هناك طريق تجاري آخر يربط الخليج الـعـربـي بـالـبـتـراء لـنـقـل

. وقد جاءت بعد ذلك هجـرات)١٤(بضائع الهند وإيران إلى مصـر والـشـام 
العرب في العهد الإسلامي التي تدفقت من الجزيرة إلى الهلال الخصيب

ومصر وشمال افريقيا والأندلس والى شرق افريقيا ووسطها.
وهكذا كانت العوامل الجغرافية وا'ناخية من ناحية والعوامل التجارية
والبحث عن الرزق من ناحية أخرى والعوامل الدينية في ظل الإسـلام مـن
ناحية ثالثة ثم العوامل السياسية في ظل الخلافـة الإسـلامـيـة مـن نـاحـيـة
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رابعة كانت كلها هي الدوافع التقليدية 'وجة الهجرات العربية القدdة التي
نثرتها الجزيرة العربية شرقا حتى قلب آسياP وغربا حتى قلب افريقيـا...
عبر الطريقx الأساسيx طريق سيناء فمصر شمـالا وطـريـق الـبـحـر إلـى

افريقيا وبخاصة إلى شرقها.
والذي لاشك فيه أن مصر كانت منذ القدم هي مفتاح العرب-قدdـهـم
وحديثهم-إلى قلب القارة الافريقية.. فعبر البوابة ا'صرية انتشرت ا'وجات
العربية القدdة منها والإسلامية إلى شمال افريـقـيـا والـصـحـراء الـكـبـرى
التي كانت خصبة مروية حتى الألف الرابعة قبل ا'يلاد.. وعبر نفس البوابة
ذهب العرب عن طريق وادي النيل إلى السودان وما في غربه وشرقه على
السواء حيث الحبشة والصومال وكلاهما استقبـل هـجـرات عـربـيـة أخـرى

عبر البحر من اليمن والجزيرة العربية.
وقد كان طريق مصر الفرعونية إلى قلب افريقيا. مارا بالسودان معروفا
منذ اكثر من ثلاثة آلاف عام قبل ا'يلادP حيث وصلت الحملات العسكرية
والقوافل التجارية ا'صرية إلى مناطق غرب السودان عبر النوبة والى شرقه
كذلك عند الحبشةP والثابت أن «البخور» لأهميته في الطقوس الدينية عند
الفراعنة قد لعب دورا سياسيا وتاريخيا في العلاقة بx حضارة الفراعنة
في وادي النيل ومناطق أعالي النيل بخاصة بحر الغزال والنيل الأزرق. وقد

 ق. م. هو أبرز من أرسل أساطيله إلى بلاد٢٥٣٩-  ٢٥٥٣كان ا'لك «ساحورع» 
 لجلب البخور والعطور اللازمة للـطـقـوس الـديـنـيـة فـي ا'ـعـابـد)١٥(«بنـط» 

الفرعونيةP بالإضافة إلى ا'عادن النفيسة خاصة الذهب والفضة والأخشاب
النادرة مثل الآبانوس.

ورغم أن كثيرا من ا'صادر الـتـاريـخـيـة تـقـول إن الـفـراعـنـة فـيـمـا قـبـل
«ساحورع» قد عرفوا الطريق إلى شرق افريـقـيـا وبـلاد بـنـطP عـبـر طـريـق
القوافل القدPn إلا أن رحلة أسطول ساحورع هي أول رحلة دونت أخبارها
على الآثار ا'صريةP وتليها في الشهرة رحلة أسطول «ا'لكة حتشبـسـوت»-

 ق.م-التي دونت أخبارها كذلك على جدران معبد الدير البحري١٤٦٩-١٤٩٠
بالأقصرP وعنها تقول نقوش ا'لكة: إن الحملة كانت ناجحة ومـوفـقـة وقـد
عادت السفن محملة بعجائب أرض بنط من خشـب ذكـي الـرائـحـة والـعـاج
وا'ر والآبنوس والذهب والقرفة والبخور والنسانيس والكلاب وجلود النمر
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الأرقط غير عدد من أهل البلاد وأطفالهم.
 ق. م) وعلى رأسـهـم٢٢٤٢-٢٤٢٣وإذا كانت حـمـلات الأسـرة الـسـادسـة (

ا'لك «بيبي الأول» قد اتجهت عبر النوبة جنوبا إلى قلب افريقيا كما فعـل
(حوف خور) أحد ولاة فراعنة هذه الأسرة عندما قام بـأربـع حـمـلات إلـى

 فإن حملات ا'لكة حتشبسوت. وخليفتها تحتمس الـثـالـث)١٦(قلب القارة. 
إلى بلاد بنط في شرق القارة اتخذت طريقا آخر هو طريق البحر من برزخ
السويس حيث كانت الترسانة التي تبنى فيها السفنP ثم تتجـه جـنـوبـا فـي

.)١٧(البحر الأحمر حتى سواحل بغطP ثم تعود محملة من نفس الطريق 

- المحاولة الأولى للدوران حول افريقيا...٣
هكذا لعب البحر الأحمـر دوره الـتـاريـخـي فـي الـربـط بـx الحـضـارات

العربية وا'صرية القدdة وافريقيا.
«لقد لعب البحر الأحمر دوره كحلقة وطيدة سواء بx شبه جزيرة العرب
والعالم الافريقيP أو بx شمال الصحراء وجنوبها في افريقـيـاP فـبـصـرف
النظر عن القناة التي كانت تصل بx النيل وخليج السويس كانت هناك عدة
طرق للقوافل تبدأ من ثنية قنا (موقع طيبة)P حيث يقترب النيل ا'عمور أكثر
ما يقترب من البحرP فضلا عن الأوديـة الجـافـة كـوادي الحـمـامـاتP الـتـي
dكن الحصول على ا'ياه في قيعانها.. وفي الوقت نفسه كانت هذه الأودية
هي ا'سالك ا'ؤدية 'ناجم الذهب والنحاس والأحجار الكرdة. وصادف أن
Pكانت ا'لاحة في القسم الشمالي من البحر الأحمر تكتنفها صعوبات عملية
بسبب أعاصير البحر ا'توسط التي تتحرك بكثرة شتاءP ومن المحتمل أنها
كانت في العصور القدdة اكثر حدوثا �ا هي عليه الآن مع مراعاة صغر
حجم السفن. وكانت منطقة الخطورة عند منطقة «رأس محمد» حيث تهب
الرياح الجنوبية التي تجذبها الأعاصيرP فتدفع السفن شمالا في خليـجـي
السويس والعقبةP لذلك تحاشى ا'صريون القدماء هذه ا'نطقة قدر الإمكان..
واستفادوا من ثنية النيل والأودية الجافة للوصول للموانـئ الـقـدdـة مـثـل:
هورمز وكيلوس ليمن وبرنيس وعيذابP وهذه الطـرق أسـهـمـت فـي إيـجـاد
علاقات مع افريقيا جنوب الصحراء على غرار ما فعلت طرق سـيـنـاء فـي

».ومن ا'فيد)١٨(إيجاد روابط بx شمال جزيرة العرب وافريقية الشمالية.. 
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هنا أن نتوسع قليلا في تتبع الأصول التاريخية للعلاقات العربية الافريقية
بعمقP تلك العلاقات التي وجدت لـهـا جـذورا ضـاربـة فـي أعـمـاق الـتـاريـخ
تعكس مدى عمق الصلات البشرية والتجارية والسياسية بx الـعـنـصـريـن
العربي والإفريقيP واختلاطهما مـعـا فـي كـثـيـر مـن ا'ـنـاطـق الـتـي شـهـدت

واستقبلت هجرات عربية في العصور القدdة أو الوسيطة.
وفي هذا الصدد لعب شرق افريقيا دورا أساسيا tاما كما فعل شمال
افريقيا-خاصة مصر-فعن طريق شرق افريقيا عرفـت الـبـشـريـة لأول مـرة
أول رحلة للدوران حول افريقيا.. وعن طريق شمالها عرفت البشرية بـعـد

ذلك ثاني رحلة للدوران حول القارة من الغرب.
فأول محاولة للدوران حول افريقيا بدأت في عهـد الـفـرعـون ا'ـصـري
«نكاو» أو «نخاو».. . أحد ملوك الأسرة السادسة والعشرين الذي شق قناة
بx النيل والبحيرات ا'رة للوصول إلى البحر الأحمرP وعن طريقـهـا بـعـث
Pبا'هارة في ا'لاحة xا'عروف xالفينيقي xبأسطوله تحت قيادة أحد ا'لاح
للدوران حول افريقيا... وفي تسجيله لهذه الرحلة الأولى من نوعها يقـول
ا'ؤرخ الاغريقي «هيرودوت» بعد الرحلة �ائة عام: (نحن نعرف أن افريقيا-
وكانت تسمى ليبيا في ذلك العصر-محاطة بالبحار من جميع الجهات ماعدا
الجهة التي تتصل فيها بآسيا-يعني سيناء-وهـذا الـكـشـف يـرجـع إلـى نـكـاو
ملك مصر الذي أرسل سفنا يقودها فينيقيون بادئيx من القناة التي حفرت
بx النيل وبرزخ السويسP ليصلوا إلى أعمدة هـرقـل-جـبـل طـارق الحـالـي-
والعودة إلى مصر عن طريقهاP فأخذت الرحلة طريقها من مصر عن طريق
البحر الأرتري-الأحمر-إلى المحيط الجنوبيP وعندما حل الخريف اتجـهـوا
إلى الساحل وبذروا الأرض بالذرةP وظلوا حتى نضج المحصولP وفي السنة
الثالثة من بدء الرحلة وصلوا إلى أعمدة هرقل ومنها واصلوا رحلة عودتهم
إلى مصر.. ويذكرون انهم لاحظوا أثناء دورانهم حول افريقيا أن الشمـس

.)١٩(كانت تظهر على dينهم..) 
xو يعود هيرودوت ليـتـحـدث بـعـد ذلـك عـن الـعـلاقـات الـتـي ربـطـت بـ
الحضارات العربية القدdة والفينيقية ا'متدة على الساحل الشرقي للبحر
Pوموانيها ا'نتشرة خاصة «بيبلوس» وبـيـروت وطـرابـلـس Pالأبيض ا'توسط
وبx الأفارقة فيما وراء أعمدة هرقلP ثم بx ا'ملكة الفينيقية في قرطاج-
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تونس-وبx نفس الأفارقة عن طريق جبل طارق كذلك.. الأمر الذي يثبـت
الاتصال ا'ستمر بx عرب شمال الجزيرة العربيـة والـشـام وبـx افـريـقـيـا
وراء جبل طارق عن طريق الرحلات التجارية على وجه خاص.. ولعل أشهر
هذه الرحلات التي حاول الفينيقيون فيها الدوران حول افريقيا عن طريق
البحر الأبيض ا'توسطP عكس رحلـة الـفـرعـون ا'ـصـري نـكـاوP هـي رحـلـة

 ق. مP ومـن خـلال٤٢٥ا'لاح الفينيـقـي «هـانـو»P ويـرجـح أنـهـا tـت حـوالـي 
Pفـي قـرطـاج P«ترجمة إغريقية لهذه الرحلة وجدت في معبد «بعل هـامـون

 سفينة عبر بها أعـمـدة٦٠ ألفا على ظهـر ٣٠يتضح أن «هانو» صحب معـه 
هرقل غربا ثم دار حول افريقيا حتى نهر السنغال وسيراليونP والأرجح أنه

وصل الكاميرون.
وهكذا تتكامل المحاولات البشرية الأولى لاستكشاف افريـقـيـاP «نـكـاو»
فرعون مصر حاول ذلك عبر شرق أفريقيا و«هانو» الفينيقي حاول الشيء
نفسه عبر غربها... وكلاهما فتح الطريق واسعا بعد ذلك لنمو هذه البدايات
الأولى لربط العرب بالأفارقـةP وإن كـانـت الـرحـلـتـان لا تـنـفـيـان المحـاولات
xة بdونشوء علاقات قد Pالأخرى لاختراق افريقيا عبر الصحراء الكبرى
حضارات النيل وشواطئ البحر الأبيض ا'توسطP وبx تلك التي نشأت في
جنوب الصحراء-كما قال هيرودوت-وهي علاقات تبلورت حتى قبل وصول

العرب وا'سلمx إلى الأرض الافريقية �راحل زمنية سحيقة.
وإذا كانت البوابة ا'صرية عبر صحراء سيناء قد ساعدت علـى تـدفـق
القوافل والهجرات العربية القادمة من الشرقP لتأخذ طريقها إلى سـاحـل
شمال افريقيا ثم إلى غربها والـى افـريـقـيـا جـنـوب الـصـحـراء فـإن إطـلال
الجزيرة العربية على البحر الأحمر من ناحية وعلـى المحـيـط الـهـنـدي مـن
ناحية أخرى قد ساعد على فتح طريق التجارة البحري بيـنـهـا وبـx شـرق
افريقياP ولقد لعب اليمنيون والحضارمة دورا أساسيا في ريادة هذا الطريق
عبر البحر العربي بواسطة القوارب الخشبية الصغيرة ذات المجاديفP منذ
القرن الثاني قبل ا'يلادP بحثا عن التجارة بx الساحلx العربي والافريقي.
وتتحدث بعض الكتابات الإغريقية عن أثر الجفاف في الحالة الاجتماعية

.)٢٠(والاقتصادية التي سادت ا'نطقة مثل ما حدث في وادي حضرموت 
بالإضافة إلى الحضارمةP كان العمانيون والبحرانيون اكثر السكان العرب
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اتجاها إلى شرق افريقياP فتتالت موجات هجرتهم حـتـى حـولـوا الـسـاحـل
الشرقي لافريقيا والذي كانوا يـسـمـون جـزءا مـنـه «بـر الـزنج» إلـى شـريـط
عربيP خاصة عندما تكثفت هجراتهم فيـمـا بـx الـقـرن الـسـادس والـقـرن

الثالث عشر ا'يلادي.
وأما عن انتشار العمانيx والبحرانيx فمازال مثار مناقشةP ولاdـكـن
Pكما هو الحال عند سكان جنوب وشـمـال شـبـه الجـزيـرة Pتعليله بالجفاف
ذلك أن اعتماد سكان الخليج العربي كان على الصيد البحري واستـخـراج
اللؤلؤP ولذلك فمن الأفضل تفسيره بانخفاض الطلب على اللؤلؤ بعد انخفاض
القوة الشرائية لدى الرومانP فضلا عن منافسة لؤلؤ جزيرة سيلان.. �ا
أدى ببحارة الخليج إلى العمل بنقل التجارة.. وأساس الحركة التجارية التي
نشأت في المحيط الهندي هـو أسـاس جـغـرافـيP لأنـه اعـتـمـد عـلـى حـركـة
الرياح والتيارات البحرية صيفا وشتاءP وdكن أن تشبه الحـركـة ا'ـلاحـيـة
بالحركة التجارية عبر الصحراءP كعامل أساسي في الاتصالات التـجـاريـة
والثقافية بx افريقيا ا'دارية والعالم العربيP قبل ظهور القـوى الأوروبـيـة
في القرن السادس عشر وما بعدهP كما كانت التجارة عبر الصحراء لها ما
يكملها عبر الإقليم السودانيP كذلك كان للاتصالات الساحلية عبر المحيط
الهندي ما يكملها في داخل القارةP وهكـذا كـانـت افـريـقـيـا ا'ـداريـة وشـبـه
جزيرة العرب على اتصال وثيق قبل وصول البرتغاليx �ا يزيد على ألف

)٢١(عام. 

ومن الواضح أن قوافل التجارة البحرية التي ربطت بx الجزيرة والخليج
العربي وبx سواحل شرق افريقيا كانت محكومة بحركة الرياح السائدة في
xفقد كانت قوافل الشتاء تـبـدأ مـن عـمـان مـثـلا فـيـمـا بـ Pالمحيط الهندي
نوفمبر وفبراير من كل عامP فتبحر بفضل التيارات الشمالـيـة لـتـصـل إلـى

 يوما.. بينما لو أقلعت في ديسمبر فإن فترة٤٠زنجبار و�باسا في حوالي 
 xثم٣٠-٢٥الرحلة تصل إلى ما ب Pيوما بفضل قوة الرياح ا'وسمية الشتوية 

 يوما لو أقلعت في يناير. وتعود هذه القوافل من شاطئ افريقيا٢٠تقل إلى 
إلى بلادها فيما يعرف  برحلة الصيف ابتداء من إبريل حتى منتصف مايو.
غير أن ا'هم في كل ذلك أن العرب عبر التبـادل الـتـجـاري حـمـلـوا إلـى
الساحل الشرقي لافريقيا معالم حضارتـهـم الـقـدdـة وبـذروا هـنـاك بـذور
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اختلاط عرقي بx العرب والزنج عن طريق التزاوج والاستقـرارP وادخـلـوا
الثقافة العربية بفنها وفكرهاt Pاما كما ادخلوا كثيرا من الزراعة والصناعة
والتجارة التي نقلوها من هذا السـاحـل لـيـس فـقـط إلـى الـسـاحـل الـعـربـي
ا'قابل بل إلى الهند والصPx كما قال ا'سعودي في القرن العاشر. بـل إن
هذا التزاوج الطويل أنتج عبر قرون لغة �يزة جديدة هيP «السواحيلـيـة»

التي تضم مزيجا من العربيةP والبانتو الافريقية القدdة.
وهكذا عاش العرب والأفارقة في شرق افريقيا في ظـل تـزاوج بـشـري
وحضاري مثمر حتى جاء العصر الاسـتـعـمـاري الحـديـث الـذي لـعـب لـعـبـة

أخرى...
 هي التي كانت أكثر سـواحـل)٢٢(وإذا كانت سواحل تنجانيقـا وزنجـبـار 

xشرق افريقيا جذبا للهجرات العربية وللتجارة الذاهبة والعائدة فـيـمـا بـ
سواحل الجزيرة العربية وافريقياP فإن ساحل القرن الافريقي نفسه ا'واجه
من الغرب للساحل اليمني بلا فاصل مـائـي واسـع-حـيـث يـضـيـق الـشـاطـئ
الآسيوي ليقترب من الشرق إلى ابعد مدى مع الشاطئ الافريقي من الغرب-
يشقهما مضيق باب ا'ندب-كان هو الآخر منطقة جذب شديدة للـهـجـرات
العربية القدdة حيث تكونت هناك «بـيـئـة» عـربـيـة قـدdـة ر�ـا تـكـون قـد

بدأت على الأرجح فيما بx القرنx العاشر والسابع قبل ا'يلاد.
ففي هذه الفترة هاجرت من جنوب الجزيرة العربية موجات متلاحقـة
قوامها الأساسي من قبيلة «حبش» العربية الـقـدdـةP حـيـث اسـتـقـرت فـي
Pxشمال القرن الافريقي واختلطت بسكان الساحل من الأفـارقـة الـوطـنـيـ
فشكلوا معا بيئة بشرية جليلة تعتمد على تهجx العرب بالأفارقة.. وأقاموا
حضارة متميزة أيضا ترتبط عبر البحر الأحمر بسواحل الجزيرة العربـيـة
خاصة باليمنP واستخدمت لهجة عربية قدdة هي أصل اللغـة الحـبـشـيـة

التي تكونت فيما بعد.
ومن الضروري هنا أن نتعرض لأهم �الك هذه ا'نطقـة الـتـي صـارت
تعرف باسم الحبشة.. �لكة «اكسوم» التـي أقـامـت حـضـارة مـزدهـرة فـي

هذه ا'نطقة منذ ما قبل بداية التاريخ ا'يلادي.
يقول ا'ؤرخون لتاريخ الحبشة: إن �لكة «اكسوم» قامت على يد «منليك

 ومؤسس دولة اكسوم في)٢٣(الأول» الذي هو رأس الأسرة الحبشية ا'الكة
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القرن العاشر قبل ا'يلاد. ومنليك هذا هو ابن سليمان الحكيم أنجبته منه
بلقيس ملكة سبأ أو «ماكيدا» في التاريخ الحبشي القدn الذي يقول إنـهـا
كانت تحكم الحبشة القدdة بالإضافة إلى حكمها لليمن كذلكP الأمر الذي

.)٢٤(يدل على عمق الروابط بx اليمن والحبشة منذ القدم. 
ولقد تبادلت اليمن و�لكة اكسوم التأثير والتأثير ا'ضاد.. فإذا كانت
ملكة سبأ قد حكمت الحبشة فإن ملوك اكسوم قد غزوا فيما بعـد الـيـمـن
ذاتها وحاولوا السيطرة عليها بل وعلى الجزيرة العربية كلهاP فاتساع �لكة
اكسوم وازدهارها ونشاط تجارتها أدت إلى تقوية علاقتها بجنوب الجزيرة
العربيةP ومن اجل المحافظة على تجارة الحبشة والسيطـرة عـلـى الـطـريـق
البري بx اليمن والشام قام ملوك اكسوم بعدة غزوات لليـمـنP وأخـضـعـوا
منذ وقت مبكر-وقد يرجع إلى أوائل القرن الثاني ا'يلادي-القبائل العربية
في مناطق سبأ وحميرP كما تدخلت اكسوم منذ القرن الثالث ا'يلادي في
Pسبأ وحمير xالصراع الدائر على السلطة في جنوب شبه الجزيرة العربية ب
إلا أن سيطرة اكسوم على بعض مناطق اليمن كانت مـتـقـطـعـة.. كـمـا أنـهـا
واجهت مقاومة محلية شديدةP واتخـذت فـي بـعـض أوقـاتـهـا صـورة صـراع
ديني بx اليهودية وا'سيحيةP فقد عمل «ذو نواس» آخر ملوم حميرP الذي
xكان قد اعتنق اليهودية على القضاء على السيطرة الاكسومية وا'سيحي
ا'تعاطفx معهاP وبدأ �هاجمة مدينة «ظفار» نظرا لأهمـيـة مـوقـعـهـا ولـم
ينجح في الاستيلاء عليها إلا بعد أن خدع أهلهاP ومن ثم توجه إلى «نجران»

.)٢٥(وبعد معارك عنيفة احتل ا'دينة وقتل من رفض الارتداد إلى اليهودية...
على أن الأمر لم يستقر لذي نواس أو الـيـهـوديـة طـويـلاP فـسـرعـان مـا
اشتعل القتال الديني بينها وبx ا'سيحيةP ضد أرسل «كالب» ملك اكسـوم
حملة قوية عبر البحرP قضت على ذي نواسP وعx حاكما مسيـحـيـا بـدلا
منهP خلفه «ابرهة» الذي حاول من جانبه الاستقلال عـن اكـسـوم وتـوطـيـد
ملكه في اليمنP بل وحاول مد سلطانه على كل الجزيرة العربية انطلاقا من
عاصمته «صنعاء»P وقد حاول غزو مكة لهدم الكعبة على الأرجح فـي عـام

 وقد كان فشله في هذه)٢٦( ميلاديةP وهو العام الذي سمي بعام الفيل ٥٧٠
الحملة إيذانا بانتهاء سيطرة الحكم الحبشي على اليمنP عندما قام ملوك
الفرس �ساعدة الحميريx على طرد الأحباش من بلادهم التي اتـصـلـت
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با'ملكة الفارسية حتى انتشر فيها الإسلام.

- جسور اللغة والدين بين الأفارقة والعرب:٤
لقد أعطى ظهور الإسلام لانتشار الهجرات العربية إلى افريقيا بشكل

خاص بعدا جديدا tاما.
فمنذ جاء الإسلامP وبدأ الرسول الكرn دعوته في مكةP كانت موجات
الهجرة العربية من الجزيرة قد صنعت لنفسها أو �عنى أصـح «لـلـعـروبـة»
عدة جسور من العلاقات البشرية القائمة على أسس حضارية كثيرة ترعرعت
عبر قرون طويلة من الزمانP وبدأت تتكون في أراض بعيـدة عـن الجـزيـرة
العربية مجتمعات أو تحديدا تجمعات سكانية هي نتاج خليط من الهجرات
العربية والسكان المحليx سواء في مصر أو في شرق افريقيا أو في شمالها
وأواسطها.. وبدأت تبx عدة ملامح لامتزاج حضارتx أقيم أساسه عـلـى
قوافل التجارة وهجرات العرب من قلب الجزيرة إلى مناطق الخصب والنماء

أو إلى حيث تروج التجارة.
وعندما بدأت الدعوة الإسلاميةP حمل الدعاة الأوائل دعوتهم وخرجوا
بها من مكة إلى حيث الأمنP ولذلك كان من الطـبـيـعـي أن يـقـتـفـي الـدعـاة
الأوائل أثر هجرات أجدادهم القدامى-الذين سبقوا في الهجـرة إلـى بـلاد
Pبعيدة-فساروا على نفس الطريق وخاصة عبر البـحـر إلـى شـرق افـريـقـيـا
ومن ثم فليس غريبا أن تخرج الهجرة الإسلامية الأولى إلى ساحل افريقيا

الشرقي قبل أن تكون الهجرة إلى ا'دينة ا'نورة..
ومنذ ذلك الحx تدفقت الهجرات العربية ا'تتالية.. لا تحمل التـجـارة
وحدهاP ولا تبحث عن ا'رعى والكلأ فقط.. لكنها هذه ا'رة كانـت تحـمـل
دعوة دينية أحدثت انقلابا هائلا في ا'نطـقـة بـأسـرهـا.. و'ـا كـان الـقـرآن
الكرn دستور الإسلام قد نزل باللغة العربيـة فـقـد تـلازم الـديـن والـلـغـة..
وهاجرت اللغة العربية تحمل القـرآن والحـديـث الـنـبـوي وطـرق أداء أركـان

الإسلام إلى المجتمعات الجديدة.
وهكذا.. كان للإسلام فضل آخر غير دفع الهجرات العربيةP هو فضل
التأكيد على «تعريب» كثير من البلاد التي ذهبت إليهـا الـهـجـرات ودخـلـهـا
الإسلامP وظهر ذلك جليا في الشمال الافريقي والوسط والشرق كذلك.
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«والواقع أن مدلول كلمة «العـرب» تـطـور خـلال الـعـصـورP وخـاصـة فـي
Pفكان يقصد بهم قبل الإسلام سكان الجزيـرة الـعـربـيـة Pالعصور الوسطى
وفي صدر الإسلام وطوال العصر الأموي استعمل لفظ «عرب» للدلالة على
ا'سلمx أبناء الجزيرة العربيةt Pييزا لهم عن سكان البلاد التي امتد إليها
الإسلامP ولكن منذ القرن التاسع ا'يلادي اندمج أبنـاء الجـزيـرة مـع بـقـيـة
السكان.. وظهرت حضارة خاصةP أمدها الإسلام بأهم طاقاتـهـاP وأسـهـم
فيها كل أبنـاء الـدول الإسـلامـيـة مـن عـرب وفـرس وأتـراكP وشـارك فـيـهـا
ا'سلمون وغير ا'سلمPx وأصبحت اللغة العربية هي اللغة الغالبة.. واكتسبت
كلمة «عرب» معنى ثقافيا وحضارياP فـأصـبـحـت تـدل عـلـى سـكـان الـوطـن
العربي الذين يتحدون في اللغة العربية والتاريخ والثقافة العربيةP بصرف

)٢٧(النظر عن دينهم أو أصلهم». 

ولقد كانت هذه ا'قولة واضحة وضوحا شديدا في حالة شرق افريقيا
بوجه عامP والحبشة بوجه خاصP التي تبادلت مع الجزيرة العربية ا'ؤثرات
الحضارية بجوانبها الثقافية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
والظاهرة الأولى ا'لفتة للنظر هنا أن «الهجـرة الإسـلامـيـة الأولـى إلـى
الحبشة رغم محدوديتها قد وجدت «حـضـانـة» حـانـيـة فـي أرض الحـبـشـة
والساحل الشرقي لافريقياP حيث كانت ا'سيحية هي السائدة هناكP خاصة
في ظل �لكة «اكسوم» في الحبشة التي كانت تحتضر سياسيـا.. كـمـا أن
الظاهرة الثانية ا'لفتة أيضا هي أن الأحباش الذين كانوا يحـمـلـون مـوجـة
الهجرة ا'ضادة من بلادهم في افريقيا إلى الجزيرة العـربـيـةP خـاصـة فـي
مكة سواء أولئك الذين أغرتهم التجارة بالـذهـاب إلـى الجـزيـرةP أو الـذيـن
جاءوا إليها في ظل تجارة الرقيقP كانوا من أوائل الساعيـx لـلـدخـول فـي
الدين الإسلامي الجديد والإdان بالدعوة المحمدية خاصة أنها كانت بشيرا
لهم بالتسامح والعدل والانعتاق من العبودية الظا'ة التي كانت سائـدة فـي

ذلك العصر.
على أن الأهم أن الرسول (ص) لم يأمر صحابته الأوائل بالهرب بالدعوة
الإسلامية من مكة إلى الحبشةP لمجرد الهروبP لكنه بالتأكيد اخـتـار هـذه
الأرض لأسباب سياسية ودينية طمأنتـه عـلـى أن صـحـابـتـه سـوف يـلاقـون
الحمايةP ومن ثم فسوف تظل بذور الدعوة الإسلامية في مأمن من قريش
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وبطشهاP ذلك أنه قال لهم آمـرا بـالـهـجـرة الأولـى: «لـو خـرجـتـم إلـى أرض
الحبشةP فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحدP وهي ارض صدق حتى يجعل الله

 وهذا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد)٢٨(لكن فرجا �ا انتم فيه» 
Pاختار الحبشة بوجه خاص 'ا فيها من أرضية عربية مهاجـرة مـن نـاحـيـة
وملك عادل يحمي صحابته من ناحية أخرى. وقد اختلـف ا'ـؤرخـون عـلـى
اسم هذا ا'لك هل هو «أصحمة» أم هو «أرماح الثانـي»P وفـي كـل الأحـوال
ضد تبادل ملك الحبشة هذا الذي وافق على استقبال الهجرة الإسلامـيـة
الأولى الرسائل مع الرسول الكرPn في محاولة 'عرفة الدين الجديد والنبي

 إن النجاشي بعث وفدا مـن الحـبـشـة إلـى:الجديد. وهنا يقول «ابن كـثـيـر»
النبي صلى الله عليه وسلمP ليسمعوا كلامه ويـروا صـفـاتـهP وكـان عـددهـم
أثني عشرP وقيل خمسونP وقيل بضع وستونP وقيل سبعون رجـلاP سـبـعـة

منهم قساوسةP وخمسة من الرهبانP وقيل العكس.
ولا شك أن الرسالة التي عاد بها الوفد ا'سيحي إلى نجاشي الحبشة
كان لها أكبر الأثر في تدفق الهجرة العربية الإسلامية إلى هذه البلادP إذ
أن الوفد قد عاد يحمل صورة جيدة عن الدين الجديد والنبي الجـديـدP و
يبدو أن هذه الهجرات ا'تدفقة قد بدأت رحلة العودة إلى الجزيرة العربية
في السنة السابقة للهجرة بعد أن كانت الدعوة المحمدية قد ثبتت أقدامها
في الجزيرةP وتركت وراءها في ارض الحبشة بذور الإسلامP بعد أن استطاع
جعفر بن أبي طالب-ابن عم الرسول-أن يطرح قضية الدين الإسلامي أمام

النجاشي فأقنعه بعدالة موقف ا'سلمx في مواجهة مطاردة قريش.
وتقول ا'صادر التاريخية ا'وثوقة إن ا'رجح أن أعضاء الهجرة الإسلامية

 عاما بزعامة جعفر بـن أبـي طـالـب١٤Pالأولى قد مكثوا بالحبـشـة حـوالـي 
وهي فترة طويلة كفيلة بإحداث مؤثرات فعالة في جعفر وأصحابـهP ووفـد
مع مهاجري الصحابة وفد من زعماء الحبشة اختلفت ا'صادر في تقديـر
عددهP ومنهم من بقي بجوار الرسولP وتطوع لخدمتهP ومنهم «ذو مـخـمـر»

)٢٩(ابن أخي النجاشي نفسهP الذي لازم النبي ملازمة كلية.. 

وهكذا بدأت البذور الأولى لنمو علاقات قوية بx الـديـن الإسـلامـي..
الجديد والرسول العربي من ناحيةP و بx الدين ا'سيحي الذي كان سائدا
في الحبشةP حتى نزلت عدة آيات قرآنية كرdة تحض ا'سلمx على توثيق
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علاقاتهم بالنصارىP وتؤكد الثناء عـلـيـهـم مـثـل مـا جـاء فـي سـورة ا'ـائـدة:
(ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم
قسيسW ورهبانا وأنهم لا يستكبرون× وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى

)٣٠(. أعينهم تفيض من الدمع Zا عرفوا من الحق)

(وإن من أهل الكتاب @ن يؤمن بالله وماوما جاء في سورة آل عمران: 
 وقد نقل عن «عطاء بن أبي)٣١( أنزل إليكمb وما أنزل إليهم خاشعW لله.)

رباح» إن ما ذكر الله به النصارى من الخير في القرآن الكرn فإ¢ا يراد به
النجاشي وأصحابه.

والدلالة الأساسية من كل ذلك أن الإسلام عندما جاء قد ساعد عـلـى
توثيق العلاقة القدdة بx العرب والساحل الشرقي لافريقيا والتي بـدأت
قبل ظهور الإسلام بعصور سحيقةP وأن الإسلام بتسامحه قد أتاح للعرب
ا'سلمx أن ينموا من قوتهم واستقرارهمP خاصة وإن �لكة اكسوم القوية
كانت قد بدأت في التدهور خلال الفترة ا'وافقة لـصـدر الإسـلام.. ورغـم
بذر البذور الأولى للإسلام في بيئة مسيحية في الحبشة أو وثنية في معظم
الساحل الشرقيP فإن العلاقة العربية الافريقية tيزت في صدر الإسلام
بعدة ميزات.. أهمها: أن الدين الإسلامي قد بدأ يثبت ركائزه في الساحل
الافريقي من ناحيةP وأن التجارة العربية-التي كانت الرابطة التقليديـة مـع
هذا الساحل-قد ازدادت ¢وا وازدهارا حتى إن ا'راكز التجارية الإسلامية
فيه كانت هي ا'تحكمة في التجارة مع افـريـقـيـا tـامـا كـمـا كـانـت ا'ـراكـز
xالتجارية في الجزيرة العربية هي ا'تحكمة في التجارة مع الهنـد والـصـ

شرقاP ومع مصر وشمال افريقيا غربا.
و يلاحظ أن ا'راكز العربية الإسلامية بالحبشة شأنها فـي ذلـك شـأن
بقية ا'راكز العربية على طول الساحل الشرقي لافريقيا قد أtت بالطابع
السلمي التجاري بصفة عامةP ولم تكن في نشأتها وتوسعـهـا عـسـكـريـة أو
سياسية في باد£ الأمرP ذلك أن الحبشة كانت موطن الهجـرة الإسـلامـيـة

)٣٢(الأولىP ولم تكن دار جهاد.. 

وكان لقيام هذه ا'راكز العربية الإسلامية أثر كبير في توطـيـد عـلاقـة
العرب بالحبشةP إذ كانت هذه ا'راكز هي حلقة الوصل بx الأحـبـاش فـي
الداخل وبx العربP فقد توطدت علاقتها بشبه الجزيرة العربية عن طريق
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التجارة والحج وانتقال طلاب العلم للدراسة في ا'دينة ومكة ودمشق وبغداد
 وذلك كله يثبت حقيقة تاريخـيـة أن الـعـلاقـة الـقـدdـة بـx)٣٣(والقاهـرة.. 

الساحل العربي والساحل الافريقي لم تنقطع يوما.. ولم تتوقف الهجـرات
Pالبشرية ا'تبادلة وإن كان معظمها هجرات عربية إلى الساحل الافـريـقـي
ولم تتدهور العلاقات الحضارية بx ا'نطقتx بظهور الإسلام داعيا الجميع
�ن فيهم من النصارى إلى الدخول فيه.. بل عـلـى الـعـكـس سـاعـد ظـهـور
الإسلام على دفع دماء جديـدة فـي شـرايـx هـذه الـعـلاقـات الـتـي شـهـدت
ازدهارا ملموسا في صدر الإسلام حتى أن �الك إسلامية قد تكونت في
الحبشة والساحل الافريقي فيما بعدP جاورت الحكم ا'سيحـي وتـعـايـشـت

)٣٤(معه. 

بل إن هناك علاقة أخرى-لها طابعها الديني أساسا-توطدت من ناحية
أخرى بx الساحل الافريقي بصفة عامة والحبشة عـلـى وجـه الخـصـوص
وبx الشمال الشرقي الافريقي-مصر-التي كانت معـبـر ومـسـتـقـر الـعـروبـة
طوال قرون قدdة.. وأعني بذلك الرباط الديني بx الكـنـيـسـة ا'ـصـريـة-
كرازة الإسكندرية وسائر افريقيا-و بx الكنيسة الحبشية الـقـبـطـيـةP فـقـد

ارتبطت الثانية بالأولى ارتباط الابنة بالأم منذ القدم.
ومثلما تدفقت روافد النيل من الهضبة الحبشية مندفعة إلى الـشـمـال
حتى دلتا مصرP تدفقت التجارة وا'عرفة والحضارة عائدة مـن مـصـر إلـى
الحبشة وجاراتها المختلفة. ومثلما تدفق أبـنـاء الحـبـشـة وسـاحـل افـريـقـيـا
الشرقي إلى مصر بشكل خاص يطلبون العلمP تدفق من مصر إلى الحبشة
كثير من الرهبان والقسس لتعزيز دور الكنيسة الحبشية. وليس ذلك غريبا
على هذه العلاقة ا'ركبة بx البلدينP فقد انتشرت ا'سيحية في الحبشـة
على أيدي ا'صريx.. حتى إن أول أسقف للكنيسة الحبشية في تاريـخـهـا
وهو «فرومنتيوس» مصريا-كما يقول الدكتور مـراد كـامـل فـي دراسـتـه عـن

 وقد أصدر قرارا بتعيينه)٣٥(العلاقات بx الكنيستx ا'صرية والحبشـيـة 
 ميلادية. ومنذ ذلك الـتـاريـخ ظـل٣٣١بطريرك الكنيسة ا'ـصـريـة فـي عـام 

البطريرك ا'صري هو الذي يعx مطرانا من كنيسة الإسـكـنـدريـة لـيـرأس
 على أن يعx مطران١٩٤٦الكنيسة الحبشية حتى اتفقت الكنيستان في عام 

أثيوبي في رئاسة الكنيسة الحبشية ولكن بأن يتم تنصيبه على يد البطريرك
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 آخر مطران مصري١٩٥٠ا'صري. وبهذا كان الأنباكيرلس الذي توفي عام 
يرأس الكنيسة الحبشيةP كما كان البطريرك باسيليوس أول أثيوبي يخلفه.
وفي الوقت نفسه شهدت العلاقات بx البلدين ازدهـارا عـلـى الجـانـب
الديني الآخرP فقد اجتذب الأزهر آلافا من طلاب شرق افريقيا عبر سنوات
طويلةP حتى أصبح لهم أروقة مستقلة في صحن الجامع الأزهرP هي أروقة
الأحباش والجبرتية كأروقة ا'غاربة وذلك بعد أن انتشر الإسلام في الصومال
وارتريا وزنجبار مقابل tركز ا'سيحية في الحبشةP وبرز من هؤلاء أئـمـة
لهم دورهم الديني البارز في الاجتهاد الإسلاميP مثل الإمام الزيلعي فخر
الدين عثمانP وجمال الدين عبد الله بن يـوسـفP والـشـيـخ عـلـي الجـبـرتـي
والشيخ عبد الرحمن الجبرتيP وهو الجد السابع لعبد الرحمـن الجـبـرتـي

ا'ؤرخ ا'صري ا'شهور.
ولقد ساعدت هذه العلاقات الدينية-الإسلامية ا'سيحية-على توطـيـد
العلاقات العربية عامة وا'صرية بصفة خاصة بهذه ا'نطقة من العالم التي
تعرف بالقرن الافريقي. فإذا كان ا'صريون القدماء وأبناء حضارات الرافدين
قد عرفوا الطريق التجاري إلى هذه ا'نطـقـة قـبـل فـجـر الـتـاريـخP وجـاءت
ا'سيحية ثم الإسلام لدعم هذا الاتصال فإن الحضارة العربيـة ا'ـعـاصـرة
ارتبطت هي الأخرى بروابط الاتصال بالساحل الشرقي لافريقياP ووجدت
نفسها تسير في نفس الطريق الذي سارت فيه من قبل هجـرات الجـزيـرة
العربية الأولىP أو سفن الفراعنة والـعـمـانـيـx والـبـحـرانـيـx والحـضـارمـة

والفينيقيPx مثبتة أن شريان الاتصال الحضاري دائم لا ينقطع.
ومن اللافت للنظر أن دوافع الهجرة العربية تداخلت فقد كانت التجارة
هدف الهجرات العربية الأولى إلى ساحل إفريقيا الشرقي ثم أصبح الهدف
بالإضافة إلى التجارة الدعوة الدينيـة ونـشـر الإسـلام بـعـد أن اسـتـقـر فـي
الجزيرة العربيةP ثم أضيف دافع آخر فيما بعد عنـدمـا تـعـرضـت «الـدولـة
الإسلامية نفسها لصراع الخلافات السياسية وأصابها التمزق».. فقد كانت
الهجرات العربية إلى الساحل الشرقي لافريقيا في العصور الوسطى نتيجة
-xا'سلم xلعوامل متعددة أبرزها ا'نازعات الدينية والسياسية التي ثارت ب
خاصة في عهد الدولتx الأموية والعباسية-ومن الـطـبـيـعـي أن تـنـقـل هـذه
الهجرات العربية معها من سواحل شبه الجزيرة العربية (الاحساء-البحرين-



32

صراع القوى العظمى حول القرن الإفريقي

Pعمان-حضرموت-اليمن) صورا من الحضارة العربية الإسلامية إلى افريقيا
وكان أبرزها إنشاء ا'نازل وا'راكز التجاريةP ونشر الدين الإسلامي وحضارته

في ارتريا والصومال وزنجبار والى الجنوب من خط الاستواء.
وتروي أحداث التاريخ أن أولى الهجرات العربية الجماعية في العصور
الوسطى إلى ساحل شرق افريقيا كانت في عهد الخليفة الأموي عبد ا'لك

 هجرية)P وذلك في أثر اتباع سياسة الـبـطـش والـتـنـكـيـل٨٦-٦٥بن مـروان (
بالحركات ا'ناوئة للحكم الأموي.. فخرجت هجرات عربية بأعداد كـبـيـرة
إلى ساحل شرق افريقياP وانضمت إلى من سبقوها. وتذكر بعض الروايات
أنه عندما علم الخليفة الأموي بأخبار هذه الهجراتP أرسل أخاه إلى شرق
افريقياP حيث مد نفوذ الأمويx هناك. وفي رواية أخرى أن ابنه هو الذي
هاجر إلى شرق افريقيا وحكم في منطقة «كـيـوابـو» جـنـوب مـقـديـشـو فـي
أرخبيل لامو.. وفي لامو هـذه تـأسـسـت أقـوى إمـارة عـربـيـة إسـلامـيـة فـي

)٣٦(الساحل. 

ولقد تدفقت الهجرات العربية بعد ذلك إلى الساحل الشرقي لافريقيا
طلبا للأمن والأمانP بعد أن سادت ا'نازعات السياسية في الدولتx الأموية
ثم العباسية بعدها. وكان من ابرز هذه الهجرات هجرة أبناء قبيلة «الأزد»
من عمان بقيادة الأخوين سليمان وسعيد ابني عياد الجلنديP اللذيـن ثـارا
على الخليفة الأموي عبد ا'لك بن مروان أيضاP وقد أسس الأخوان مدينة

 هجرية-١٢٢«عيذاب» شمال «�باسا»P كذلك حدثت هجرة �اثلة في عام 
 ميلاديةP عندما حدث نزاع ديـنـي أدى إلـى انـقـسـامـات حـادةP أبـرزهـا٧٤٠

الانقسام الذي قاده الإمام «زيد» أكـبـر أحـفـاد الإمـام عـلـي بـن أبـي طـالـب
رضي الله عنه.. وعندمـا قـتـل الإمـام زيـد فـر أنـصـاره مـن «الـزيـديـة» إلـى
ساحل بنادر بالصومال حيث استقروا هناك وجذبوا بهذا الاستقرار مزيدا
من الهجرات الزيدية الشيعية من اليمنP وأسـسـوا لـهـم مـلـكـا فـي «بـنـادر»

 ومزدهرا.ًاستمر 'ائتي سنة قويا
ولقد كان للخليفة العباسي هارون الرشيدP اهتمام خاص بساحل افريقيا
الشرقي هذاP فدفع برجاله إلى الهجرة إلى هذا الساحل ر�ا اقتفاء لآثار
الأمويPx ور�ا طلبا لتوسيع النفوذ السياسي والديني والتجاري للخـلافـة

العباسيةP بعد أن نجحت الدولة الأموية في ذلك.
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وهكذا ظلت الهجرات العربية تتدفق على ساحل شرق افريـقـيـا طـوال
العصور الوسطىP سواء كان ذلك هربا من الاضطهاد السياسي والديني..

 للتجارة والاستقرارP أو رغبة في التوسع السياسيP لكن الـنـتـيـجـةًأو طلبـا
النهائية هي ذلك التزاوج الدائم وا'ستمر بx العرب والأفارقة في الصومال
وارتريا والحبشة وزنجبارP وحتى موزمبـيـق جـنـوبـا. وتـركـت هـذه ا'ـوجـات
ا'تلاحقة من الهجرة العربية وتزاوجها ا'ستمر بالافريقيx الوطنيx آثارا
بعيدة ا'دى في تدعيم العلاقات العربية الافريقية على مر السـنـPx وهـي
آثار اقتصادية وسياسية ودينية واجتماعية وثقافيةP فقد انتقلت إلى الساحل
الافريقي مع اللغة العربية والإسلام مظاهر الحضارة العربية الأخرى مـن
معمار بناء ا'نازل وا'دن ومراكز التجارةP وصولا إلى نشر مراكز الـثـقـافـة
والعلومP وهذه هي بالطبع أقـوى آثـار الـتـزاوج بـx الـعـرب والأفـارقـة عـلـى

.xالإطلاق وأبقاها على مر السن

- الاستعمار الأوروبي يمزق ويقسم:٥
غير أن ا'د الحضاري العربي وتزاوجه الناجح فـي الـسـاحـل الـشـرقـي
لافريقيا تعرض منذ بداية القرن السادس عشر ا'يلادي لجزر شديد ولأزمة

حقيقية وخانقةP قلصت انتشاره وإشعاعه.
فقد ظهرت في الأفق قوى سياسية أخرى بدأت tد أطرافها إلـى كـل
Pوتضع أقدامها عند كل نقطة استراتيجية أو مركز تحكم Pمكان في العالم
وفي نفس الوقت كانت القوة العربية قد أخذت في التدهور الحضاري بعد
أن أصابتها أمراض التمزق والخلافات السياسية وا'ذهـبـيـةP الأمـر الـذي

 في أن tد القوى السياسية الجديدة نـفـوذهـا وتـرث الـدولـةًساعد كثـيـرا
العربية الإسلامية التي هرمت وضعفت قواها.

كانت هذه القوى السياسية الجديدة هي الإمبراطوريات الأوروبية الناشئة
وا'تطلعة إلى بسط نفوذها على العالمP وا'تصارعة عـلـى الـسـيـطـرة عـلـى
طرق التجارة الدوليةP وعلى أحكام قبضتها بواسطة أساطيـلـهـا وجـنـودهـا
على كل شبر توجد فيه ثروة. هكذا بدأ العصر الاستـعـمـاريP الـذي قـسـم
العالم إلى مناطق نفوذP وكانت افريقيا وآسيا والوطن العربي أسـاسـا هـي
«الكعكة» التي قسمت بل شرحت إلى فطائر متناثرة رقيقة لكثرة الضعـف
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والوهنP تلك الحالة التي مازالت سائدة فيما يسمى الآن بالعالم الثالـث..
آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينيةP وفي مقدمتها الوطن العربي.. تلك ا'ساحة
Pالهائلة من الأرض الكروية التي تضم الأغلبية الساحقة من سكان ا'عمورة

% من مواردها الخام ومـصـادر الـطـاقـة بـالإضـافـة إلـى٨٠وتضـم أكـثـر مـن 
ا'مرات الدولية ومناطق التحكم الاستراتيجي.

ومع كل ذلك فإن هذه ا'ساحة كانت وما زالت خريطة الصراع الدولي
ا'تكالب على تقسيم النفوذ وتوزيع القـوى بـx ا'ـتـصـارعـx الـكـبـارP سـواء
أكانوا برتغالا وإنجليزا وفرنسيx وهـولـنـديـx بـالأمـس الـقـريـبP أو كـانـوا

أمريكيx وسوفيت في الوقت الحاضر.
كيف إذن ومتى بدأت مسيرة الصراع الدولي علىP القرن الافريقيP في
Pإطار خريطة توزيع القوى في العالم الاستعماري ثـم فـي الـعـصـر الـراهـن
عصر القوتx العظميx. كيف تأثر القرن الافريقي-بـل الـقـارة الافـريـقـيـة
كلها-مثلما تأثر الشرق الأوسطP أو �عنى أصح الوطن العربي بهذه التطورات

الجديدة في السياسة الدولية?
xفي البداية نـقـول إن مـن ا'ـلاحـظ أن ارتـبـاطـا واضـحـا قـد حـدث بـ
التطورات السياسية والاقتصادية التي شهدتها ا'نطقتان: القرن الافريقي
كجزء من القارة الافريقيةP والوطن العربي الذي يحتل ا'ساحة العظمى من
الشرقx الأوسط والأدنى. وdكن القول أن فترات الـتـلازم والـتـرابـط قـد

وضحت من خلال عدة مراحل هي:

 المرحلة الأولى:
وهي التي بدأت بإقامة جسر العلاقات والترابط بx العرب والساحـل
الشرقي لافريقيا منذ الهجرات الأولى التي خرجت في فجـر الـتـاريـخ مـن
الجزيرة إلى هذا الساحـلP وصـاحـبـتـهـا هـجـرات �ـاثـلـة طـرقـت الـدروب
الافريقية عبر مسلكx آخرينP مسلك مصر ووادي النيل صعودا إلى السودان
فوسط افريقياP ومسلك مصر فا'غرب العربي ثـم جـنـوبـا عـبـر الـصـحـراء
الكبرى إلى غرب افريقيا. وقد رأينا في الصفحات السابـقـة كـيـف تـوالـت
الهجرات العربية من شبه الجزيرة إلى افريقياP وكيـف تـوطـدت مـوجـاتـهـا
خاصة في شرق افريقيا وأقامت �الك لها هناكP مثل تلك التي أقـيـمـت
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في غرب ووسط القارةP وفي كل الحالات امتزجت الحضارة العربية بالبيئة
الافريقية.. وأخرجت نتاجا بشريا وحضاريا له معا'ه الخاصة حتى اليوم
رغم كل «عوامل التعرية» السياسية التي جاءت بعد ذلك tحو آثار ا'اضي.

 المرحلة الثانية:
وهي التي بدأت في نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس
عشرP عندما نجح ا'ستكشفون البرتغاليون في اكتشاف الطريـق الـبـحـري
الدائري عن طريق رأس الرجاء الصالحP وأقاموا لـهـم مـراكـز تحـكـم عـلـى
سواحل افريقيا وبخاصة الشرقيةP وبذلك نجحوا في تحويل تجارة الشرق
من طريقها التاريخي عبرالوطن العربي إلى أوروباP وصارت تجارة الشرق
تأتي من الهند والصx إلى المحيط الهندي ثم عبر رأس الـرجـاء الـصـالـح

ملتفة حول افريقيا إلى القوى السياسية الناشئة والصاعدة في أوروبا.
وبذلك بدأ أولا العـصـر الاسـتـعـمـاري ا'ـظـلـم الـذي عـانـى مـنـه الـعـرب
والأفارقة على السواءP وبدأ ثانيا عصر الركود الاقتصادي الكبـيـر نـتـيـجـة
لحرمان العرب والأفارقة من أبناء السـاحـل الـشـرقـي مـن الـسـيـطـرة عـلـى
طريق تجارة الشرقP ثـم بـدأ ثـالـثـا عـصـر الإظـلام الحـضـاري فـي الـشـرق
Pالأوسط وافريقيا بل وحوض البحر ا'توسط نتيجة هذا الكساد التجاري

الذي على أنقاضه انتعشت سواحل الأطلنطي.
ومن ا'لاحظ أن فترة الإظلام الحضاري هذه التي نشرت الاسـتـعـمـار
الأوروبـي الحـديـث فـي افـريـقـيـا قـد صـاحـبـهـا تـوسـع سـيـاسـي وعـسـكـري
للإمبراطورية العثمانية التي لم تستطع فيما بعد الاحتفاظ �ـا سـيـطـرت
عليه باسم الخلافة الإسلاميةP بل نجحت في تحطيم الأسس الحـضـاريـة
في ا'نطقةP وبالتالي هيأتها لـلـسـقـوط فـريـسـة سـهـلـة فـي يـد الاسـتـعـمـار

الأوروبيP الذي جاء يرث الرجل ا'ريض-الإمبراطورية العثمانية.

 المرحلة الثالثة:
Pكن أن تسمى بعصر «التنوير» في البلاد العـربـيـةd وهي ا'رحلة التي
والتي بدأت مع بداية القرن التاسع عشر ومدت أشـعـتـهـا وتـأثـيـراتـهـا إلـى
القارة الافريقية والى سواحلها الشرقية بوجه خاص. ورغم أن الاستعمـار
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الأوروبي نجح إلى حد كبير في tزيق العلاقات العربية الافريـقـيـة خـلال
ا'رحلة الثانية-من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر-وفي تشويه
الأثر العربي في القارة الافريقيةP مستغلا تهمتي الاستغلال التجاري وتجارة
الرقيقP إلا أن عصر الاستنارة الذي بدأه محمد علي في مصر مـع بـدايـة
القرن التاسع عشر قد امتدت آثاره إلى الوطن العربي مثلـمـا امـتـدت إلـى
افريقيا خاصة إلى وسطها وشرقها حيث بدأت هناك بشائر عصر استنارة

�اثل وان لم يطل كثيرا.

 المرحلة الرابعة:
وقد بدأت في القرن التاسع عشر نفسه الذي شهد مولد عصر التنوير
في الوطن العربي وافريقياP عندما أحس الاستعمار الأوروبي بخطورة ترك
هذا التنوير الحضاري يتنامى وينضج.. فقرر �ثلوه على الفور ضرب بؤرة
الاستنارة في مصرP وتكالبت القوى الاستعمارية على «مصر الحديثة» فمزقوا
أسطولها في موقعة «نافارين» وسحقوا جيشها وقلصوا تأثيرها وحاصروها
داخل حدودها الإقليميةP حتى لا تعود فتلتحم بالعرب والافارقه. من جديد.

- فان١٨٨٢وإذا كانت مصر قد انهزمت بل واحتلت فيمـا بـعـد-فـي عـام 
ظاهرة الاحتلال الأوروبي قد امتدت لتـشـمـل تـقـسـيـم كـل الـوطـن الـعـربـي
وافريقيا إلى مناطق نفوذ ومصادر استغلال واحتكار للثروات ا'ادية والبشرية
الهائلةP فعاد عصر الإظلام من جديد dد أستاره علـى الـعـرب والأفـارقـة

معا دون تفرقة وفي تلازم وتتابع زمني منتظم.

 المرحلة الخامسة:
وهي تلك التي شهدها منتصف القرن العشرينP وفيها نضجت الـقـوى
الوطنية العربية والافريقيةP وشهدت البلاد العربية والافريقـيـة فـي تـلازم
وتتابع زمني-أيضا-وتحت تأثيرات متبادلة ثورات الاستقلال والتحررP وdكن

 استقل١٩٦٥-١٩٤٥ ما بx عامـي ًالقول إنه في خلال عشرين عاما تقـريـبـا
% من البلاد العربية والافريقيةP وكانت ثورات التحرر الوطنـيـة٩٠اكثر من 

مثل شرارة اللهب تنتقل بسرعة خاطفة بx العرب والأفارقةP ناقلة شـعـلـة
ًالاستقلال والتحرر بx شعوب ارتبطت في ا'اضي وتعارفت وتعاونت قرونا
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طويلة.

 المرحلة السادسة:
وهي ا'رحلة التي نشهدها حالياP والتي بـدأت بـانـحـسـار مـوجـات ا'ـد
الاستعماري الأوروبي التقليدي عن الوطن العربي وافريقيا وحـلـول عـصـر
Pونشوء دول ونظم سياسـيـة مـتـبـايـنـة Pالاستقلال الوطني والتحرر القومي
وبروز منظمات سياسية إقليمية مثل الجامـعـة الـعـربـيـة ومـنـظـمـة الـوحـدة
الافريقيةP وتقسيمات مدسوسة مثل: الفرانكوفون (الناطقون بالفرنسـيـة)
في غرب افريقياP والانجلوفون (الناطقون بالإنجليـزيـة) فـي وسـط وشـرق

افريقياP والعربفون (الناطقون بالعربية) في شرق وشمال افريقيا.
لكن الظاهرة الخطيرة في هذه ا'رحلة السادسة هي عودة الاستعمـار
الجديد إلى منطقتنا متخفيا هذه ا'رةP لا وراء العسكر والأسلحـة ورايـات
الغزو ا'باشر-كما فعل الاستعمار القدn-بل بأزياء حديثة وشعارات براقـة

يحملها خبراء ومدربون وجواسيس وعملاء ومهنيون ورجال دين كذلك.
وفي هذه ا'رة كان ا'تصارعان الأساسيان هما الاتحاد السوفيتي �ثلا
للمعسكر الاشتراكيP والولايات ا'تحدة الأمريكية �ثلة للمعسكر الرأسمالي

الغربيP وكانت مناطق الصراع الأساسية الساخنة-حتى الآن-ثلاثا هي:
) جنوب شرق آسيا٣) الشرق الأوسط٢) افريقيا١

بعد هذه ا'لامح العامة 'راحل الترابط والتلازم بx الأفارقة والـعـرب
بوجه عام خلال فترات التدهور واليقظة نعود إلى التفصيل.... كيف ساد
الـعـصـر الاسـتـعـمـاري الأوروبـي الحـديـث كـلا مـن الـوطـن الـعـربـي والـقـرن

 خريطة الصراع الدولي في العصورًالافريقي..? وكيف دخلت ا'نطقتان معا
???xالعظمي xا'اضية ثم في العصر الراهن في ظل صراع القوت

كانت البداية هي عصر الكشوف البحرية البرتغاليةP التي أحدثت أثرين
:xأساسي

- أحدثت أثرا إيجابيا هائلا للبشريةP وهو اكتشاف مزيد من الـطـرق١
البحرية ورسم كثير من الخرائط ا'لاحية العصريةP وكان اكتشاف طـريـق

 من أعظم هذه الكشوف على الإطلاق 'ا خلفًرأس الرجاء الصالح واحدا
من آثار سياسية واقتصادية عميقة في الـعـلاقـات الـدولـيـة وتـوازن الـقـوى
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وازدهار التجارة لحساب طرف على حساب آخر.
P وهو بداية عصور الإظلام الاستعماريً سلبيا خطيراً- لكنها أحدثت أثرا٢

الـتـي شـهـدت هـجـمـة اسـتـعـمـاريـة مـن الـبـرتـغـالــيــx أولاP ثــم مــن الــقــوى
والإمبراطوريات الأوروبية بعد ذلك متصارعة على tزيق العالم ومحـاولـة

السيطرة عليه واستغلاله واستنزاف ثرواته.
على أن هناك مـن ردد كـثـيـرا-خـاصـة فـي بـعـض ا'ـراجـع الأوروبـيـة-أن
الكشافة البرتغاليx عندما شقوا طريقهم من بلادهم إلى الشرق مع غروب
القرن الخامس عشر وبداية شروق القرن السادس عـشـرP لـم يـصـطـدمـوا
بقوة تذكر أو لم يتوقفوا عند حـضـارة مـهـمـةP كـأنـهـم شـقـوا أمـواج الـبـحـر
وساروا في أرض قفرP حتى اكتشفوا السواحل الـشـرقـيـة لافـريـقـيـا ورأس
الرجاء الصالحP وحولوا طرق التجارة العا'ية القادمة من الشرق إلى الغرب
عبر الوطن العربي وشرق افريقيا والبحريـن الأحـمـر والأبـيـض ا'ـتـوسـط.
ولكن الواقع العلمي يقول غير ذلكP فقد كانت «الصدمة الحضارية» الأولى
للبرتغاليx في ساحل شرق افريقـيـاP حـيـث ¢ـت هـنـاك مـراكـز حـضـاريـة
عربية افريقية �تزجةP أشاعت ازدهارا اقتصاديا وارفا في ا'نطقة وتحكمت
بخبرة أبنائها في ملاحة المحيط الهنديP وقد شهد بذلك أشهـر الـرحـالـة

-Durate ودوراتي بـاربـوسـا Vasco De Gamaالبرتـغـالـيـx فـاسـكـو دي جـامـا 

Barbossaالذي وصف ا'راكز التجارية العربية على الساحل الشرقي لافريقيا 
عندما وصل إليه �ا يلي:

ما إن وصلت ا'راكب الصغيرة التي كان يقودهـا فـاسـكـودي جـامـا إلـى
سفالة (جنوب موزمبيق) حتى فوجئت مفاجأة لم تكن تتوقعهـاP فـقـد لـقـي
Pخرجوا يضربون في البحر xح Pالبحارة البرتغاليون مالم يكن في حسبانهم
xوفرحوا ح Pومدنا ساحلية عامرة بالناس Pلقوا مرافئ تطن كخلايا النحل
Pالرحالة الـعـرب رجـالا عـبـروا المحـيـط الـهـنـدي مـرات عـديـدة xوجدوا ب
ويعرفون من أجل ذلك دقائق مرافئه وسـجـلـوا هـذه الـدقـائـق فـي خـرائـط
متقنة لا تقل فائدة عما كانوا يعملونه من خرائط في أوروباP رأى البرتغاليون
Pعلى هذا الساحل مدنا آهلة بالسكان لا تقل نشاطا عن مدنهم في البرتغال
ورأوا تجارة بحرية نافعة في الذهب والحديد والعاج والخرز وجلود السلحفاة
والأقمشة القطنيةP ووجدوا عا'ا تجاريا أوسع من عا'هم الذي جاءوا منـه
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وأكثر ثراء من بلادهم.. حتى السفن التي وجدها البرتغاليون كـانـت أكـبـر
من سفنهم وأضخم حجماP حتى لقد عجب سكان الساحل..

)٣٧(من أين جاء البرتغاليون وكل البلاد عندهم معروفة..? 

هذه شهادة برتغالية على قوة ا'راكز الحضارية العربية الافريقـيـة فـي
xالساحل الشرقي لافريقيا التي بدأت مراحل الصدام العنيـف بـيـنـهـا وبـ
الاستعمار البرتغالي القادم من وراء البحر. وهنا يجدر رصد عدة ملاحظات:

أولا:
 بx ا'راكز الحضارية العربية الافـريـقـيـة عـلـىًإن الصدام كان حتـمـيـا

الساحل الشرقي للقارة الافريقيةP وبx الاستعمار البرتغالي لسبب حيوي
وجذريP هو أن البرتغاليx حولوا تجارة الشرق إلى رأس الرجاء الصالح.

:ًثانيا
إن البرتغاليx تحولوا إلى جيش غزو لإخضاع الساحل الشرقي لافريقيا
وتحطيم مقاومته لكشوفهم البحرية وخاصة لتحويل طرق التجارة ثم بدءوا
Pبإحكام سيطرتهم العسكرية على هذا الساحل وإخضاعه بالقوة ا'سلحـة

مفتتحx بذلك عصر القهر الاستعماري الأوروبي.
ً:ثالثا

إن إخضاع هذا الساحل الشرقي لافريقيا لم يكن كافياP فثمة ارتـبـاط
وامتداد عضوي له على السواحل ا'واجهة في الجزيرة العربية تؤازره وتدعمه
وtده عبر التاريـخ بـا'ـدد الـبـشـري والاقـتـصـادي والـديـنـيP فـاتجـه الـغـزو
الاستعماري البرتغالي إلى إخضاع سواحل الخليج العربي والجزيرةP ليس

 لإحكـامًفقط لقطع خطوط ا'ساعدة عن ساحل شرق افريقيا بـل أسـاسـا
Pوالبحرية ا'تحكمة في تجارة الشرق Pالقبضة الحديدية على الطرق التجارية
وكانت هذه السواحل هي الأخرى متحكمة في هذه التجارة التي tر عبرها
إلى البحر الأحمر والبحر الأبيض متدفقة إلى أوروباP وسرعان ما سقطت
بفعل ضعفها السياسي تحت سيطرة البرتغاليx الذين سيطروا عليها مدة

تقرب من مائة وخمسx عاما متصلة.
ً:رابعا

إن نجاح الاستعمار البرتغالي في تحويل تجارة الشرق إلى رأس الرجاء
الصالحP وقهر ا'راكز التجارية العربية والافريقية على طول السواحل ا'طلة
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على المحيط الهنديP قد أدى إلى كساد اقتصادي في ثلاث مناطق أساسية
Pوسـواحـل شـرق افـريـقـيـا Pهي: الشـرق الأوسـط Pفقدت أهميتها تدريجيا
ودول حوض البحر ا'توسطP يقابل ذلك ازدهار حضاري في مناطق أخرى
هي ا'طلة غربا على المحيط الأطلنطي والتي استفادت من انتقال التجارة

ومرورها عبر سواحلها وموانيها.
:ًخامسا

ساعد نجاح البرتغاليx في قهر ا'راكز الحضارية العربية عند الساحل
الشرقي لافريقيا على الترابط والامتزاج العربي الافريقيP فنتيجة للصدام
الدامي بx هذه ا'راكز وا'دن والإمارات وبx قوى الاستعمـار الـبـرتـغـالـي
الحديثة والقويةP لجأ العرب الذين كانوا قد استقروا على الساحل الافريقي
إلى الداخل وتزايد ترابطهم بالوطنيx الافريقيx وتأثيرهم ا'تبـادل أكـثـر
Pالأمر الذي وحد العنصرين في مواجهة الخطر الجديد القادم Pمن ذي قبل

 غريبة تحوم حول بلادهم وتهدد ازدهارًوفتح أعينهم على أن هناك أطماعا
Pفاضطر العرب والأفارقة إلى خوض حروب مستمرة Pحياتهم واستقرارهم
Pسواء في الساحل الشرقي لافريقيا أو في سواحل الجزيرة العربية ذاتهـا

ضد الاستعمار البرتغالي.
وفي هذا الصدد من ا'فيد أن نستعx بالدراسة العلـمـيـة الـتـي كـتـبـهـا

P)٣٨(الدكتور جمال زكريا قاسم الأستـاذ بـكـلـيـة آداب جـامـعـة عـx شـمـس 
وفيها يؤكد أن الاستعمار البرتغالي مر بفترة حرجة نتيجة خضوع البرتغال

.. وقد ساعدت هذه الظروف١٦٤٠ و ١٥٨٠للحكم الإسباني فيما بx عامي 
Pعلى ظهور دولة عربية فتية في الجزء الجنوبي الغربي من الخليج العربي

 تولت مسئولية الصراع العـربـي١٧٤١-١٦٢٤وهي دولة «اليعاربة» في عـمـان 
-١٦٢٤ضد البرتغاليPx ونجحت في عهد حكامها الأوائل (ناصر بن مرشد 

) في القيام بحركة تحريرية كـبـرى لـم١٦٦٨-P١٦٤٩ وسلطان بن سيـف ١٦٤٩
Pتقتصر على مناطق النفوذ البرتغالي في الخليج أو سواحل الجزيرة العربية
وإ¢ا امتدت هذه الحركة التحريرية إلى قواعد البرتغاليx وقلاعـهـم فـي
الهندP وفي سواحل شرق افريقياP وليس من شك في أن اتجاه عرب عمان
إلى تحرير السواحل الشرقية من افريقياP إ¢ا يؤكد لنا عمق الروابط التي
كانت تجمع بx عرب عمان وإخوانهم من شعوب الساحل الشرقي لافريقيا.
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وقد كان أعظم انتصار حازه العمانيون على البرتغاليx نجاحهم في إخضاع
 بعد حصار عنيف دام ثلاثـة وثـلاثـ١٦٩٨x ديسمبـر عـام ١٤«�باسا» فـي 

Pسقطت خلاله أقوى قلعة أقامها البرتغاليون في ساحل شرق افريقيا Pشهرا
Pفي ا'نطقة الساحـلـيـة xوكان من نتيجة ذلك وضع نهاية لتفوق البرتغالي

ا'متدة من رأس «دلجادو» إلى خليج «غردفون».
لقد خاض العرب والافريقيون كفاحا مشـتـركـا لـتـحـريـر شـواطـئ هـذه
ا'نطقة من شرق افريقيا من الغزو البرتغاليP ونتيجة للمحاولات الـدائـبـة
التي بذلها البرتغاليون لاستعادة سيطرتهم قدر سكان الساحل الشرقي من
افريقيا أهمية التجائهم إلى عمانP لحمايتـهـم مـن الـبـرتـغـالـيـPx حـيـث �
وضع الأساس لحكم عربي امتد على جزء كبير من سواحل شرق افريقيا..
وعلى الرغم من أن العمانيx مارسوا مسئوليات الحكم خلال الفترة التـي
أعقبت انسحاب البرتغاليx فإن نصيبـهـم مـن الحـكـم لـم يـكـن إلا نـصـيـبـا
اسمياP وفي تقديرنا أن ضعف السيطرة العمانية على ساحل شرق افريقيا
في عهد دولة اليعاربة يرجع إلى عوامل عديدةP من بينها أن أسرة اليعاربة
استنفذت معظم جهودها في صراعها ضد البرتغاليـx.. أضـف إلـى ذلـك
أنها عانت من صراعات داخلية بسبب الحروب والثورات الأهلية والغزوات

١٧٤١الخارجيةP �ا أدى إلى سقوطها وقيام دولة «الـبـوسـعـيـد» مـنـذ عـام 
P وهي الدولة التي١٧٨٣- ١٧٤١تحت رعاية مؤسسا الإمام أحمد ابن سعيد 

مارست أيضا سياسة توثيق علاقاتها السياسية والاقتصادية بشرق افريقيا..
حتى أن أحد سلاطينها وهو سعيد بن سلطان نقل عاصمة ملكه من مسقط

P في وقت كانت الهجرات العربية والإسلامية قد١٨٣٢إلى زنجبار في عام 
نجحت في تدعيم وإقامة عدة �ـالـك وإمـارات قـويـة ومـسـتـقـلـة أحـاطـت

بالهضبة الحبشيةP وعلى امتداد الساحل الصومالي الارتري.
ونتيجة للتدخلات الأجنبية في الساحل الشرقي لافريـقـيـا حـدث مـنـذ
القرن السادس عشر نوع من الاستقطاب في القوى المحليـةP فـفـي الـوقـت
الذي حدثت فيه الاستكشافـات الـبـحـريـة الـبـرتـغـالـيـة وامـتـدت الـسـيـطـرة
الاستعمارية البرتغالية على السواحل وا'وانئ في تجـارة الـشـرقP بـرز فـي
الأفق «العصر العثماني» �ا صاحبه من توسع الإمبراطورية العثمانية لتحتل
الوطن العربي كله تقريباP وهكذا رفع البرتغاليون راية ا'سيحيةP وفي نفس
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الوقت رفع العثمانيون في ا'قابل راية الإسلامP وتحول الصراع الاستعماري
بx إمبراطوريتx توسعيتx إلى صراع تحت شعارات دينية.

ا'هم هناP هو أن القرن الافريـقـي تـعـرض مـنـذ الـقـرن الـسـادس عـشـر
لحركة الاستقطاب بx توسع الإمبراطوريتx البرتغالية والعثمانيةP فبينما
Pتطلع الحكم ا'سيحي في الهضبة الحبشية إلى الإمبراطورية البرتـغـالـيـة
تطلعت الإمارات وا'مالك الإسلامية المحيطة بالهضبة وا'متدة على الساحل

الصومالي الارتري إلى الإمبراطورية العثمانية.
وكان كل طرف من هذين الطرفx المحليx يبحث عن حماية ودعم ضد
الطرف الآخرP باسم الدين وتحت رايتهP لكنه بالتأكيـد كـان «صـراع قـوي»
تستقطبه قوى أكبر جاءت من خارج ا'نطقة تبحث عن النفوذ والـسـيـطـرة
والتوسعP وبينما كان هدف الحكم ا'سيحي في الهضبة الحبشية القـضـاء
على الإمارات الإسلامية المحيطة به مستعينا بالدعم البرتغاليP كان هدف
هذه الإمارات الإسلامية التوسع إلى داخل الحبشة نفسها مستعينة بالدعم

العثماني في ا'قابل.
وقد كانت ثورة الأمير «جرانيا» وهو الإمام أحمد بن إبراهيم أمير هرر-
إحدى مقاطعات الصومال الغربي ا'سمى بالاوجادين حاليا-ضـد نجـاشـي
الحبشة في النصف الأول من القرن السادس عشر هي أبرز نتائـج حـركـة
الاستقطاب التي أشرنا إليهاP فقد نجح هذا الإمام في غزو الهضبة الحبشية
Pوطارد النجاشي «لبنادنقل» الذي سارع بعقد حلـف مـع الـبـرتـغـال Pنفسها
'واجهة الدعم العثماني لأمير هررP وقد ظل الصراع بـx الـطـرفـx حـتـى

 بأيدي قوات الحملة البحرية البـرتـغـالـيـة١٥٤٢قتل الإمام جرانيا فـي عـام 
التي سارعت لنجدة النجاشي.

ولقد ظلت منطقة الساحل الشرقي لافريقيا خاضعة لحركة الاستقطاب
هذه فترة طويلة تحت الستار الديني في معظم الأحيـانP نـتـيـجـة لانـتـشـار
الدين ا'سيحي في معظم الهضبة الحبشيةP والدين الإسلامـي فـي بـعـض
أجزاء الهضبة وفي معظم الإمارات المحيطة بها وعلى طول الساحلP وخاصة
بفضل التأثير النفاذ الذي تركته الطرق الصوفية ا'عروفة والسائدة هناك

حتى اليوم وهي: القادرية والشاذلية والختمية.
والثابت تاريخيا أن هذه الإمارات وا'مالك العربية الإسلامية قد رسخت
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دعائم الحضارة والثقافة التي جاءت بها من الجزيرة العربية قدdا ثم من
مصر حيث الجامع الأزهر فيما بعدP ولقد كان للعلاقة الخاصة التي نشأت
منذ القرن السابع عشر حتى القرن التاسع عشر بx مسلمي هذه الإمارات
وبx مصر أثر كبير في مساعدة الجيش ا'صري في الانتشار في الساحل
Pوقيام الحكم ا'صري في هرر وزيلع والساحل الصومالي Pالشرقي لافريقيا

. عندما هزم الجيش ا'صريP ومع١٨٧٧وهو الحكم الذي استمر حتى عام 
هزdته تداعت هذه الإمارات وانهارتP وبخاصة على يد إمبراطور الحبشة

) الذي بزغ نجمه �ساعدة الإمبراطوريات الأوروبية١٩١٣P- ١٨٨٩«منليك» (
واليه يعود الجهد الحبشي في التوسع ومد سيطرة الإمبراطورية الحبشية

بحدودها القائمة الآن.
على أنه لم يبق من الإمارات العربية والإسلامية في الـقـرن الافـريـقـي
سوى سلطنة «جما» التي بقيت قائمة حتى ثلاثينات القرن العشرين عندما
نجـح هـيـلاسـي لاسـي آخـر إمـبـراطـور حـبـشــي فــي ضــمــهــا بــالــقــوة إلــى

.)٣٩(إمبراطوريته
والثابت تاريخيا أيضا أن اليقظة ا'صرية التي بدأت ببناء الدولة العصرية
منذ أوائل القرن التاسع عشرP قد مدت إشعاعها إلى افريقيا كلها وخاصة
إلى شرق ووسط القارةP وهو الإشعاع الحضاري الذي بـلـور لأول مـرة فـي
العصر الحديث حقيقة الدور ا'صري الافريقي كـدور رائـد فـي الحـضـارة
وا'دنية والثقافة في القرن التاسع عشرP ثم في التـحـرر والاسـتـقـلال فـي

القرن العشرين.
وسواء كان الهدف ا'صري في القرن التاسع عشرP هو تحقيق مزيد من
xونشر ا'دنية والحضارة الحـديـثـة بـ Pالاستكشافات خاصة لأعالي النيل
الشعوب الافريقيةP أم كان هدفا سياسيا بحتا يرمي إلى تحـقـيـق الـتـوسـع
للإمبراطورية ا'صرية ولحماية أطرافها ومواجهة الاستعمار الأوروبيP فإن
من ا'ؤكد أن الوجود ا'صري قد بلغ أوسع انتشاره في عصر الخديو إسماعيل
الذي كانت له سياسة محددة ومعلنة في افريقيا حيث قام الوجود ا'صري
في منطقة البحيرات الاستوائية والسودان في وسط القارة الافريقيةP وفي
بعض الأقاليم الحبشيةP والصومال وعلى طول ساحل البحر الأحمرP الأمر
Pالذي حول مصر إلى إمبراطورية لها �الك كثيرة ومتسـعـة فـي افـريـقـيـا
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خاصة في الشرقP فيها ا'دن وا'دارس وا'ستشفياتP ويعسكر فيها أيضا
الضباط والجنود ا'صريونP وأصبحت السياسة ا'صرية في افريقيا عاملا
مؤثرا في موازين السياسة الدولية. وكانت نتيـجـة لـذلـك إحـدى الـعـقـبـات
الأساسية التي واجهتـهـا الـقـوى الاسـتـعـمـاريـة الأوروبـيـة الحـديـثـة-خـاصـة

بريطانيا-حx بدأت توسعها وبسط نفوذها في افريقيا بعد تقسيمها.
ثم اضطرت مصر إلى سحب وجودها من افريقيا الوسطى والشرقـيـة

تحت عدة ضغوط أهمها:
أولا:

تصاعد النفوذ الأوروبي وقوته الغلابةP في مواجهة قوة محدودة كانـت
tتلكها مصرP وقد استطاعت إنجـلـتـرا بـالـذات أن تـضـغـط عـلـى الخـديـو
إسماعيل حتى أجبرته على وقف سياسته الافريقية وتقليص نفوذه وبالتالي

سحب جيوشه.
ًثانيا:

لم تستطع مصر أن تستمر في سياستها الافريقية هذه بسـبـب الأزمـة
ا'الية الخانقة التي تعرضت لها في عهد الخديو إسماعيل بالذاتP الأمـر
الذي أدى تقريبا إلى إفلاسها وبالتالي اضطرها إلى تحجيم نشاطها الواسع

ووقف سياستها الخارجية خاصة فيما يتعلق بدور مصر الافريقي.
ً:ثالثا

 بعد١٨٨٢إن مصر نفسها سقطت في يد الاحتلال البريطاني منذ عام 
الثورة العرابيةP الأمر الذي أنهى الوجود ا'صري الفعال في شرق افريقيا
أولاP ثم في وسطها خاصة في السودان الـذي كـان قـد شـهـد قـيـام الـثـورة

ا'هدية هو أيضا.
ولقد أدى الانسحاب ا'صري من شرق افريقيا ووسطها إلى قيام فراغ
ضخم في هذه ا'ناطقP وكان مقصودا بالطـبـع الـوصـول إلـى مـرحـلـة هـذا
الفراغP حتى تستطيع الإمبراطوريات الأوروبـيـة الحـديـثـة أن tـد نـفـوذهـا
وترث ا'نطقة وتعيد تقسيمهاP وهكذا شهد القرن التاسع عشر موجة جديدة
من الاستعمار الأوروبي تهب بعنف على الأراضي الافريقية عامةP وشرقها

خاصة.
Pوالأ'ـانـيـة Pوالـفـرنـسـيـة Pوبرزت في الأفق الإمبراطوريات: البريطانية
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والإيطالية.. وكلها تتصارع بعنف وتتسابق بنشاط لاقتسام مناطـق الـنـفـوذ
وتوزيع الإرث وخاصة ما كان يطلق عليه وقتها «أرض بلا صاحب». وما كان
أكثر تلك الأراضي التي وضعها الاستعمار الأوروبي تحت هذا الشعار خاصة

في افريقيا.

- الانسحاب المصري أمام الهجوم الأوروبي الحبشي:٦
لقد كان للوجود ا'صري في شرق افريقيا أثره البالغ في تعطيل الزحف
الاستعماري الأوروبي على ا'نطقةP لكنه لم يسـتـطـع أن يـوقـفـه ويـحـد مـن
توسعه بل إن التكالب قد زاد بx الإمبراطوريات الأوروبية ا'تصارعة خاصة
بريطانيا وفرنسا وإيطالياP وهو التكالب الذي لم يكن قاصرا على منطقـة
القرن الافريقي بل كان موزعا على مناطق أخرى كثيرة من العالم الذي كان

يعاد تقسيمه بx القوى الأوروبية الحديثة.
 مدت بصرها التوسعي١٨٣٩وبعد أن استولت بريطانيا على عدن في عام 

إلى الساحل الغربي ا'قابل لعدن عبر مضـيـق بـاب ا'ـنـدبP وهـو الـسـاحـل
الصومالي حتى ذلك الوقت. واعتمدت الاستراتيجية البريطانية آنذاك في

التوسع غربا على عدة أسباب جوهرية:
- إمداد قوات الإمبراطورية البريطانيـة فـي عـدن وفـي غـيـرهـا شـرق١

السويس باللحوم وا'ـواد الـغـذائـيـة الأخـرى ا'ـتـوافـرة بـكـثـرة فـي الـسـاحـل
الصومالي.

- تأمx الساحل الصومالي ا'واجه لقاعدتها في عدنP وا'تحـكـم مـن٢
الغرب في ا'داخل الجنوبية للبحر الأحمر وبالتالي لقناة السويسP ولتأمن
الحكومة البريطانية من أن تقفز إحدى القوى الأوروبية ا'ـنـاوئـة إلـى هـذا
الساحلP حيث يتعرض طريق التجارة البريطانية من والى الشـرق حـيـنـئـذ

للخطر الداهم.
- كان التوسع في افريقيا والسيطرة على مناطق التحكم الاستراتيجي٣

وا'عابر وا'ضايق ا'ائية القابضة على طرق التجارة الدوليـة إحـدى ركـائـز
الاستراتيجية البريطانيةP باعتبارها أكثر الاستراتيجيات الدولية سـيـطـرة

ونفوذا في العالم في ذلك الوقت.
ولم تكن بريطانيا وحدها في هذا الاتجاهP بل إن إيطاليا وفرنسا شاركتاها
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في السباق على السيطرة على شئون افريـقـيـا. فـقـد كـان لإيـطـالـيـا وجـود
مباشر في ارتريا وسواحل الصومـال الجـنـوبـيـةP وفـي نـفـس الـوقـت كـانـت
أطماعها tتد عبر أراضي الحبشة ذاتهاP بينما أظهرت فرنسا اهتمامـهـا

P خاصة أنها لم تكن ترغب في أن تبقى١٨٣٠هي الأخرى با'نطقة منذ عام 
أسيرة القوات البريطانية في عدن ا'تحكمة في tوين أساطيلها ا'تـجـهـة

إلى مستعمراتها في مدغشقر وفي الهند الصينية أيضا.
 xر برلtليضع خريطة تقسيم القارة الافريقية١٨٨٥- ١٨٨٤ولقد جاء مؤ P

و يق§ السباق الاسـتـعـمـاري الأوروبـيP ويـحـدد لـكـل دولـة مـن هـذه الـدول
الاستعمارية حدود مستعمراتها الجديدةP بالإضافة إلـى أنـه اعـتـرف لأول
مرة بقوة محلية افريقية أخرى-هي الحبشة-وأعطاها نصيـبـا مـن الـتـوسـع

الإقليمي على حساب الأراضي الصومالية.
وعلى هذا جاءت نهاية القرن التاسع عشر لتشهد ثلاثة مظاهر أساسية

في ا'نطقة:
- خروج القوات ا'صرية من هرر والسواحل الشمالية للصومال تحت١

الضغط البريطاني والإفلاس ا'الي.
- تقسيم أراضي الوطن الصومالي الكبير إلى ثلاثة أجـزاء بـx ثـلاث٢

إمبراطوريات أوروبية هي بريطانيا وإيطاليا وفرنسا.
- بروز الدور الحبشي الـذي سـاهـمـت الإمـبـراطـوريـات الأوروبـيـة فـي٣

Pدعمه وإهدائه ا'ناطق الداخلية من الصومال خاصة إقليم الصومال الغربي
وأبو.

واهتمت بريطانيا بالذات �حاولة اكتساب شرعية مظهرية عن طريق
عقد اتفاقيات حماية مع زعماء ا'ناطق التي سقطت تحت سيطـرتـهـا فـي

. وكانت ابرز هذه الاتفاقيات تلك الـتـي وقـعـتـهـا مـع١٨٨٦- ١٨٨٤الفترة مـن 
زعماء قبائل ساحل الصومال الشمالي والتي نصت فيها على:

- إخراج القوات ا'صرية من هذه ا'ناطق.
- موافقة زعماء القبائل على حماية بريطانيا لأراضيهم الصومالية.

وسرعان ما سارت فرنسا في الطريق البـريـطـانـي طـريـق الـبـحـث عـن
الشرعية بتوقيع الاتفاقيات غير ا'تكافئةP فعملت على توقيع اتفاقية �اثلة
بينها وبx الصوماليx والدناكل سكان ا'ناطق التي وقعت تحت سيطرتها
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.)٤٠(هي الأخرى 
ولم تكن إيطاليا كذلك ببعيدة عن هذا الاتجاهP فقد وصل الإيطالـيـون

 إلى سواحل جنوب الصومالP وابرموا اتفاقيات حماية �اثلة١٨٨٩في عام 
مع الحكام والسلاطx المحليPx فتمكن الإيطاليون من السيطرة عـلـى كـل

 من منطقة تقع جنوب خليج عدن وحتى مدينة١٨٨٩ساحل «بنادر» في عام 
كسمايوP وواجهوا مقاومة عنيفة من الصوماليPx لكنهم tكنوا حـتـى عـام

 من عقد اتفاقيات الحماية هـذه مـع زعـمـاء اوجـاديـن فـي الـصـومـال١٨٩١
الغربي.

وأصبح هم الدول الاستعمارية الثلاث تثبيت مناطق نفوذها في الصومال
الذي أصبح عمليا �زقا إلى أربعة أقسام تخضع لبريطانيا وإيطاليا وفرنسا

 راجع الاتفاقيات)٤٠(والحبشةP ومن اجل ذلك وقعت هذه الدول اتفاقيات 
البريطانية والفرنسية والإيطالية مع الزعماء المحلـيـx فـي نـهـايـة الـكـتـاب

(ا'لاحق).
فيما بينها لتحديد مناطق النفوذP مثل اتفاقية بريطانيا وفرنـسـا الـتـي
حددت الخطوط الفاصلة فيما بينهماP وأصبحت زيلع بـدايـة الخـط الـذي

.)٤١(dر شمالا بكل من (بهباس و ين) و(بياقبوبي) حتى يصل إلى هرر 
ثم توصلت بريطانيا إلى اتفاقية مشابهة مع إيطالياP هدفها وضع خرائط

الحدود وتقسيم الجسم الصومالي الكبير إلى مناطق نفوذ مشتتة.
وإذا كان هذا هو دور الإمبراطوريات الأوروبيـة الـثـلاثP فـمـا هـو? دور
الحبشة في تقسيم الصومالP ذلك التقسيم الذي مازال لليوم بؤرة التـوتـر

والعنف في القرن الافريقي?
 مدينة١٨٨٤في البداية كانت العاصمة الحبشية قبل تقسيم ا'نطقة عام 

«اكسوم» في الشمال ثم نقلت إلى «جوندر» وأخيرا إلى أديس أبابا الحالية
P ذلك أن أراضي ا'ملكة الحبشية حتى نهاية الـقـرن الـتـاسـع١٨٩٠في عام 

عشر كانت محصورة في أراضي الامهرة عند «كوجام» شمال إقليم «شوا»
وجنوب إقليم «تجرى».. ومنذ نهاية القرن التاسع عشرP وفي ظل ا'ساندة

 xـر بـرلـtبدأ التـوسـع١٨٨٥- ١٨٨٤الاستعمارية الأوروبية الـتـي كـفـلـهـا مـؤ 
الحبشي جنوبا وشرقا في أراضي الصومال الغربي وأبوP ولذلك تغير اسم
الحبشة التاريخي الـقـدn إلـى الاسـم الحـديـث «أثـيـوبـيـا» مـوحـيـا بـاتـسـاع
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الإمبراطورية لتشمل شعوبا أخرى 'تكن في السابق ضمن الحكم الحبشي.
ولقد ذكرت «أرميري برهام» في كتابها-حكومـة أثـيـوبـيـا-أنـه رغـم عـدم

P فإنه كان من١٨٨٠وجود خرائط مفصلة حول سيطرة الحكم الحبشي سنة 
ا'عروف أن سلطة الحكومة لا تتعدى مائة ميل من مدينة أديـس أبـابـا فـي
ذلك الوقتP في حx كانت الأراضي شرق هذه ا'نطقة وغربـهـا وجـنـوبـهـا

 Pالأمر الذي يـثـبـت أن)٤٢(ملكا لشعوب أخرى وتحت سـيـطـرتـهـا الـوطـنـيـة 
الأراضي الصومالية لم تكن حتى ذلك الـوقـت جـزءا مـن الحـكـم الحـبـشـي
تاريخياP بل هي تختلف عنها جغرافيا وبشريا ودينيا وحضارياP لكن التوسع
الحبشي في تلك الأراضي � �ساعدة مادية وسياسية مباشرة من القوى
الأوروبية لكي تبرز إلى الوجود قوة حليفة تتفق سـيـاسـيـا وديـنـيـا وتـرتـبـط

.)٤٣(ثقافيا مع هذه القوى الأوروبية الصاعدة.. وهكذا برزت أثيوبيا 
ولأن الحبشة �لكة داخليةP ليس لها سواحـل عـلـى الـبـحـرP فـقـد كـان
Pملوك الحبشة يحلمون على مر التاريخ بالوصول إلـى مـنـفـذ عـلـى الـبـحـر
ولقد كتبا لإمبراطور «منليك» مهندس التوسع الأثيوبي وصاحب الفتوحات
والتوسعات إلى جمعية بريطانية يحضها عـلـى مـسـاعـدتـه قـائـلا: إن زيـلـع

وعدن تقع تحت أيدي ا'سلمx ولا أستطيع الاقتراب منهما.
وبهذا أثبت منليك أنه كان يعـمـل لـلـوصـول إلـى الـبـحـر الأحـمـر لـيـجـد

لإمبراطوريته منفذا ساحليا يفتح الباب أمامه على العالم الخارجي.
من أجل هذا الهدف استخدم منليك كل مشاعر العنصرية الدينية في
حملته التوسعية ليكسب تأييد ومساعدة الدول الأوروبيةP فكان يقول لزعماء
xهذه الدول ولرؤساء كنائسها إنه يعيش في جزيرة مسيحية محصـورة بـ

 فـي الـدوائـرًمسلمـx ووثـنـيـPx وسـرعـان مـا وجـدت هـذه الـعـبـارة تجـاوبـا
 في الضغطً أساسياًالسياسية والكنيسة الأوروبيةP ولقد لعبت الكنيسة دورا

على الحكومات الأوروبية 'ساعدة منليك وtكينه من التوسعP فحصل على
الدعم السياسي والدعم ا'ادي وبخاصة الأسلحة الحديـثـة الـتـي حـسـمـت

الأمر لصالحه في نهاية الأمر.
واستطاعت الحبشة أن تستفيد إلى أقصى حد من تنازع الدول الأوروبية
واختلاف أهدافها وتضارب سياستها تجاه القرن الافريقـيP ولـعـبـت عـلـى
القوى الأوروبية الثلاث ا'تواجدة با'نطقة: بريطانيا وفرنسا وإيطالياP فكانت
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Pالنتيجة أن تدفقت عليها ا'عونات والأسلحة وبخاصة من بريطانيا وفرنسا
Pتلك الأسلحة التي قهرت بها زعماء الصومال الغربي وأبو شرق الحـبـشـة
حيث كان هؤلاء الزعماء خلوا من الأسلحة الحديثة ومن التأييد السياسي
الخارجي..وهما عنصران لازمان لأي مجابهة متكافئة: إمداد عسكري ودعم

سياسي.
ًولقد ركز منليك هجومه الأساسي آنذاك على «هرر» بعد أن تلقى دعما

عوا معه اتفاقا سـريـاّومساعدة ضخمة من الإيطاليx الـذيـن كـانـوا قـد وق
 منـهـاPًللاستيلاء على هرر بعد خروج الجيش ا'صـري وانـسـحـابـه نـهـائـيـا

ورغم مقاومة حاكم هرر استطاع منليك الاستيلاء على ا'دينة بفضل التفوق
التسليحي وا'ساندة الأوروبية الواسعة. وقد سارع منليك بعد إخضاع هرر
بإرسال الرسالة التالية إلى ا'قيم البريطاني في عدن على الضفة الأخرى

من البحر:
«من منليك ملك شوا وكـل الجـالا فـي الحـسـن والـسـيءP كـيـف حـالـك?
�شيئة الإله نحن بخيرP الأمير عبد الله لن يتعرض 'سيحي في بلدهP لقد

 آخرP ولكن بفضل ومساعدة الرب حاربناه وحطمناهP وهرب)٤٤(كان «جرى» 
بحصانهP ولقد رفعت علمي فوق عاصمتهP واحتلت قواتي ا'دينة.. لقد كان

خليفة جرى الذي مات منذ قرون».
وفي رسالة أخرى من منليك إلى رؤساء الدول الأوروبية بـعـث بـهـا فـي

 يقول: «إذا كانت هناك قوى قـادمـة مـن الخـارج تـعـمـل عـلـى اقـتـسـام١٨٩١
)٤٥(افريقيا فلا dكن أن أقف موقف ا'تفرج».

 بارزاً سياسياًالأمر الذي يؤكد إصرار منليك على أن تلعب الحبشة دورا
في التقسيم الاستعماري للمنطقةP وفي �ارسة بسط النـفـوذ عـلـى ارض
الآخرين كقوة محلية tارس دور الشريك في حملة التقسيم والتوسع على

حساب أراضي الوطن الصومالي.
 لهذا الاتجاه عقدت الدول الأوروبية عدة اتفاقيات مع الحبشةًوترسيخا
 أساسيا مع تلك التي عقدتها نفس هـذهً تتناقض تناقضـا١٨٩٧خاصة في 

الدول مع الزعماء المحلـيـPx وفـي ظـل هـذه الاتـفـاقـيـات اسـتـطـاع مـنـلـيـك
الاستيلاء على أراض صومالية جديدة بعد نجاحه في احتلال هرر.. ونلاحظ

 قد اختصرت عمق لحدود١٨٩٧أن الاتفاقيات الفرنسية الحبشية ا'وقعة في 
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 الفرنسية لصالح الحبشةP الأمر الذي قلص مساحة الأراضي الصومالية
الواقعة تحت الاحتلال الفرنسي.

ويقول «رونل رود» رئيس البعثة البريطانية التي تفاوضت على معاهدة
: الحقيقة أن الأراضي التي أعطيت للحبشة �وجب هذه ا'عاهدة لم١٨٩٧

تكن يوما من الأيام أراضي حبشية لكنها أراض صومالية. وقد قال منليك
أثناء تخطيط الحدود الجديدة: أن البريطانيx الـذيـن tـثـلـهـم يـتـقـدمـون
تجاه أبواب هررP لكني أجبته بأن الأحباش هم الذين تقدموا حتى وصلـوا

 مع السـكـانًهررP ولقد ورثنا هذه الأراضي عن ا'صريـPx وعـقـدنـا حـلـفـا
.xالمحلي

لكن الإمبراطور منليك قال لي: إن هناك طموحات للإمبراطورية الأثيوبية
في هذه الأراضيP فأجبته: وماذا يدري الصومالـيـون الـقـاطـنـون فـي هـذه

الأراضي منذ قرون عن طموحات الإمبراطورية الأثيوبية??
على أنه منذ ذلك التاريخ لم تتوقف بريطانيا عن إتاحة الفرصة للحبشة
في التوسع وتسليمها أراضي صومالية جديدةP فبعد أن سلمتها هرر سلمتها

 قامـتP١٩٥٥ وفـي عـام ١٨٩٧ 'عاهـدة ً«أوجادين» الصومـالـيـة كـذلـك طـبـقـا
ً.بريطانيا بتسليم الحبشة منطقة «هود». الصومالية أيضا

ولقد كان من نتائج هزdة الإيـطـالـيـx فـي مـعـركـة «عـدوة» أن عـقـدوا
اتفاقية مع الحبشة تنازلوا �قتضـاهـا لـهـذه عـن عـدة أجـزاء مـن مـنـطـقـة

 معاهدة١٩٠٨الاوجادين التي كانت خاضعة لهمP ثم وقعت الدولتان في مايو 
جديدة لتحديد الحدود بx الأراضي الصومالية التي وقعت تحت الاحتلال

الحبشيP وبx الأراضي الصومالية الواقعة تحت الاحتلال الإيطالي.
وفي هذا الصدد يجدر أن نلاحظ روح التناقض البالغ بx الاتفاقيات
أو معاهدات الحماية التي وقعتها الدول الاستعمارية الأوروبيـة مـع سـكـان
هذه ا'ناطق الأصليx والتي كان هدفها ا'علن هو «حماية» هؤلاء السـكـان
من أي «عدوان» خارجيP وبx تلك الاتفاقيات الـتـي وقـعـتـهـا نـفـس الـدول
الأوروبية مع الحبشةP والتي �قتضاها سلـمـت الأولـى لـلـثـانـيـة أراضـي لا
tلكها في الأصلP وكان الهدف ا'شترك هو تدعيم التوسع الإمبـراطـوري

١٩٠٦الأثيوبيP وقد تجسد هذا الهدف tاما في الاتفاق الذي وقع في عام 
وشاركت فيه الدول الأوروبيةP والـذي نـص صـراحـة عـلـى دعـم ومـسـاعـدة
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الإمبراطورية الأثيوبية والمحافظة على كيانها وحدودها-الجديدة بالـطـبـع-
حيث أكدت الدول الأوروبية ا'وقعة-بريطانيا وإيطاليا وفرنسا-في الـفـقـرة
الرابعة من الاتفاق التزامها الكامل بالمحافظة علـى «وحـدة الإمـبـراطـوريـة

الأثيوبية» إذا ما تعرضت إلى أي تهديد.
 ومباشرا في عملية التقسيم الأوروبيً كاملاًوهكذا دخلت أثيوبيا شريكا

لافريقياP وأصبح منليك الأثيوبي منشئ الإمبراطورية الحديثة يرتدي نفس
الزي الاستعماري 'لوك أوروباP كما سار خليفته الإمبراطور هيلاسي لاسي
في نفس الطريق وبنفس الأسلوبP ووضع نفسه في موضع زعـمـاء أوروبـا
متحالفا معهم في الحرب والسلم على السواءP فإذا كان منلـيـك قـد أرسـل

 xساعدة حليفته الاستعمارية-بريطـانـيـا-فـي١٩٠٤ و ١٩٠٠بجيشه فيما بـ' 
إخماد الثورة ا'هدية في السودان والثورة الصومالية بزعامة مـحـمـد عـبـد

 فإن هيلاسي لاسي تطوع بإرسال بعض١٨٩٧الله حسن الذي بدا ثورته منذ 
جنوده أيضا 'ساعدة أمريكا في الحرب الكوريةP تعبيرا عن التضامن فـي

«السيء والحسن..».
% من مساحة٩٠على أنه لم تكد الحرب العا'ية الثانية تنتهي حتى كان 

الأراضي الصومالية في يد بريطانياP وكانت فرنسا تحتل جزءا آخر. وقد
Pأرادت بريطانيا بحكم هذا الوضع أن تكتسب لاحتلالها الشرعية الدولية
فاقترح وزير خارجيتها-ارنست بيفن-وضع تلك الأراضي الصوماليـة تحـت
وصاية الأª ا'تحدة على أن تديرها بريطانيا وكان من الطبيعي أن ترفض
الأª ا'تحدة هذا الاقتراح فـي ذلـك الـوقـت فـقـد اعـتـرضـت عـلـيـه بـشـدة
الأطراف ا'تناقضة ا'صالح: أمريكا والاتحاد السوفيتي ثم فرنسا وأثيوبيا.

 على أساس أن نهاية القرن التاسعًوقد كان منطق بيفن ساعتها مبنيـا
عشر شهدت اقتسام بريطانيا وفرنسا وإيطاليا منطقة القرن الافريقي ثم
انضمت أثيوبيا باحتلالها 'نطقة هودP وقال بيفـن أن هـود هـذه هـي أرض
ا'راعي التي يذهب إليها نصف سكان الصـومـال «الـبـريـطـانـي» 'ـدة سـتـة
أشهر من كل عامP وحركة تنقل الرعاة هذه تتم بانسياب واضح لأن السكان
في كل هذه ا'ناطق ينتمون لأصول صومالية واحدة ويجدر وضعهـم تحـت

إدارة واحدة وفي ظل وحدة سياسية موحدة.
لكن أثيوبيا كانت بلا جدال أكثر ا'عترضx تشدداP فقد فازت �نطقتي
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الصومال الغربي وأبو نتيجة لاستيلاء الإمبراطور منليك الثاني على مناطق
.)٤٦( ١٨٩٧ وعلى بالي وسيدامو في ١٨٨٧ وعلى هرر في ١٨٨٨العروس في 

وفي نفس ذلك العام عقدت الاتفاقية الفرنسية الحبـشـيـة والـتـي ضـم
�قتضاها جزء آخر من الأراضي الصومالية الواقعة تحت الاحتلال الفرنسي
للحبشة بالإضافة إلى الاتفاقية السرية الأخرى بx بريطانيا والحبشة في

 والتي تنازلت بريطانيا �قتضـاهـا عـن أراض صـومـالـيـة١٨٩٧نفس الـعـام 
أخرى للحبشة.

ولقد ظلت أثيوبيا الإمبراطورية تتمسك حتى اليوم �ا حـصـلـت عـلـيـه
تحت الحماية الأوروبية من أراضي الصومالP وهي هنا تسوق عدة مبررات

تقول إنها قانونية وتاريخية مثل:
-  من-الناحية-القانونية-فإن لأثيوبيا الحق في هذه الأراضي �قتضـى
ًمعاهداتها مع الدول الأوروبية السـالـفـة الـذكـرP وأن هـذا رتـب لـهـا وضـعـا

. وأن حقها هذا كان يجب أن يكتمل بحصـولـهـا عـلـى كـلStatus Quoً قائمـا
أراضي الصومال التي احتلتها الدول الاستعمارية الثلاث: بريطانيا وفرنسا

وإيطالياP وأن هذه الدول لم tكنها من ضم هذه الأراضي.
- ومن الناحية التاريخية يقول الأثيوبيون أنهم وصلوا إلى بحيرة فكتوريا
جنوبا بل حتى الخرطومP �ا فيه السودان الحالية وأن حقوقهم تصل إلى

هذا ا'دى.
 إلى أصدقائه١٨٩١وقد قال الإمبراطور منليك في رسالة وجههـا عـام 

من ملوك أوروبا: «إنه لو قدر له امتداد الحياة أكثر فإنه يرغب في ضم تلك
الأراضي التي تصل به إلى الخرطوم وبحيرة فكتوريا جنوبا..»

أي أن«الجنوب» هنا يعني ضم أراضي كينيا الحاليـة ولـيـس الـصـومـال
فقط لكي يطل على بحيرة فيكتورياP بينما الحـقـائـق الـتـاريـخـيـة تـقـول إن
الأحباش لم يكن الجنوب بالنسبة لهم يصل حتى نهاية القرن التاسع عشر
إلا لتخوم �لكة «اكسوم» بالقرب من حدود ارتريا شمالاP بل إن أديس أبابا
العاصمة الحالية نفسها لم تكن لهم إلا في أواخر ذلك القرنP وهي الفترة
التي توسعوا فيها جنوبا تحت الحماية والـتـشـجـيـع الأوروبـي. حـيـث كـانـت
الأصول الصومالية تقطن السهول ا'تاخمة للمرتفعات الحبشيـة الـقـدdـة
xهـذه الأصـول الـصـومـالـيـة وبـ xولم تكن هناك أدنـى عـلاقـة بـ Pلاكسوم
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الأحباش.
وهنا فإن الثابت أن هذه الأصول الصومالية كانت تشكل قومية �يزة
الأسس العرقية واللغوية والدينية والحضاريةP بينما لم تكن «للإمبراطورية»

 بعكس الادعاء الـذي أعـلـنـه رئـيـس وزراء)٤٧(الأثيوبية نـفـس تـلـك الأسـس 
أثيوبيا في خطابه أمام مؤtر تأسيس منظمة الوحدة الافريقـيـة فـي عـام

P والقائم على مقولة تدعي أن أثيوبيا كانت �لكة استمرت ثلاثة آلاف١٩٦٣
عام في ا'اضيP وأن حدودها كانت tتد إلى البحر الأحمر وسواحل المحيط

الهنديP بينما لم تكن هناك دولة تسمى الصومال.
وهو الادعاء الذي وصفه مارجري برهام في كـتـابـه الـشـهـيـر «أثـيـوبـيـا

» بأنه ادعاء dثل إهانة للتاريخ وتجاوزا للحقائق التاريخية وتجـاهـلا١٩٤٨
للواقع السياسي والديني..
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محاور الصراع الاستراتيجي
من البحر الأحمر إلى القرن

الافريقي

- من السويس إلى بوابة الدموع:١
كـان الـبـحـر الأحـمـر أعـظـم طـرق ا'ــواصــلات
البحرية في العالمP يحمل التوابل بx الشرق والغرب
في العـصـور الـسـابـقـةP وأصـبـح الآن أخـطـر طـرق
ا'واصلات البحرية في العالم يـحـمـل أهـم الـسـلـع
الاستراتيجية بx الشرق والغرب أيضاP وتحول من
مجرد بحر داخلي إلى أهم شريان يـنـقـل الـبـتـرول
من مناطق الزيت في الخليج العربي وإيران وشبه
الجزيرة العربية إلى أوروبا الـصـنـاعـيـة والـولايـات

ا'تحدة الأمريكية.
Pوبفضل اكتشاف البترول في الخليج والجزيرة
وبفعل الجوع البترولي في أوروبـا وأمـريـكـا اصـبـح
الــبــحــر الأحــمــر بــكــل �ــيــزاتـــه وخـــصـــائـــصـــه
الجيوبـولـيـتـيـكـيـة أخـطـر مـحـاور الـصـراع الـدولـي
وملتقى أهم نقاط التحكم الاستراتيجي بـاعـتـبـاره
حامل البترول ومعبر التجارة الأساسية ومجال تدفق
«القوة العسكرية» ما بx البحر الأبيـض ا'ـتـوسـط

2
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والبحر الأسود والمحيط الأطلنطيP وبx المحيط الهندي والمحيط الهادي.
و بهذه ا'ميزات الجيوبوليتيكية ارتبط البحر الأحمر بالقرن الافريقي
جنوباP مثلما ارتبط بقناة السويس شمالاP ارتباطا عضويا ومصيريا: عسكريا
Pفكل منهما له �يزاته الحاكمة وخصائصه المحددة Pوسياسيا واقتصاديا
حتى اصبحا معا محط أنظار المخططx السياسيx والعسكريx وموضـع
اهتمام واضعي القرار السياسيP ومحور صراعات معقدة بx القوى الدولية

ا'تصارعة وكذلك القوى المحلية والإقليمية ا'تنافسة.
ويجدر بنا تحديد الخطوط العامة التي tنح الـبـحـر الأحـمـر كـل هـذه

الأهمية الدولية:

أولا-البحر الأحمر جغرافيا وجيوبوليتيكيا:
بتطبيق قواعد الدراسة الجغرافية dكن القول إن البحر الأحمر جسم
�تد طوليا مابx السويس في أقصى الشمالP وبx «بوابة الدموع» أو باب
ا'ندب في أقصى الجنوبP وكلتاهما tثل خانقا قابضا حاكما يحصر مياه
البحر طبيعيا ويحاصره جغرافيا ويتحكم فيهP حتى ليكاد يحوله إلى بحيرة
مستطيلة مغلقةP وهو بهذا التحديد يتصل من ناحية الشمال بخليج السويس
وخليج العقبةP كما يتصل من ناحية الجنوب بخليج عدن ا'فتوح على ميـاه
المحيط الهنديP ويضم حول سواحله تسع دولP هي على الساحل الافريقي
من الشمال إلى الجنوب. مصر-السودان-جيبوتي-أثيوبيا التي تحتل الساحل
الارتري. وعلى الساحل الآسيوي: فلسطx المحتلة-الأردن-السعودية-اليمن
الشمالية ثم اليمن الجنوبيةP ويلاحظ هنا أن أثيوبيا ليس لها أصلا سواحل
بحرية سواء على البحر الأحمر أو المحيط الهنديP فهي-تاريخيا-دولة داخلية
لا تطل على الساحلP ولكنها تحت ضغط هذا الإحساس الخانق و�ساعدة
الاستعمار الأوروبي نجحت في التوسعP منطلقة من الهضبة الحبشيـة فـي
الداخل لتحتل بالقوة العسكرية وبا'ؤامرات الـسـيـاسـيـة كـلا مـن الـسـاحـل
الارتريP حيث تطل على ا'دخل الجنوبي للبحر الأحمر وساحل الصومال
الغربي-اوجادين-الذي تطل منه على مـيـاه المحـيـط الـهـنـدي وبـذلـك ركـبـت

القرن الافريقي.
وفي محاولة للمقارنة فأننا نجد أن الطول الإجمالي لسواحل البحر
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مداخل البحر الاحمر من الشمال الى الجنوب
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 ميلا٣٠٦٩P الأحمر �ا فيها سواحل خليجي السويس والعقبة يبلغ نحو 
 ميل مربعP وإذا أخـذنـا١٧٨٠٠باعتباره مستطيلا مائيا تصل مساحـتـه إلـى 

نقطة شمالية عند السويسP ونقطة جنوبية عند بـاب ا'ـنـدب فـإن الـطـول
 ميلا فيما بx مصوع على١٩٠ ميل. ويبلغ أقصى اتساع له حوالي ١٢٠٠يبلغ 

الساحل الارتري الافريقي وجيزان على الساحل الشرقي الآسيويP بيـنـمـا
 ميلا فقط فيما بx عصب على الساحل الغربي٤٠يبلغ اقل اتساعاته نحو 

والمخا على الساحل الآسيوي.
وإذا كان باب ا'ندب هو نقطة الحصار والخنق في الجنوبP فإن مضايق
تيران وجوبال هي نقاط نفس الحصار والخنق عند الشمالP حيث تنتـشـر
الجزر والشعاب ا'رجانية التي تقسم مياه البحر إلى �رات ملاحية صغيرة
وضيقة تجعل من ا'لاحة مخاطرة تحتـاج إلـى حـسـابـات دقـيـقـة لـتـحـقـيـق

السلامة وا'رور الهاد£.
فمضيق جوبال الذي يقع في ا'دخل tاما من خليج السويس لا يـزيـد

 قدماP وتنتشر في مياهه عدة جزر أهمها شدوان وجوبال٣٣٠-٣٠٠عمقه عن 
وأم قمر.

وشرق جوبال يرقد مضيق تيران في مدخل خليج العقبةP ويصل عمـق
١٠- ٨ قدم بينما يضيق اتساعـه إلـى مـعـدل ٣٣٠٠ا'ياه هناك إلى اكثـر مـن 

أميال فقط وفي هذا ا'ضيق تنتشر كذلك عدة جزر أهمها: تيران وصنافير
.)٤٨(الرابضة في مدخل ا'ضيق بتحكم استراتيجي بالغ الأهمية 

وإذا انتقلنا جنوبا عند نقطة الحصار الأخرىP فسوف نجد بوابة الدموع
أو باب ا'ندب بكل أساطير التاريخ القدdة حولها التي تنشر الفزع وا'وت

 ميلاP تتولى٢٠للبحارة العابرينP فمضيق باب ا'ندب لا يزيد اتساعه عـن 
جزيرة «ميون» أو «برn» تقسيمه بشكل يعوق ا'لاحة ا'ريحة الانسيـابـيـة.
فالجزيرة تقسمه إلى �رينP أحدهما بالغ الضيق وهو ا'مر الشرقي بعرض

 ميلاP تنتشر١٦أقل من ميلx فحسبP والآخر في الغرب بعرض يصل إلى 
Pفيه الجزر الصغيرة والشعاب ا'رجانية التي تزيد بالطبع من وعورة ا'لاحة

 قدما فإن هـذا٩٩٠ورغم أن عمق هذا ا'مر في معظـم مـيـاهـه يـصـل إلـى 
 قدما٨٥العمق في ا'مر الشرقي يقل حتى يصل في بعض أجزائه إلى نحو 

فقط.
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وهكذا تبدو أهمية نقاط التحكم الاستراتيجي الشمالية عند السويس
وتيرانP والجنوبية عند باب ا'ندب في خنق ا'لاحة ا'دنية والعسكرية على
السواء في البحر الأحمر.. ولذلك دار الصراع دائما حول نقـاط الـتـحـكـم
هذهP سواء كان صراعا دوليا أو محليا. واكتسبت مناطق مثل القرن الافريقي
غربا والسواحل العربية شرقا في جنوب البحرP ومضايق تيران شرقا وجوبال
غربا في شمال البحر �يزات جيوبولتيكية في خـريـطـة الـصـراع الـدولـي
وا'نافسة الحادة القائمة اليوم بx القوى العظمـىP وكـذلـك عـلـى مـسـتـوى
الصراع الإقليمي خاصة بx العرب وإسرائيل من ناحيةP وبx العرب وأثيوبيا
Pسواء كانت متحالفة مع الغرب الأمريكي الأوروبي أو مع الشرق السوفيتي

من ناحية أخرى.
:xأساسيت xوهنا يجدر بنا رصد ملاحظت

أ- يـعـتـبـر الـبـحـر الأحـمـر بـحـرا طـويـل الـسـاحـل الأمــر الــذي يــتــرجــم
جيوبوليتيكيا بالقول إن السواحل الطويلة لها قدرة طاغية على التحكم في
مياه البحر وفي ا'لاحة فيهاP ونتيـجـة لـهـذا فـإن الـدول ا'ـطـلـة عـلـى هـذا
البحر ا'تحكمة في سواحله تؤدي دورا أساسيا في لعبـة الـصـراع الـدائـرة
حولهP وتتحكم بالتالي في هذا الشريان السياسي والعسكري والاقتصادي

الذي يربط الشرق والغرب من اقصر طريق ملاحي.
ولتوضيح ذلك نقول إن سواحل البحر الأحمر موزعة على الدول التـي

 xونصيب كل منها يتراوح ماب P٣٦ ميلا للسعودية بنسبة ١١٢٥تطل عليهP%
% فقط. ويأتي الترتيب التنازلي بعد٠ر١ومابx خمسة أميال للأردن بنسبة 

السعودية ليوضح أن مصر tتلك ا'رتبة الثانية فـي طـول سـواحـلـهـا عـلـى
%P ثم أثيوبيا (الساحل الارتـري٢٨ ر٨ ميلا بنسبة ٨٩٨البحر الأحمر بطول 

%P وجمهورية٦ ر٨ أميال بنسبة ٣٠٩%P والسودان ١٥ ر٦ ميلا بنسبة ٤٢٥المحتل) 
%٠ ر٧ ميلا بنسبـة ٢٥%P ثم جيبوتـي ٨ر٨ ميلا بنسـبـة ٢٧٥اليمن الشمالـيـة 

% فقط.٠ر٢ أميال بنسبة ٧وفلسطx المحتلة 
وهكذا فإن الأغلبية ا'طلقة من امتدادات سواحل هذا البحر الهام هي
سواحل عربية في وضعها الراهن وكلها-تاريخيا-سواحل عـربـيـة مـائـة فـي
ا'ائة (اذا ما عرفنا أن إسرائيل لم يكن لها أي نقطة ساحليـة عـلـى خـلـيـج

 اندفعت١٩٤٨العقبة طبقا لقرار التقسيمP لكنها بعد إعلان قيامها في عام 
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بكل قواها نحو مياه الخليج لتصنع لنفسها منفذا على البحر الأحمر شريان
اتصالها بإفريقيا وآسياP ولتصبح بذلك دولة ذات ساحلPx الأصلي واجهة

 x١٢٠- ١١٨بحرية على البحر الأبيض ا'تـوسـط بـطـول يـتـراوح مـابـPميـلا 
 أميال لكنه في النهاية٧والساحل الآخر على البحر الأحمر بطول لا يتعدى 

dثل منفذها الاستراتيجي الثابت تجاه العالم الافرواسيوي).
ونفس الوضع بالنسبة لأثيوبياP التي احتلت الساص الارتري والساحـل
الصومالي الغربي لتفتح لنفسها منفذا بحريا.. بكل ما dثله ذلك من أهمية
جيوبوليتكيةP هي ببساطة أهمية الفرق بx دولة داخلية مغلقـة مـحـاصـرة
باليابس من كل اتجاهP وبx دولة منفتحة على البحار والمحيطات لها سواحل

تطل عبرها على ا لعالم.
ب- إذا كنا قد أوضحنا آنفا أهميـة الـسـواحـل فـي الـتـحـكـم فـي حـركـة
ا'لاحة ا'دنية والعسكرية في البحر الأحمرP فإن ثمة عاملا آخر له أهمية
جيوبوليتكية مشابهة أو متقاربة مع أهمية التحكم في السواحل. وهو امتلاء
البحر الأحمر بالجزر ا'تناثرة شمالا وجنوباP والتي يرقى بعضها إلى أهمية
استراتيجية بالغة تعادل أهمية نقاط الخنق والحصار والتحكم الاستراتيجي.
إن تضاريس أعماق البحر الأحمر تضاريس وعرة قاسية باعتباره أخدودا
«شقا» غائرا فيما بx اليابس الافريقي غربا والـيـابـس الآسـيـوي شـرقـا..
Pيصل ارتفاع بعضها إلى مادون سطح ا'اء Pفقاع البحر تغطيه تلال مرتفعة
ويظهر بعضها الآخر فوق السطح على شكل جزرP بعضها له سمات الجزر
التي تتكون على أعماق كبيرة من القاع إزاء تراكم الطفوح البركانـيـة الـتـي
Pوهي التي تسمـى بـالجـزر المحـيـطـة Pيبلغ منسوبها أحيانا منسوب الجبال
مثل جزيرة الزبرجد بالقرب من «راس باناس» على الساحل ا'صريP وجزر

ذقر وحنيش الكبرى والصغرى عند ا'دخل الجنوبي للبحر الأحمر.
وهناك أيضا جزر ساحلية مفصولة عن اليابس مثل جزر برn وشدوان
وفرسان وقمران ومجموعة جزر دهلكP كل ذلك بالإضافة إلى كثرة انتشار

)٤٩(الجزر ا'رجانية ذات الشعاب العتيقة التي تساعد على ¢و ا'رجان بينها.

٣٨٠وطبقا للمراجع الدولية فإن مياه البحر الأحمر تحتوي على حوالي 
جزيرة معروفة ومرصودةP بعضها آهل بقليل من السكـان ومـعـظـمـهـا خـال
مهجور tاماP وإذا كانت معظم سواحل هذا البحر تابعة لدول عربية فكذلك
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الأغلبية العظمى من هذه الجزر تابعة لنفـس الـدول الـعـربـيـة عـلـى الـوجـه
التالي وبالترتيب التنازلي

 جزيرة أهمها فرسان١٤٤ السعودية:
 جزيرة أهمها مجموعة دهلكP وحالب١٢٦P أثيوبيا:

وفاطمة
 جزيرة أهمها ذقر وقمران٣٩ اليمن الشمالية:

 جزيرة أهمها سواكن٣٦ السودان:
 جزيرة أهمها شدوانP تيران صنافير٢٦ مصر:

 جزر أهمها موليلة (ويقال أن اسمها العربي٦جيبوتي:
الأصلي أم ليلة)

 أهمها حنيش الكبرى وبرn.٢اليمن الجنوبية:
% تقريبا من هذه الجزر تابعة للدول العربية الأمر٦٧وبهذا التوزيع فإن 

الذي يضفي على هذه الدول أعباء مضاعفة في الاستفادة الجيوبوليتكيـة
من هذه الجزرP وفي حمايتها بـالـتـالـي مـن الإغـارة والاسـتـعـمـار والـصـراع
Pالإقليمي والدولي الهادف إلى السيطرة على مواقع التحكم الاستراتيجـي
ومن بينها مثل هذه الجزر بالطبعP كما رأينا ما فعلته أثيوبـيـا فـي احـتـلال
بعض جزر ا'دخل الجنوبيP وما فعلته إسرائيل خلال عدوان باحتلال بعض
جزر خليج العقبة لتأمx مصالحها وحماية ملاحتها وحـرمـان الـعـرب مـن

مثل هذه ا'يزات.

ثانيا: البحر الأحمر استراتيجيا:
رغم امتداد البحر الأحمر �ثل هذا العدد ا'عروف وا'رصود من الجزر
بالإضافة إلى تلك الأخرى غير ا'عروفةP ورغم كثرة الشعاب ا'رجانية على
شطآنه وانحصار المجرى ا'لاحي في وسط مياهه بشكل يحيل ا'لاحة فيه
Pيحفظون �رات البحر وشعابه Pمهرة xإلى ملاحة خطيرة تحتاج إلى ملاح
رغم كل ذلك فقد اكتسب هذا البحر أهمية سياسية واستراتيجية واقتصادية
منذ عصور التاريخ السحيقةP ذلك أن القدماء أيضا عرفوا فيه ميزة الربط
بx الساحل الآسيوي عند شبه الجزيرة العربية والساحل الافريـقـي عـنـد
مصر ثم إلى شمال افريقياP وعنـد الـسـودان والـصـومـال إلـى قـلـب الـقـارة
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السوداء.
وعرفوا فيه كذلك ميزة الربط بx المحيط الهندي جنوبا والبحر الأبيض
ا'توسط شمالاP كأقصر طريق للملاحةP ومن ثم للتجـارة وبـالـتـالـي لـنـشـر

النفوذ السياسي من خلاله.
ويقول ا'ؤرخون أن الثابت وثائقيا أن هذه الأهمية الاستراتيجية وا'ميزات
السياسية والاقتصادية قد عرفت منذ أربعة آلاف عام تقريبا ور�ا خلال
الألف الثانية قبل ا'يلادP ولقد كانت الريادة في كشف أهمية الإبحار عبر
هذا البحر ترجع للفراعنة وبالذات إلى أسطول ا'لكـة حـتـشـبـسـوت الـذي
P(الصومال وارتريا) ذهب خلال مياهه إلى بلاد بنط عند القرن الافريقي
كما أن فضل تحديد معالم ا'لاحة في البحر بـشـكـل واضـح يـرجـع كـذلـك
للفينيقيx-وهم ا'لاحون ا'هرة في عصور مـا قـبـل الـتـاريـخ-خـاصـة خـلال
رحلاتهم البحرية لاستكشاف الشواطئ الافريقية الطويلة قبل ا'يلاد بأكثر

من خمسمائة عام على الأقل.
وخلال كل هذه المحاولات-سواء الفرعونية أو الفينيقية-لتحديد مسالك
ا'لاحة في البحر الأحمرP فقد كان الهدف الاقتصادي والسياسي واضحا
ومحددا في عقول أولئك الذين قاموا �ثل هذه ا'غامرات في بحار مظلمة
مجهولةP لا tثل لهم سوى الغرق والظلام والضياع.. لكنهم بالإصرار وا'ثابرة
وشجاعة الارتياد والاستكشاف tكنوا في النهاية من أن dدوا حبل الاتصال
الاستراتيجي بx الشواطئ الشرقية 'صر وبx الشواطئ الجنوبية للقـرن
الافريقيP وهو ذلك الحبل الذي ما زال حتى اليوم dثل أهمية جيوبوليتكية
واستراتيجية بالغة عند واضعي القرار السياسي ومخططي الاستراتيجيات

ومحركي الصراعات الإقليمية والدولية.
وسواء أكانت الصراعات بx الشعوب القدdة في مصر والجزيرة العربية
وسواحل افريقياP أو بx دويلات العصور الوسطىP أو بـx إمـبـراطـوريـات
الاستعمار الأوروبي في القرن التاسع عشر ا'تمثلة في بريطانيـا وفـرنـسـا
والبرتغال وإسبانياP أو بx القوى العظمى الحالية خاصة الاتحاد السوفيتي
والولايات ا'تحدة الأمريكيةP فإن البحر الأحـمـر �ـدخـلـه الـشـمـالـي عـنـد
السويسP و�دخله الجنوبي عند باب ا'ندب والقرن الافريقيP ظل وسيظل

يلعب دور محور الصراع في هذه ا'نطقة من العالم.



63

محاور الصراع الاستراتيجي من البحر الأحمر إلى القرن الافريقي

لقد كان قدdا هو طريق التوابل فأصبح حديثا طريق البترولP وكانت
التجارة ما بx الغرب الأوروبي والشرق الآسيوي tثل عصب الحياة للدول
الكبرى في العصور ا'اضيةP فأصبح البترول الخام ا'ـنـقـول مـن بـحـيـرات
إنتاجه الواسعة في الخليج العربي والجزيرة العـربـيـة وإيـران إلـى مـصـادر
استهلاكه في أوروبا وأمريكا dثل بدرجة أكثر وأوضح عصب الحياة للدول

الصناعية وا'تقدمة في العصور الحديثة.
وكان تهديد طريق التجارة مابx الشرق والغرب في العـصـور ا'ـاضـيـة
xوأصبح تهـديـد طـريـق الـبـتـرول بـ Pثل تهديدا للأمن العا'ي والإقليميd
xثل تهديدا للسلام والأمن الـعـا'ـيـd الشرق والغرب في العصور الحالية

بدرجة أخطر يرقى إلى مرتبة إعلان الحرب الشاملة.

- على طريق الآلام حاملا صليب البترول:٢
وبهذا ا'فهوم يصبح البحر الأحمر الـيـوم-كـمـا كـان فـي ا'ـاضـي-مـحـور
الصراعات الإقليمية والدوليةP فا'ستفيدون من تجارة الشرق كانوا يحمون
أمن طريق هذه التجارة بأساطيلهم وجيوشهم التي احتلت عديدا من البلدان
الواقعة على هذا الطريقP وا'ستهلكون للبترول اليوم يهيمنون ويدافعون كل
تأمx طريق البترول بx الشرق العربي والـغـرب الأوروبـي الأمـريـكـي بـأي
ثمنP حتى لو وصل الأمر إلى حد التهديد بحرب عا'ية ثالثـةP أو بـحـروب
إقليمية ومحلية محدودة أو بحملات تأديب وردع عسكرية محسوبة ومخططة

الهدف والغاية والغرض.
Pا وحديثا على السواءdوبالنظر إلى كل هذه الأهمية الاستراتيجية قد
فقد جلب الواقع الجغرافي للبحر الأحمر ا'تاعب وا'شاكل للـدول ا'ـطـلـة
على سواحله أو حتى القريـبـة مـنـهP وإذا كـان هـو طـريـق الحـيـاة والـتـجـارة
والبترول والثراء للآخرين فقد لعب دور طريـق الآلام لأصـحـاب سـواحـلـه.
والذي لا شك فيه أن أولئك الذين dلكون السواحل ا'ـتـحـكـمـة فـي نـقـاط
اختناقه عند ا'دخل الشمالي خاصة مصرP وعند ا'دخل الجنوبي-خاصة
القرن الافريقي قد تحملوا العبء الأكبر والأصعب من تلك الآلام وا'صاعب

على مر التاريخ.
ومنذ أن فكر الفراعنة ا'صريون في ربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض
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بقناة تربط الأول بالنيل لتسير السفن التجارية عبره إلـى الـبـحـر الأبـيـض
ا'توسطP وفكرة اختصار ا'سافة والوقت بx الشرق والغرب تطرح نفسها
بإلحاح ومثابرةP حتى تحقق ذلك بشكل مباشـر وبـأقـصـر الـطـرق فـي عـام

P عندما شقت قناة السويس لتربط البحر الأحمر من خليج السويس١٨٦٩
جنوبا بشاطئ ا'توسط عند بور سعيد شمالا.

ولذلك اعتبر هذا الإنجاز البشري انقلابا في كل ا'ـوازيـن الـسـيـاسـيـة
والاقتصادية والاستراتيجية في العالم كلهP و بقدر ما جلبت قناة السويس
الرخاء لتجارة الـعـالـم وحـريـة الحـركـة وانـسـيـابـهـا مـابـx الـشـرق والـغـرب
للأساطيل الدولية العسكريةP بقدر ما جلبت ا'تاعب 'صر نـفـسـهـاP الـتـي
وقعت فريسة للمطامع الاستعماريةP شأنها شأن معظم ا'ناطق الاستراتيجية
الأخرى ا'تحكمة في مداخل ومخارج البحر الأحمر فبينما احتلت بريطانيا

 لتتحـكـم١٨٣٩عدن على الشاطئ الآسيوي الشرقي لبـاب ا'ـنـدب فـي عـام 
Pبواسطتها في حرية ا'رور من والى البحر الأحمر عند مـدخـلـه الجـنـوبـي
احتلت فرنسا جيبوتي والصومال الفرنسي في القرن الافريقي على الساحل
الافريقي الغربي لباب ا'ندب نفسه لتقف في مواجـهـة الـتـوسـع والـتـحـكـم

البريطاني.
وبينما نجحت فرنسا في إقناع خديو مصر بشق قناة السويس ومن ثم
تحكمت في إدارتها منذ البدايةP سارعت بريطانيا إلى احتلال مصر نفسها
لتواجه التحكم الفرنسي في حرية ا'رور من والى البحر الأحمر عبر بوابته

الشمالية.
ولقد ظل البحر الأحمر �دخله الشمالي في مصرP ومدخله الجنوبـي
عند باب ا'ندب بشاطئيه العربي في آسيا شرقا والـقـرن الافـريـقـي غـربـا
Pمحور صراع الإمبراطوريات الاستعمارية الكبرى في القرن التاسع عـشـر
خاصة بريطانيا وفرنسا وإيطاليا التي نافست الاثنتx باحتلال الصومـال

والساحل الأرتري.
وبنفس الدرجة-إن لم يكن بدرجة أشد-أصبح البحر الأحمر �دخـلـيـه
الشمالي عند السويس والجنوبي عند باب ا'ندب والقرن الافريقيP محور
صراعات القوتx العظميx في عالم اليوم.. الولايات ا'تحـدة الأمـريـكـيـة
والاتحاد السوفيتـيP فـكـلـتـاهـمـا تحـاولان أن تـوطـدا نـفـوذهـمـا الـسـيـاسـي
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والاقتصادي والعسكري والعقائدي عند نقاط التحكم فـي مـداخـل الـبـحـر
Pخاصة في ظل اكتشافات البترول الهائلة في الخليج العربي Pوفي مخارجه

وما dثله البترول من أهمية استراتيجية دولية.
وهكذا فإن العمق التاريخي يكشف بلا جدل الأهـمـيـة الاسـتـراتـيـجـيـة
للبحر الأحمر عبر العصور ا'تتاليةP وارتباطه بحركة الصـراع عـنـد مـصـر

شمالا والقرن الافريقي جنوبا.
ومنذ أن نفذ الفراعنة فكرة ربط البحـر الأحـمـر بـالأبـيـض عـن طـريـق
Pوتكرار هذه الفكرة على يد بطليموس الثاني وعمرو بن العاص Pوادي النيل
انكسرت فكرة أن البحر الأحمر بحيرة داخلية راكدة ومغلقـةP وتحـول إلـى

أداة وصل واتصال مفتوحP وبالتالي موضع جذب وموقع صراع.
ولـم يـغـب عـن الـفـراعـنـة أو الـبـطـالـسـة والـرومـان مـن بـعـدP أو الـعـرب
والأوروبيx في النهاية تلك الأهمية الاستراتيجية للبحـر الأحـمـر كـطـريـق
ينقل تجارة الهند وأفريقيا وبلاد الجزيرة العربيةP وكممـر مـلاحـي يـسـهـل
تحرك الأساطيلP وبالتالي يسرع بنشر النفوذ السياسي حول شطآنه الطويلة
التي ازدهرت مدنها وموانيها وحضاراتها بفضل مرور طريق التجارة الرئيسي

في العالم بها أو عبرها.
ولم ينتكس هذا الازدهار الذي انشر عند مداخل البحر الأحمر وعلـى
سواحله إلا في نهاية القرن الخامس عشر عندما اكتشف البرتغاليون طريق
رأس الرجاء الصالحP ليربط الغرب بالشرق عن طريق ملاحي مباشرP فعاد
البحر الأحمر إلى تقوقعه الحضاري وفقد أهميته التجارية والاستراتيجية
بالتداعيP ليفسح طريق الازدهار لحضارات جديدة ومدن جديدة وموانـي
جديدةP هي حضارات ومواني الأطلنطي الصاعدة التي بنت تقدمها الحديث
على حساب الحضارات القدdة ا'نتشرة على سـواحـل الـبـحـريـن الأحـمـر

والأبيض ا'توسط.
لكن هذا «الكمون» الحضاري والتقوقع الاستراتيـجـي لـم يـطـل ظـلامـه
على البحر الأحمر كشريان وصل قصير وسريع بx الشرق الافريقي الآسيوي
Pxالاستعماريت xالإمبراطوريت xفقد كان لصراع القوى ب Pوالغرب الأوروبي
البريطانية والفرنسية أثـره عـلـى إعـادة اسـتـخـدام وازدهـار هـذا الـشـريـان
الحيويP فقد كانت كل منهما تحاول بسط نفوذها في الشرقP وقطع طرق
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تجارة الأخرى والاستيلاء على �رات ومعابر هذه التجارة.
وفي الوقت الذي عادت فيه بريطانيا الإمبراطورية إلى استخدام طريق
البحر الأحمر لنقل ا'سافرين بx جزرها الرئيسية وبx مستعمراتها العظمى

 على دراسة شق١٧٩٨في الهندP ركزت الحملة الفرنسية على مصر في عام 
قناة تصل بx البحر الأحمر والبحـر الأبـيـضP ومـنـذ ذلـك الـوقـت اشـتـعـل
الصراع بx الدولتx للحصول على امتيـاز شـق هـذه الـقـنـاةP حـتـى تحـقـق

.١٨٦٩السبق لفرنسا بافتتاح القناة في نوفمبر 
وأعاد افتتاح قناة السويس للبحر الأحمر تلك الأهمية الاسـتـراتـيـجـيـة
البالغة كأقصر طريق بx الشرق والغربP مقارنة بطريق رأس الرجاء الصالح
الدائري الطويلP مختصرا بذلك ثلثي ا'سافة تقريبـا.. كـمـا أعـاد 'ـداخـل
البحر الشمـالـيـة فـي مـصـرP والجـنـوبـيـة عـنـد الـقـرن الافـريـقـي أهـمـيـتـهـا
الجيوبوليتيكية النادرةP ثم أعاد للجميع حدة صراعات الدول الاستعمارية
Pوعنف صراعات القوى العظمى الحالية القوية Pة وا'ترهلةdالكبرى القد
Pبكل ما تعنيه هذه الصراعات من انعكاسات ومخاطر محلية وإقليمية ودولية
خاصة منذ نهاية الثلث الأول من القرن العشرينP عندما بدأ البترول ا'كتشف
Pحديثا آنذاك في الخليج العربي والجزيرة يتدفق بكميات تجارية ضخمة
أزاحت عصر الفحم من الصناعة الأوروبية ليحل هـذا الـسـحـر الـبـتـرولـي
الجديد محلهP بل ولكي يدفع الحضارة الصناعية الحالية إلى آفاق أوسـع

P الأمر الذي حول البترول �ناطق إنتاجه وطرق نقله ومعابرًوأكثر تعقيدا
% من بترول الخـلـيـج٧٠مروره-خاصة البحر الأحمر الـشـريـان الـذي يـنـقـل 

ا'تدفق إلى أوروبا وأمريكا-إلى قيمة استراتيجية تهدد أمن الدول الصناعية
الغربية في الصميم.

وبتطبيق القواعد الجيوبوليتكية على البحر الأحمر ومدخليه الشمالي
والجنوبي dكن رصد ا'ميزات التالية:

أ- dتاز هذا البحر �وقعه الذي يتوسط الـقـارات الـكـبـرى الأسـاسـيـة
آسيا وافريقيا وأوروباP وقد لعب دورا تاريخيا في ازدهار الحضارات الآسيوية
والافريقية وا'توسطية التي نشأت على شطآنه أو بقربهـاP بـفـضـل قـيـامـه
بدور الشريان الحيوي لنقل التجارة فيما بx الشرق والغرب مـنـذ عـصـور

التاريخ القدdة وحتى اليوم.
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ب- يتميز كذلك بأنه يقع في الوسط بx البحار الشرقية والغربيـةP أو
بx البحر الأبيض ا'توسط والمحيـط الـهـنـدي بـشـكـل أكـثـر تحـديـدا. وهـو

)٥٠(يشبه الجسر العائم بx الشمال والجنوب وبx الشرق والغرب. 

ج- ثم هو يتميز في عصرنا الحالي بأنه يتوسط بx بحيرات الـبـتـرول
% من احتياطـي الـعـالـم فـي٩٠الضخمة التي مـا زالـت تحـتـفـظ بـأكـثـر مـن 

الخليج العربي والجزيرة العربيةP وبx اكثر مناطق العالم استـهـلاكـا لـهـذه
السلعة الاستراتيجية بحكم أنها مناطق تضم دول العالم الصناعية ا'تقدمة.

- أثيوبيا وإسرائيل محور الصدام:٣
Pو بفضل كل هذه ا'ميزات أصبح البحر الأحمر بقرنه الافريقي جنوبا
وبقناة السويس شمالا محط الأنظار ومطمع الطامعx وموقع صدام ا'صالح
الدولية وصراعات القوى الإقليمية والعظمى على السـواء. فـقـد اعـتـبـرتـه
الدول العربية الواقعة على سواحله مجرد بحيرة داخلية عربيةP لها مطلق
التصرف فيه والتحكم في مداخله ومخارجهP في جزره وشطآنهP في مياهه

البالغة ا'لوحة وفي كنوز أعماقه غير ا'عروفة.
:xأساسي xلكن ذلك لم يكن إلا وهما كبيرا تخيلته هذه الدول لسبب
الأول: أن هذه الدول العربية لم تجهد نفسها واقعيا وعمليا لتثبت أنها
بالفعل صاحبة هذا البحرP وا'سيطرة على ملاحته وا'الكـة لـكـنـوزه سـواء
تلك ا'غمورة �ياههP أو التي تتحكم في مجراه ا'لاحي والتي تسمى مناطق
ومراكز التحكم الاستراتيجيP بل هي على العكـس مـن كـل ذلـكP اخـتـلـفـت
أكثر �ا اتفقتP الأمر الذي زاد طمع الطامعPx وشجع الآخرين عـلـى أن
يكسروا هذا القيد الذي كان العرب يريدون فرصة علـى الـبـحـر بـاعـتـبـاره

عربيا داخليا.
الثاني: أن اكتشاف البترول بكمياته ا'ـنـتـجـة الـضـخـمـة وبـاحـتـيـاطـاتـه
الأضخم في الخليج العربي والجزيرة وإيران حـول ا'ـنـطـقـة بـأسـرهـا إلـى
منطقة قابلة للاشتـعـال الـفـوري إذا مـا تـعـرضـت مـصـالـح الـدول الـغـربـيـة
الصناعية الكبرى فيها للخطرP فقد أصبحت هذه الدول-سواء كانت أوروبية
آلي أمريكية-تعد نفسها صاحبة (الحق الأول) في البترول العربي الإيراني
فهي صاحبة شركـات الـتـنـقـيـب والإنـتـاج والـنـقـلP وهـي سـوق الاسـتـهـلاك
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والاحتكار العا'ي لهذه السلعة الاستراتيجية الـتـي سـوف تـقـرر إمـكـانـيـات
الحرب أو السلام الدولي لسنوات قادمة طويلة. ولأن طريق الـبـتـرول إلـى
الغربP هو أصلا طريق الخليج العربي عبر مضيق هرمز إلى خليـج عـدن
Pفباب ا'ندب إلى البحر الأحمر ثم قناة السويس إلى البحر الأبيض ا'توسط
فقد تحولت نقطة الاختناق الجنوبية عند القرن الأفريقيP ونقطة الاختناق
الشمالية عند السويسP وكذلك المجرى ا'لاحي كله للبحر الأحمرP تحولت
إلى أخطر مراكز التحكم الاستراتيجي التي تنظـر إلـيـهـا الـدول الأوروبـيـة

الأمريكية على أنها «ضرورات أمن» يجب حمايتها من أي خطر مضاد.
Pوبذلك سقط طريق البترول في شرك الاستقطاب الدولي وصراع القوى
تحت ضغط عوامل كثيرة أخطرها كما ذكرنـا آنـفـا احـتـلال الـبـتـرول تـلـك
ا'كانة الخطيرة في حياة الدول الصناعية الغربية الكبرىP وتحولت الدول
العربية من دول حاكمة مالكة لهذا الطريق الحيوي الهام إلى دول محكومة

�لوكة لقوى أخرى خارجيةP مارست بذكاء لعبة الاستقطاب.
فإذا tركزت أمريكا جنوبا عند القرن الأفريقيP في أثيوبيا مثلاP سارع
السوفيت إلى تثبيت أقدامهم شمالا عند الـسـواحـل ا'ـصـريـةP وإذا انـتـقـل
السوفيت إلى الصومالP سارع الأمريكيون بتقوية تواجدهـم عـلـى الـطـرف

ا'قابل.
وإذا نجحت أمريكا في تغيير مـوازيـن الـقـوى خـاصـة بـعـد طـرد مـصـر

P سارع السوفيت إلى تثبيت أقدامهم في أثيوبيا١٩٧٢للخبراء السوفيت في 
P وإذا قفز السوفيت إلى عدنP حاول الأمـريـكـيـون الأطـبـاق١٩٧٤بعد ثـورة 

Pوإذا التزم السوفيت بتأييد الخط السوري والعراقي Pعلى الخليج العربي
ازداد الأمريكيون تحيزا وتدعيما لإسرائيل لتستمر في دورها كهراوة غليظة

تدق رأس ا'نطقة.
وهكذا سارت لعبة الاستقطاب وتعقدت يوما بعد يوم وتبادلت القوتان

 لمًالعظميان ا'واقعP في ظل استراتيجيات واضـحـة ومـحـدودةP لـكـن أبـدا
يغب طريق البترول عن عيون أي منهما واهتماماته الأساسية.

ويجدر بنا ونحن نضع أيدينا على خريطة الصراعات الدولية والإقليمية
حول البحر الأحمرP بقرنه الافريقي جنـوبـا والـسـويـس شـمـالاP أن نـرصـد
Pxالعظمي xلعبتا دور مخلب القط للقوت xإقليميت xلقوت xدورين أساسي
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في إثارة ا'تاعب للعربP وضرب فـكـرة «تـعـريـب» الـبـحـر الأحـمـر وتحـويـل
مضايقه و�راته العربية الواقعة في نـطـاق ا'ـيـاه الإقـلـيـمـيـة إلـى �ـرات

ومضايق دولية بحكم الأمر الواقع وفرض الأوضاع بالقوة.
والقوتان ا'قصودتان هما إسرائيل شمالاP وأثيوبيا جنوباP وقد اعتبرت
كل منهما أن لها حقا واقعيا واستراتيجيا في البحر الأحمـرP بـكـل مـيـاهـه
و�راته ومضايقهP واعتبرت كذلك أن أي تهديد لهذه ا'مرات أو ا'ضايق

هو تهديد مباشر 'صالحهما القومية يصل إلى درجة إعلان الحرب.
وليس من قبيل ا'صادفة أن إسرائيل لعبت دوما دور الهراوة الغـلـيـظـة
لضرب العرب في الشمالP بتحريض من قوى دولية لها مصالح مباشرة في
إحـكـام الـسـيـطـرة الـدائـمـة عـلـى الـعـربP شـعـوبـا وأرضـا وثـروات ومـواقــع
Pكما أن أثيوبيا لعبت-في معظم الأحيان-نفس الدور في الجنوب Pاستراتيجية
بتحريض من القوى الدوليةP خاصة وأنها باحتلال الساحل الارتـري الـذي
يركب باب ا'ندب من الغربP أصبحت تطل مباشرة على جـزيـرة الـبـتـرول
وخليجه وعلى نقطة التحكم الجنوبيـة الأسـاسـيـة فـي مـروره إلـى الأسـواق

الاستهلاكية الرئيسية في أوروبا وأمريكا.
وليس من قبيل ا'صادفة بعد ذلكP وقد تشابهت الظروف والتقت ا'صالح
والأهدافP أن تتعاون الدولتان-أثيوبيا وإسرائيل-تعاونا لصيقا في تحقـيـق
هذه ا'صالح ا'شتركةP وان تتبادلا توزيع العمل والنشاطP ابتداء من تبادل
Pإلى التعاون الاقتصادي والعسكري والتنسيق السياسي ا'باشر Pا'علومات

كما سوف نرى الآن من خلال تطور الأحداث.

- من أمن شرم الشيخ إلى أمن القرن الافريقي:٤
وإذا أردنا أن ندرس العلاقة بx البحر الأحمـر والـقـرن الافـريـقـي مـن
جهةP وبx «نظرية الأمن» الإسرائيلية ا'زعومة من جهة أخرىP فمن الواجب

أولا أن نؤكد الحقائق التالية:
- لم يكن لإسرائيل طبقا لقرار التقسيم وحتى إعلان قيامها في مايو١
 أي حدود أو نقاط وصول إلى ا'ياه جنوبا أي على خليج العقبة.١٩٤٨
 أي بعد أقل من شهر من توقيع اتفاقية الهدنة في١٩٤٩ مارس ١٦- في ٢

P اندفعت بقواتها جنوبا لتحتل لسانا ضيقا على خليج العقبة١٩٤٩ فبراير ٢٤
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عند «أم الرشراش» وحولته إلى ما يعرف الآن �يناء «ايلات» المجاور 'يناء
العقبة الأردنيP مخالفة بذلك اتفاقية الهدنة وقرار إيقاف جميع العمليات

العسكرية..
- منذ ذلك التاريخ بدأت إسرائيل تدعي لنفسها حق ا'رور البريء في٣

خليج العقبة-التي أصبحت تطل عليه من ايلات-وفي مضـايـق تـيـران الـتـي
١٩٥٨تربط الخليج بالبحر الأحمرP طبقا لاتفاقية جنيف ا'عقودة في إبريل 

ا'نظمة لحقوق ا'رور في البحار الدولية والإقليمية على الـسـواءP مـدعـيـة
تحت هذا الستار أن مضايق تيران هي مضايق دولية وليست إقليمية.

- لم تكن مضايق تيران في أي عصر من العصور مضايق دولية عـلـى٤
 الأمر الذي)٥١(الإطلاقP لأنها تقع كلها وبالكامل في مياه إقلـيـمـيـة عـربـيـة

ينفي ادعاء إسرائيل السالف.
- تطبيقا لهذا ا'وقف فرض حظر عربي على ا'لاحة الإسرائيلية في٥

خليج العقبةP الذي تحتل سواحله كل من السعودية ومصر والأردنP وعـلـى
مرور سفنها.. أو تلك التي تحمل لها البضائع عبر مضايق تيران ذات ا'ياه

الإقليمية.
 على مـصـر١٩٥٦- عندما قامت بريطانيا وفرنسا وإسـرائـيـل بـعـدوان ٦

ركزت إسرائيل عينها على احتلال شرم الشيخP القبضة التـي تـتـحـكـم فـي
عنق مضايق تيران والتي منها كانت ا'دفعية ا'صرية الخفيفة تغلق أبوابه

في وجه إسرائيل.
ولقد ساومت إسرائيل كثيرا بشرم الشيخ عندما فرض عليها الانسحاب
من سيناءP حتى حصلت على «امتياز» تواجد قوات الـطـوار£ الـدولـيـة فـي
شرم الشيخP وتحت اعلام هذه القوات حصلت إسرائيل على حق ا'رور عبر
مضايق تيران وخليج العقبة.. منطلقة إلى البحر الأحمر والمحيط الهندي..
أي إلى آسيا وافريقـيـا الـتـي بـنـت مـع دولـهـا أوثـق الـعـلاقـات الاقـتـصـاديـة
والسياسية والعسكرية والثقافية.. ومن ثم أصبح حق ا'رور الإسرائيلي في
هذه ا'ياه مسألة حياة أو موت لحماية شريان التـجـارة بـيـنـهـا وبـx الـدول
الافروآسيويةP ولحماية خط البترول بينها وبx إيران الـتـي كـانـت تـزودهـا

�عظم احتياجاتها من هذه السلعة الاستراتيجية حتى وقت قرب.
- ظلت إسرائيل tارس هذا ا'رور السهلP حتى تأزمت الأمور في عام٧
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 بينها وبx الدول العربيةP وحشدت مصر قواتهـا فـي سـيـنـاء بـعـد أن١٩٦٧
تلقت معلومات عن استعداد إسرائيل لشن حرب خاطفة ضد سورياP وسارع

 مايو٢٢الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بإعادة إغلاق مضايق تيران في 
 عنPً في وجه إسرائيل وطلب من قوات الطوار£ (الانـسـحـاب بـعـيـدا١٩٦٧

الحدود الدولية 'صرP عقبها سارعت إسرائيل بشن الحرب الثالثة صبيحة
.١٩٦٧ يونـيـو ٥

 أن عاودت إسرائيل احتلال سيناء حتى١٩٦٧- كانت إحدى نتائج نكسة ٨

مضيق تيران وجزره ا'تحكمة في مدخل خليج العقبة من الجنوب
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Pوارتكزت في جنوبها على شرم الشيخ Pارتكزت في غربها على قناة السويس
لتفتح مضايق تيران من جديد في وجه ملاحتها واتصالاتها الاستراتيجية

مع الدول الافروآسيوية.
- وفي كل هذه الخطوات فإن من ا'لاحظ أن إسرائيل وضعت مضايق٩

تيران في خليج العقبة والبحر الأحمرP والوصول إلى المحيط الهندي بسلام
للاتصال بآسيا وافريقياP وفك الحصار العربي عنـهـا بـكـسـر هـذا الـطـوق

الحديديP وضعت كل ذلك ضمن «نظرية الأمن» الثابتة.
١٩٦٧ لذلك فقد اعتبرت قرار الرئيس عبد الناصر فـي مـايـو ًوتطبيقـا

بإغلاق مضايق تيران �ـثـابـة قـرار إعـلان الحـرب مـن جـانـب مـصـر عـلـى
 بقيام إسرائيل بـالـضـربـة الأولـى فـيًإسرائيلP الأمر الذي عجـل تـاريـخـيـا

 التي كسبتها بكل ا'عايير العسكرية والنفسية.١٩٦٧حرب 
ً- رغم قيام مصر-بتنسيق عربي-بإغلاق مضايق بـاب ا'ـنـدب جـنـوبـا١٠

P لكسر نظرية الأمن ا'صرة١٩٧٣في وجه ا'لاحة الإسرائيلية خلال حرب 
على ضرورة الاحتفاظ إلى الأبد بشرم الشيـخ فـي الـقـبـضـة الإسـرائـيـلـيـة

ً وواقعياًالضاغطةP إلا أن المحصلة النهائية اليوم أن إسرائيل كسبت قانونيا
حق ا'رور البريء في مضايق تيران وخليج العقبةP الـتـي أصـبـحـت مـيـاهـا
دوليةP بعد كل ما قـالـه الـعـرب عـن أن هـذا وذاك ضـمـن ا'ـيـاه الإقـلـيـمـيـة

العربية.
xالحكومت xولقد «تق§» هذا الوضع مؤخرا بتوقيع معاهدة (السلام) ب

ا'صرية والإسرائيلية التي جاءت مادتها الخامسة لتنص على التالي:
- تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات ا'تجهة من إسرائيل واليها بحق
ا'رور الحر في قناة السويس ومداخلها في كل من خليج السويس والبحـر

 ا'نطبقـة١٨٨٨الأبيض ا'توسطP وفقا لأحكام اتفاقية القسطنطينيـة لـعـام 
على جميع الدول. كما يعامل رعايا إسرائيل وسفنهـا وشـحـنـاتـهـاP وكـذلـك
الأشخاص والسفن والشحنات ا'تجهة من إسرائيل واليهاP معاملة لا تتسم

بالتمييز في كافة الشئون ا'تعلقة باستخدام القناة.
- يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العـقـبـة مـن ا'ـمـرات ا'ـائـيـة٢

الدولية ا'فتوحة لكافة الدولP دون عائق أو إيقاف لحرية ا'لاحة أو العبور
الجوي. كما يحترم الطرفان حق كل منهما في ا'لاحة أو العبور الجوي من
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.)٥٢(أجل الوصول إلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة 

- مصر وإسرائيل الاتجاه جنوبا:٥
 فيً أساسـيـاًيجدر هنا قبل أن نقفز عـلـى الأحـداث أن نـسـجـل تـطـورا

الفكر الإسرائيليP وفي الفكر ا'صري العربيP تجاه ارتباط ا'لاحة والحركة
في مياه البحر الأحمـرP بـx مـضـايـق تـيـران شـمـالا وبـاب ا'ـنـدب والـقـرن

الافريقي جنوبا.
 حرية ا'رور وا'لاحـة١٩٥٦فقد رأينا أن إسرائيل اكتسبت منذ عـدوان 

عبر خليج العقبة فمضايق تيران إلى البحر الأحمر عبـر بـاب ا'ـنـدب إلـى
 xباستثناء أيام معدودة فيـمـا بـ Pدون عائق جدي Pمايو٢٢المحيط الهندي 

 يونيو من نفس العامP وهي الفترة التي ظل فيهـا مـضـيـق٥ وصبيحـة ١٩٦٧
 في وجه إسرائيل.ًتيران مغلقا

 على الجبهـة١٩٦٧ورغم أن عمليات حرب الاستنزاف فيما بـعـد حـرب 
ا'صرية قد تركزت أساسا على العمليات البريةP فإن بعض العمليات البحرية
Pاما كما غيرت في الفكر ا'صريt قد غيرت الكثير في الفكر الإسرائيلي
فقد أفزعت هذه العمليات وأربكت بـعـض الـشـيء أصـحـاب نـظـريـة الأمـن
الإسرائيليP وفي نفس الوقت وبنفس الدرجة شجعت قادة نظريـة ا'ـبـادأة

بالهجوم على الجانب ا'صري.
فقد قامت الضفادع البشرية ا'صرية ببضع عمليات محدودة في خليج
السويس أو �عنى أصح عبر خليج السويسP بعد أن قامت زوارق الصواريخ

١٩٦٧ أكتوبر سنة ٢ ١ا'صرية بضرب وإغراق ا'دمرة الإسرائيلية ايلات في 
بالقرب من ا'ياه الإقليمية لبور سعيد تعبيـرا عـن إصـرار الإرادة ا'ـصـريـة

 إلا شهور قليلة.١٩٦٧على التحدي والصمود ولم يكن قد مضى على هزdة 
P وغيرت بالتالي تفكيرً غائراًلكن العملية البحرية التي تركت انطباعـا

P عندما فوجئت إسرائيل والعالم١٩٧١الطرفx ا'تصارعPx حدثت في عام 
كله بهجوم بحري خاطف ومجهول على الناقلة الضخمة «كورال سـى» فـي

قلب مياه البحر الأحمر خلال رحلتها إلى إسرائيل.
وبصرف النظر عن بعض ردود النعل العا'ية التي رأت في هذا الهجوم
عدوانا على حرية ا'لاحة في البحار الدوليـةP فـإن الـهـجـوم الـنـاجـح تـرك
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ً جديداًبصماته على الفكر العسكري ا'صريP الذي وجد في نجاحه دفعا
لضرورة مطاردة العدو حتى في أعالي البحارP والتعرض لسفنه وأساطيله
في كل مكان وليس عبر خليج السويس أو بالقرب من سواحـل بـور سـعـيـد

فحسب.
وفي نفس الوقت ترك الهجوم بصماته كـذلـك عـلـى الـفـكـر الـعـسـكـري
الإسرائيليP الذي كان يرى حـتـى ذلـك الـوقـت أن احـتـلالـه 'ـضـايـق تـيـران
وشرم الشيخ وتحكمه فيهما يؤمن له حرية ا'لاحة عبر خلـيـج الـعـقـبـة ثـم

البحر الأحمر حيث ا'ياه الدولية الواسعة ا'فتوحة.
إلا أن عملية كورال سي كشفت لأصحاب نظرية الأمن الإسرائيليـة أن
الأمن ليس له حدودP وأن الهجوم ا'ضاد ليس عليه قيودP ومنذ ذلك التاريخ

P حيث القرن الافريقيًبدأ التفكير العسكري الإسرائيلي يتجه هو الآخر جنوبا
وباب ا'ندب.

ولم يكن هناك سوى أثيوبيا لتـسـاعـده فـي هـذه ا'ـهـمـة الـشـاقـةP الـتـي
أطالت من خطوط عملياته الدفاعية.

ومن خلال أثيوبيا نجحت إسرائيل في الحصول على تسهيلات عسكرية
وبحرية في السواحل والجزر الارترية ا'طلة على باب ا'ندب والتي تحتلها
أثيوبياP خاصة في مينائي عصب ومصوع وفي أرخبيل جـزر دهـلـكP الـتـي
أقامت عليها إسرائيل تحت الغطاء الأثيوبي مراكز مراقبة واتصـال ور�ـا
مجموعات عمل عسكرية محدودةP بالإضافة إلى تدعيم الطيران الإسرائيلي
ليصل مدى قوته الضاربة حتى باب ا'ندب إذا ما زود بالوقود في الجو.

وقد رددت بعض ا'صادر أن أثيوبيا سهلت لإسرائيل التواجد في جزيرتي
«جبل الطير وأبو عيل» اليمنيتx في مدخل باب ا'ندب بعد أن احتلـتـهـمـا
أثيوبيا منذ سنوات ماضية وأقامت عليهـمـا فـنـارات بـحـريـة ونـقـاط إنـذار

واستطلاع ومراقبة.
وفي نفس الوقت نفذت إسرائيل استراتيجية جديدة لبحريتها تعمل في

)٥٣(عدة اتجاهات. 

- دعم اللنشات الحديثة السريعة من طراز «سعر» وتسليحها بصواريخ١
جابرييل.

- الاعتماد على الصناعة الإسرائيلية في توفير ا'عدات البحرية ا'تطورة٢
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خاصة الصاروخ جابرييل.
- شراء غواصات جديدة من بريطانيا تناسب مواصفـاتـهـا عـمـلـيـاتـهـا٣

البحرية ا'قبلة (خاصة في مياه البحر الأحمر حتى باب ا'ندب).
- تطوير الضفادع البشرية (لتعمل في أعالي البحار).٤
- تخصيص طائرات للعمل مع قواتها البـحـريـة سـواء لـلاسـتـطـلاع أو٥

الحمايةP وركزت في هـذا المجـال عـلـى طـائـرات الـهـلـيـوكـوبـتـر وا'ـقـاتـلات
والقاذفات ا'قاتلة.

ويضاف إلى ذلك أنها على ا'ستوى الاستراتيجي ضاعفت من جهودها
لتدعيم علاقاتها الوثيقة بأثيوبيا التي منحتها تسهيلات عسكرية وبحريـة
ذات قيمة عسكرية واضحةP عند باب ا'ندب لترقب من خلالها التحركات
العربيةP ولترصد كذلك أي عمليات هجوم منتظرة مثل تلك التي تعرضـت

لها «كورال سي» في عرض البحر الأحمر.
ولقد لعبت إسرائيل على الإمبراطور هيلاسي لاسي إمبراطور الحبشة
في ذلك الوقت لعبة الأصل العرقي ا'شترك!! فرغم أن الإمبراطور أرثوذكسي

 بالكنيسة ا'صريةP فإنه كان يتباهى بعلاقته القدdة بالتاريخًيرتبط روحيا
 من الأمورPًاليهودي والأصول اليهوديةP الشيء الذي سهل لإسرائيل كثيـرا

Pوبـالـتـعـاون الاقـتـصـادي ا'ـتـزايـد xده هي بالأسلـحـة وا'ـدربـt مقابل أن
وتساعده في كتم ثورة ارتريا وساحل الصومال الغربي.

وفي نفس الوقت كان الأمريكيون عنصر ربط وارتباط آخر بx إسرائيل
وأثيوبياP فحتى ذلك التاريخ كانت أثيوبيا الإمبراطورية لـصـيـقـة الارتـبـاط
بالسياسة الأمريكية وبا'عسكر الغربي بصفة عامةP وكان الوجود الأمريكي

 خاصة في قاعدة «كاجنيو» القريبة من أسمرة عاصمة ارترياًا'باشر قائما
المحتلةP وفي هذه ا'نطقة كانت توجد أضخم قاعدة للاتصالات الأمريكية
خارج الأراضي الأمريكية ذاتهاP ومنها كانت ترصد كل حركـة فـي المحـيـط
الهندي وبحر العرب وخليج عدن والخليج العربي والبحر الأحمرP أي كانت
ترصد منابع البترول وطرق إمداداته وتدفقه إلى أوروبا وأمريكا �ا يعنيه
ذلك من أهمية استراتيجية بالغة لواشنطـنP ومـن ثـم فـقـد سـاعـدت عـلـى
xتوثيق علاقات الود والصداقة ثم التعاون الاقتصادي والعسكري فيما بـ
أثيوبيا صديقتها-جنوبا-ا'طلة على القرن الافريقي و باب ا'ندبP باحتلالها
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للساحل الارتريP وبx إسرائيل صديقتها الأخرى-شمالا-ا'طلة على خليج
السويس ومضايق تيران باحتلالها لسيناء ولشرم الشيخ بصفة خاصة.

P وبعد أن 'ست نجاح عملية١٩٧١على الجانب ا'قابلP بدأت مصر منذ 
الكورال سي في الاتجاه جنوبا هي الأخرىP فقد أحس قادة الفكر العسكري
ا'صري أنهم أهملوا طويلا البحر الأحمر بإمداداته الساحليةP رغـم أنـهـم
يتمتعون فيه �يزة استراتيجية لا تتوفر للعدو الإسرائيلي وتتمثل في الآتي:

- أن 'صر سواحل طويلة على البحر الأحمر بـهـا عـدة مـوان وقـواعـد١
بحرية يسهل العمل منهاP بعكس إسرائيل.

٢Pثل امتدادا استراتيجيـا لـلـسـاحـل ا'ـصـريd أن الساحل السوداني -
ً.على نفس البحر ويضيف إليه عمقا جديدا

 على الأرضً- أن الساحل السعودي فاليمني هو الساحل ا'واجه شرقا٣
الآسيوية للبحر الأحمرP الأمر الذي dكن بالتنسيق استخدامه عند الضرورة.

- أن اليمنيx-الشمالي والجنوبي-هنا عمليا ا'تحكمتان في أهم النقاط٤
الاستراتيجية لباب ا'ندبP يضاف إليهما اقتراب الساحل الصومـالـي مـن

مدخل البحر الأحمر ناحية المحيط الهندي.
- بينما إسرائيل لا تتمتع إلا �يزة العلاقات الوثيقة مع أثيوبـيـا الـتـي٥

منحتها بعض التسهيلات غير ا'ؤكدة التأثـيـر عـسـكـريـا فـي مـوانـئ وجـزر
الساحل الارتري المحتل.

ولقد أدى كل ذلك بالفكر ا'صري إلى إحساسه بضرورة تدعيم النشاط
البحري في الـبـحـر الأحـمـر حـتـى بـاب ا'ـنـدبP لـعـرقـلـة انـسـيـاب ا'ـلاحـة
الإسرائيليةP ولإشعار إسرائيل أن التمسك بشرم الشيخ ليس هو الوصـول

إلى النصر الدائمP وليست هي بنقطة الحدود الآمنة النهائية.
وفي ظل هذا ا'فهوم تقدمت مصر �ذكرة 'ؤtر وزراء الدفاع العرب

 حول أهميـة١٩٧١في إطار الجامعة العربية خلال النـصـف الأول مـن عـام 
التنسيق العسكري والبحري في البحر الأحمر.

 قامت لجنتان عسكريتان مصريتان بزيارة١٩٧٣ إلى ١٩٧١وفي الفترة من 
استطلاع ودراسة إلى كل من اليمن الدdوقـراطـيـة والجـمـهـوريـة الـعـربـيـة
اليمنيةP وأحيطت أعمالهما ونشاطـهـمـا بـنـطـاق عـمـيـق مـن الـسـريـة. وقـد
استطلعت اللجنة الأولى جزيرة برn في مدخل باب ا'ندب وسـاحـل عـدن
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الجنوبي ومضيق باب ا'ندب وجزيرتي حنيش الصغـرى وحـنـيـش الـكـبـرى
وذقر وقمران.

وركزت في استطلاعها على الحصول على معلومات مفصلة عن منطقة
جـنـوب الـبـحـر الأحـمـر والجـزر ا'ـنـتـشـرة بـهـا مـن حـيـث ا'ـوقـع والأهـمـيـة
الاستراتيجية وطبيعة الأرض والساحل ومدى الصلاحية والسعة التكتيكية
ومصادر ا'ياه والسكان وأسلوب الدفاع عنهـا وإمـكـانـيـة ا'ـراقـبـة والإنـذار

)٥٤(والنقل والإمداد والعمل منها والعوامل الجوية السائدة. 

وتبx للجنة أن جزيرة «برn» بحكم موقعها الجغرافي في مدخل بـاب
ا'ندب ذات أهمية قصوىP مع ربطها بالوضع النسبي للساحل اليمني عند
رأس الشيخ سعيدP بالإضافة إلى سهولة الدفاع عنها والتمسك بهاP كما أن
تدخل إسرائيل ضدها أمر مستبعدP إلا في حالة الارتكاز علـى مـجـمـوعـة
الجزر الأثيوبية (الارترية) والساحل الأثيوبيP وهذا أمر من الجائز وقوعه

 للتسهيلات الأثيوبية في مجـمـوعـةًنتيجة للوجود الإسرائيلي القائم طبـقـا
جزر دهلك ومينائي عصب ومصوع. ومن هذه ا'واقع dكن لإسرائيـل إمـا
الاكتفاء با'راقبة والإنذار وإما تطوير الاتجاه إلى التـعـرض لأي نـشـاطـات

بحرية مصرية وعربية في ا'نطقة.
 قامت لجنة عسكرية مصـريـة أخـرى �ـحـاولـة ثـانـيـة١٩٧٣وفي إبـريـل 

للدراسة على الطبيعة في كل من اليمن الدdوقراطية (عدن) واليمن الشمالية
(صنعاء). وضمت اللجنة أحد قادة التشكيلات البحرية الرئيـسـيـة وثـلاثـة

)٥٥(مختصx آخرين في التخطيط من القيادة العامة للقوات ا'سلحة. 

ويبدو أن اللجنة قابلت مجموعـة مـن الـصـعـوبـات فـي عـدن حـيـث كـان
الوضع بالغ الحساسيةP بينما أشاد أعضاؤها في تقريرهم بالتفاهم الذي

 لجزر جبـلً وجوياً بحريـاًقوبلوا به في صنعاء التي سهلت لهم اسـتـطـلاعـا
.nالطير والزبير وأبو عيل وذقر وحنيش الكبرى والصغرى وبر

وكان الهدف من أعمال الاستطلاع والدراسة على الطبيعة التي قامت
 إعداد تصور كامل عن إمكانية تعرض٬١٩٧٣ ١٩٧١بها اللجنتان في عامي 

النشاط العسكري ا'صري لخطوات ا'واصلات البحرية الإسرائيليةP عبر
Pجنوب البحر الأحمر وبالذات في مداخل باب ا'ندب وعند القرن الافريقي
وذلك كله في إطار الأهداف الاستراتيجية العامة التي كانت مصر تعـدهـا
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.١٩٧٣لحرب 
 كان ا'وقف البحري لـكـل مـن مـصـر١٩٧٣ أكتـوبـر ٦وحتى ما قـبـل يـوم 

)٥٦(وإسرائيل في البحرين الأبيض والأحمر كالتالي: 

 إسرائيل:
تتمركز وحداتها البحرية في ميناء أشدود وحيفا على البـحـر الأبـيـض
ا'توسط وفي ايـلات وشـرم الـشـيـخ ومـراسـي خـلـيـج الـسـويـس-رأس سـدر

وابورديس-على البحر الأحمر.

 مصر:
تتمركز وحداتها البحرية في الإسكندرية وبور سعيد على البحر ا'توسط.

وفي سفاجة والغردقة على البحر الأحمر.
و�قارنة القوتx البحريتx يلاحظ تفوق مصر على إسرائيل في أسلحة
ا'دمرات والغواصات ووحدات بث وكسح الألغامP بينما تتفوق إسرائيل على
مصر نسبيا في لنشات الصواريخ وتخصيص مـجـهـود جـوي اكـبـر 'ـعـاونـة

القوات البحرية خاصة في طائرات الهليكوبتر التي تعمل مع البحرية.
 أعلن عن بدء تنفيذ ا'ناورة السنوية لقوات مصر١٩٧٣وفي أوائل أكتوبر 

البحريةP وفي صمت تحركت الغواصات ا'صرية في البحر الأبيض ا'توسط
إلى مناطق محددة لها تحمل مظاريف مغلقة بx طياتها السر الذي يحدد
ا'هام القتاليةP كمـا تحـركـت غـواصـات الـبـحـر الأحـمـر تحـت سـتـار إجـراء
إصلاحات لها في أحد موانئ باكستانP أما ا'دمرات فقد tركزت واحدة
�يناء طرابلس الليبي بينما تحركت مدمرات البحر الأحمر جنوبا إلى باب
ا'ندب مباشرة. وفي الوقت ا'ناسب � شحن الصواريخ البحرية وتجهـيـز
٦لنشات الصواريخ وا'دفعية الساحلية في هدوء تام حتى اندلـعـت حـرب 

)٥٧(. ً في الساعة الثانية ظهرا١٩٧٣أكتوبر 

 أن البحـرًومنذ الساعات الأولى لبداية الحـرب أعـلـنـت مـصـر رسـمـيـا
الأحمر �ياهه الدولية من خليجي السويس والعقبة شمالا حتى باب ا'ندب

والقرن الإفريقي جنوبا منطقة عمليات عسكرية تحظر ا'لاحة فيها.
Pوبذلك استطاعت مصر إغلاق باب ا'ندب بتسهيلات عربية ملموسة
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وعرقلة خطوط ا'واصلات البحرية الإسـرائـيـلـيـة وإسـقـاط نـظـريـة الأمـن
القائمة على التمسك بشرم الشيخ إلى الأبد.

فإذا سقطت شرم الشيخ في يد إسرائيلP أمكن إقامة حاجز عسكـري
آخر عند باب ا'ندبP وهكذا فإن الحرب ليس لها حدود أو قيودP إذا تحقق
الحد الأدنى من التنسيق العربي بx ا'مسكx �داخل البحر الأحمر عند

القرن الافريقي وأولئك ا'مسكx �دخله عند السويس.
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ظلال القوى العظمى على
صراعات القرن الافريقي

- أثيوبيا تنظر شرقا١
أدت ا'ــصــالــح الــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة
Pفي ظل الحصار العربي Pوالاستراتيجية بإسرائيل
إلى أن تنظر جنوباP تجاه (المخنق) الجنوبي للبحر
الأحمر عند القرن الافريقيP حيث يقتسم الـعـرب
وأثيوبيا مناطق السيطرة.. والتحكم في مضايق باب

ا'ندب والجزر ا'تناثرة عبره وعند مداخله.
ولقد أدت نفس ا'ـصـالـح وا'ـطـامـع وا'ـطـامـح
بأثيوبيا إلى أن تنظر شرقاP إلى نفـس المخـنـق ذي
الأهمية الاستراتيجية البالغةP خاصة في ظل تعقد
صراعات القوى العـظـمـىP وتـصـاعـد أهـمـيـة هـذا
الطريق بعد تدفق البتـرول مـن الخـلـيـج والجـزيـرة
العربيـة وإيـران إلـى الـدول الـصـنـاعـيـة فـي أوروبـا

وأمريكا.
Pالـتـوجــه الإســرائــيــلــي xالـفـارق الأسـاسـي بـ
والتوجه الأثيوبي تجاه الجنوب والـشـرق هـو فـارق

زمنيP فقد كانت أثيوبيا هي الأسبق.
ولقد رأينا أن أثيوبيا الإمبراطورية منذ عـصـر

) مرورا بعصر هيلاسـي١٩١٣-١٨٨٩منليك الثـانـي (
 كانت وما زالت١٩٧٤لاسي ثم أخيرا عصر انقلاب 

3
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Pتؤكد يوما بعد يوم اهتمامـهـا الاسـتـراتـيـجـي بـالإطـلال عـلـى بـاب ا'ـنـدب
وtسكها الحديدي بالساحل الصومالي (الصومال الغربي وأبو) وبالساحل
الأرتري كذلكP ا'طلx على البحر الأحمر والمحيط الهندي ا'تمركزين فوق

القرن الافريقي.
وبتلخيص شديد فإن أثيوبيا الحديثة تقول:

- إن إمبراطورية أثيوبيا التاريخية القدdة كانت قائمة في ا'اضي مدة
ثلاثة آلاف سنة حيث لم تكن هناك في التاريخ دولة باسم الصومال.

إن حدود هذه الإمبراطورية كانت تـصـل إلـى الخـرطـوم غـربـا وبـحـيـرة
فيكتوريا جنوباP وسواحل البحر الأحمر والمحيط الهندي شرقا وشمالاP أي
أنها كانت تضم كل أراضي الصومال وارتريا وكينيا الحالية وجزءا كبيرا من

السودان!!
- إنها طبقا للاتفاقيات التي عقدتها الحبشة مع الدول الأوروبية ا'تنافسة
في ا'نطقة خلال القرن التاسع عشر-بريطانيا وفرنسـا وإيـطـالـيـا خـاصـة

- قد أصبح لها حق قانوني وواقعي في كل أراضي الصومال١٨٩٧اتفاقيات 
)٥٨(الغربي وأبو وهرر. 

 ثم أدمجتـهـا فـي١٩٥٢إنها ضمت ارتريـا فـي ظـل وضـع فـيـدرالـي عـام 
 كخطوة استعادت بها أراضيها القدdة!!١٩٦٢الإمبراطورية عام 

وتطبيقا لهذه ا'بررات التي تسوقها أثيوبيا فإنها دخلت عمليا كـطـرف
أساسي وشريك في محاولة الدول الاستعمارية الأوروبية اقتسام الأراضي
Pخـلال الـقـرن الـتـاسـع عـشـر Pفي القرن الافريقي وسواحل البحر الأحمر
وثبتت ذلك في القرن العشرين. وقد استفادت أثيوبيا كثيرا مـن مـسـاعـدة
الدول الأوروبية ا'تصارعة على هذا القرنP استفادت مـن حـيـث الأراضـي
والتوسع وبسط النفوذP والتزمت الدول الثلاث-بريطانيا وفرنسا وإيطاليا-
في اتفاق مشترك بحماية ودعم حدود الإمبراطورية الأثيوبية من أي تهديد

منذ القرن التاسع عشر.
لكن الاستفادة الاستراتيجية الأساسية. التي حصلت عليها أثيوبيا من
كل ذلك كانت متمثلة في الخروج من حصار الأرض اليابـسـةP لـتـطـل عـلـى

البحر وا'ياه ا'فتوحة.
وبعد أن كانت دولة «برية» محاصرة ومغلقة في إسار الهضبة الحبشية
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أصبحت دولة بحرية لها سواحل تطل على مياه المحيط الهندي عبر خليج
عدن وعلى البحر الأحمر وتتحكم من الغرب في باب ا'ندب.

xولقد واجهت أثيوبيا في سبيل التمسـك بـهـذه الاسـتـراتـيـجـيـة عـامـلـ
مضادين:

الأول: هو العامل الصومالي الارتري الذي رفع راية ا'عارضة لـلـتـوسـع
الأثيوبيP ومناهضة tسك الإمبراطورية الأثيوبية بحدود تزعم أنها تاريخية.
الثاني: هو العامل العربي بشكل عام الذي سارع بتأييد التحرك الصومالي
xتـضـامـنـا مـع الـصـومـالـيـ Pسواء بشكل مبـاشـر أو غـيـر مـبـاشـر Pالارتري
والارتريPx أصحاب الأصول العربـيـة الـقـدdـة الـتـي امـتـزجـت بـالـعـنـصـر

الافريقي منذ الهجرات التاريخية الأولى.
بينما وجدت أثيوبيا عوامل مساعدة أخرى في تنفيذ هذه الاستراتيجية

أهمها:
الأول: الدول الأوروبية والأمريكية بشكل عام التي تعاطفت مع أثيوبـيـا

منذ القدم لاعتبارات سياسية ودينية.
الثاني: إسرائيل التي وجدت في أثيوبيا الصديق التقليدي والدولة غير
العربية الوحيدة ا'طلة على البـحـر الأحـمـرP وجـاءت ا'ـصـالـح الـسـيـاسـيـة
والعسكرية لتضع أثيوبيا وإسرائيل في جبهة واحدة 'واجهة الجبهة الغربية

ا'عادية.
الثالث: أما الاتحاد السوفيتي الذي كان على الدوام في صف ا'عارضة
للتوسع الأثيوبيP وحامل لواء النقد العنيف لسياسات الإمبراطورية الأثيوبية
Pوحرمانهم من حق تقرير مصيرهم xوالارتري xفي كبت حرية الصومالي

 يساند حركة التحرر الارتري والكفاح الصومالـي١٩٧٤فقد كان حتى سنـة 
ا'طالب باستعادة أراضيه الواقعة تحت الاحتلال الأثيوبيP لكن حدث انقلاب

١٩٧٤Pفي موازين التحالفات والصـداقـات فـي الـقـرن الافـريـقـي مـنـذ عـام 
عندما وقع الانقلاب العسكري ضد الإمبراطور هيلاسي لاسيP ورفع ضباط
الثورة الأثيوبية شعارات الاشتراكيةP فتبدل الحلفاء وأعلن السوفيت دعمهم
للنظام الجديد في أديس أباباP رغم أن هذا النظام ظل إلى الآن يتـمـسـك
بكل مطالب ومزاعم الإمبراطور المخلوع في ملكية أراضي الصومال وارتريا.
وهكذا نرى أن تذبذب عامل الجذب قد لعب دورا أساسيا في منطقـة
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القرن الافريقي في مختلف ا'راحل التاريـخـيـة سـواء عـلـى مـسـتـوى تـغـيـر
واختلاف السيادة على الأرض أو علـى مـسـتـوى الـتـحـالـفـات والـصـدامـات
والعداوات رغم ثبوت أطراف الصراع المحليx تقريباP وا'تمثلة في الطرف

الأثيوبي من ناحيةP والطرف الصومالي والارتري من ناحية أخرى.
وهنا ينبغي أن نلاحظ أن الصوماليx يختلفون عن الارتريx من النواحي
القومية والعرقيةP وإن كانوا يتفقون في كثير من النواحي الأخرىP أهمـهـا
بالطبع تلاقي ا'صالح واتفاق الأهداف الـسـيـاسـيـة ا'ـتـمـثـلـة فـي مـقـاومـة

 وإذا كان)٥٩(الاحتلال الأثيوبي لكل من الصومال الغـربـي وأبـو ولأرتـريـا.. 
العرب قد وجدوا أنفسهم في موقف التعاطف والالتقاء الاستراتيـجـي مـع
الصوماليx والارتريx لأسباب متنوعةP تبدأ بالعوامل العـرقـيـة والـديـنـيـة
وتنتهي با'صالح السياسيةP فإن أثيوبيا وجدت نفـسـهـا كـذلـك فـي مـوقـف
التعاطف والالتقاء الاستراتيجي مع إسرائيل أيضا لأسباب متنوعةP أهمها
البعد التاريخي للعلاقات بx �الك الحبشة القدdة واليهودP وأخطـرهـا
التقاء الطرفx في مواجهة سياسية بالغة الشدة مع العربP وا'عادلة واضحة

ا'عالم.
- العرب-في معظمهم-يساعدون الصومال وارتريا ضد السيطرة الأثيوبية

و يعادون إسرائيل في نفس الوقت.
- أثيوبيا تعادي معظم العرب ا'طالبx باستقلال ساحل الصومال الغربي
وارتيريا لتحرمها من الأطلال على سواحل خليج عدن فمياه المحيط الهندي
وعلى باب ا'ندب والبحر الأحمرP بكل ما dثله هذا من ثقل استراتيجي.
- أثيوبيا وإسرائيل تتعاونان لتحرما العرب من إحكام قبضتهم على باب
ا'ندب والقرن الافريقي وسواحل وجزر البحر الأحمر الارترية الأصل التي
تحتلها أثيوبيا الآن. فبx الدولتx مصلحة مشتركة فرضتها تـلـك الـعـقـدة
الجيوبوليتيكية القابضة على ا'دخل الجنوبي للبحر الأحمرP ولذلك تبادلت
الدولتان التنسيق السياسي والعسكريP ابتداء من التعاون في جمع ا'علومات
وإقامة نقاط الرصد والإنذار وا'راقبة في جزر دهلك وحالبP إلى التعاون
العسكري الفعال خاصة بعد أن أوقفت الولايات ا'تحدة الأمريكية إمداداتها

P بعد أن ثـبـت٬١٩٧٧ ١٩٧٦من الأسلحة وا'عدات العسكـريـة لأثـيـوبـيـا مـنـذ 
السوفيت أقدامهم في أثيوبيا «الاشتراكية» وتغيرت نتيـجـة لـذلـك مـوازيـن
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التحالفاتP وتبدلت نتائج الاستقطاب.
انفصل الصومال عن السوفيت ومال أكثر إلى خط المحافظة والاتجـاه
غرباP وارtى الأثيوبيون في حضن السوفـيـت وأزاحـوا الـوجـود الأمـريـكـي

التقليدي.
وعلى ا'ستوى العربي تطلع الصوماليون أكثر إلى مساعدة الدول العربية
وخاصة دول الخليج العربيP بينما وثقت أثيوبيا علاقاتها أكثر بالنظم العربية
الراديكالية خاصة مع جمهورية اليمن الدdوقراطيةP [الكلام الآن عن مرحلة

أسبق من هذه ببضع سنوات].
ولقد كان من الطبيعي أن تتصادم الإيرادات المحلية والعا'ية في القرن
الافريقي نتيجة لكل ذلكP وأن تتعارض ا'صالح والأهداف في ناحيةP وتتفق

في ناحية أخرى.
Pإلا أن الحرب ا'سلحة كانت هي النتيجة الحتمية لـتـصـادم الإيـرادات
وتعارض ا'صالح والأهداف الاستراتيجيةP فجاءت ا'واجهة ا'سلحة الأولى

P وسرعان ما أعقبتها ا'واجـهـة١٩٦٤بx الصومال وأثيوبيا في بـدايـة عـام 
 ولم تكن هذه وتلك إلا تعبيرا عن١٩٧٧ا'سلحة الثانية بx البلدين في عام 

تصادم الارادات وتعارض ا'صـالـحP كـمـا أنـهـا لـم تـكـن إلا اخـتـبـارا عـمـلـيـا
لصراعات القوى العظمى واستغلالها للأطراف المحلية في تجربة «الصدام
المحدود» في ظل سياسة الوفاق السوفيتي الأمريكيP الذي حد من فرص
الحروب العا'ية الشاملةP ولكنه لم dنع أو حتى يقيد من الحروب المحلية
المحدودةP ولم يصادر حرية الـقـوتـx الـعـظـمـيـx فـي حـمـايـة مـصـالحـهـمـا
الاستراتيجية حتى ولو وصل الأمر إلى عمليات عسكرية ذات هدف محدود

أو محلية تجري طبقا 'قاييس متفق عليها.
كيف بدأت الحربP وفي أي ظروف نشأت وتطورت ثم توقفت!?

٢- المواجهات المسلحة بين أثيوبيا والصومال:
في البداية نقول إن الخريطة السياسية للقرن الإفريقـي هـي خـريـطـة
Pبسبب تداخل العناصر والأصول العرقية والحضارية المختلفة Pبالغة التعقيد
و بسبب تصارع الإرادات السـيـاسـيـة حـول الحـدودP وبـسـبـب تـعـرض هـذه
الحدود أصلا لعشرات التعديلات والتغييرات خاصة خلال القرن الأخير.
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Pلكننا نستطيع القول إن خريطة القرن الافريقي من الناحية الجغرافية
تضم مساحات الأرض الهائلة التي tتد عبر النتوء الشرقي للساحل الشمالي
الشرقي لافريقياP ا'طل على خليج عدن والمحيط الهندي وا'داخل الجنوبية
للبحر الأحمرP وا'متد إلى الداخل حتى حدود أثـيـوبـيـا وكـيـنـيـا والـسـودان

والصومال.
 قوى٤أما تقسيم الخريطة من الناحية السياسية فهو يضـم بـبـسـاطـة 

سياسية حاليةP هي أثيوبيا والصومال وجيبوتي وأرتريا.
وتتمتع أثيوبيا والصومال بشكل ومضمون «الدولة» من النواحي السياسية
والاقتصادية والعسكريةP وتشكلان القوتx الأساسيتx للصراع في القرن

ً.الافريقي ومحور الصدام القدn الجديد معا
أما جيبوتي-آخر ا'ستعمرات الفرنسية ا'ستقلة-فهي لا تكاد تشكل دولة
با'عنى ا'فهومP لأنها تفتـقـر-رغـم الاسـتـقـلال-'ـقـومـات الـدولـة اقـتـصـاديـا

وسياسيا وعسكريا.

بقي الشعب الأرتريP ورغم أنه يحسب في نطاق «القوى» السياسية في
القرن الافريقيP فهو خاضع للاحتلال الأثيوبي ويشن حرب تحـريـر طـلـبـا
للاستقلالP ومن ثم فهو ليس في نطاق الدولP وإن كان في نطاق الصراع

خريطة الصراع في القرن الافريقي بأطرافه الثلاثة :
الصومال - أثيوبيا - أرتيريا
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يحسب كمحور من محاور تحريك الصدام في القرن الأفريقيP وهو بـهـذا
ا'فهوم يضاف غالبا لصالح الصومال ضد الاستراتيجية الأثيوبية القائمة
على الحرب حتى ا'وت من أجل التمسك بالصومال الغربي وأرتريا عينها
التي تطل على مضايق باب ا'ندب وسواحـل الـبـحـر الأحـمـر.. وهـنـا نـعـود

:xللتأكيد على حقيقت
الأولى أن �لكة الحبشة فوق الهضبة �لكة قدdة لها �يزات عرقية
ودينية وثقافيةP وأن إمبراطورية أثيوبيا الحالية هي نتاج السياسة التوسعية
'ملكة الحبشة الهضبة التي أفرزت دولة لها حدود سياسية تتعدى حدودها
القومية الأصلية لتضم شعوبا وقوميات ولغات وديانات مختلفة ومتناقضة.
الثانية أنه نتيجة لهذا التوسع أصبحت أثيوبيا خـلـيـطـا مـن الـقـومـيـات
تتصادم فيما بينها من ناحيةP وتتصادم مع القوميـات المجـاورة مـن نـاحـيـة
أخرىP وجاء هذا التصادم ا'ستـمـر عـلـى أنـقـاض شـعـوب وقـومـيـات ودول
ودويلات قدdةP كما جاء فوق بركان هائل من العداوات والخلافات العرقية
والدينية والثقافية والسياسية شجع الاستعمار الأوروبي خلال القرن التاسع

عشر على تغذيتها وبلورتها إلى حد العداء ا'ستحكم.
وفي ظل هاتx الحقيقتx أصبحت الحدود السياسية القائمة تختلـف
اختلافا كليا عن الحدود الـقـومـيـةP فـفـي ظـل صـراع الـدول الاسـتـعـمـاريـة
الأوروبية-التي دخلت أثيوبيا شريكا لها-في اقتسام القرن الافريقيP والتكالب
على أراضيهP � توزيع ا'كاسب والأسلاب بx الدول ا'تصارعة �قاييس
سياسية لم تراع أي قواعد لوحدة الشعوب أو لقاء القوميات أو تشابه اللغة
والدين والثقافاتP وإ¢ا � توزيع ا'غا� �نطق أن يأخذ كل ما يسـتـطـيـع

الحصول عليه.
وكان من نتيجة هذا الوضع غير الطبيعي أن تداخلت الحدود وفصلت
بx أبناء القومية الواحدةP ووزعت أعضاء القبيلة الواحدة عـلـى اكـثـر مـن
دولةP وكان الهدف الرئيسي هو تفتيت وحدة القومية الأساسية في القرن
الأفريقيP وهي القومية الصومالية الـتـي جـسـدت إلـى حـد كـبـيـر حـضـارة

وثقافة ولغة ودين وشعب موحد.
وعلى هذا الأساس نشأ وتطور صراع الإرادات القومية والسياسية في
القرن الأفريقيP فقد ظلت خلافات الحـدود هـي الـتـي تحـكـم حـركـة هـذا
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الصراع وتوجههP وستظل كذلك ر�ا إلى فترة طويلةP وليست هذه السمة-
Pسمة صراع الحدود-قاصرة على حالة الصومال وأثيوبيا في القرن الافريقي
بل هي ظاهرة سياسية عامة تسود القارة الأفريقية كلها بـفـعـل الـسـيـاسـة
الاستعمارية القدdةP التي كانت قائـمـة أسـاسـا عـلـى ا'ـبـدأ الاسـتـعـمـاري

البريطاني «فرق تسد».
وكان من نتائج صراع الإمبراطوريات الأوروبية الاستعماريـة وتـكـالـبـهـا
على بسط نفوذها خلال القرن التاسع عشر على أفريقيا واقتسام ثرواتها
الهائلة أن � تفتيت وتقسيم الأراضي بشكل يتناقض مع مصالح الشعـوب
والقبائل الأفريقيةP بل يعادي بينها حتى لو كانت ذات أصول عرقية واحدة.
وهكذا ظلت مشكلة الحدود الأثيوبية الصومالية قائمة حتى اليومt Pثل
برميل البارود الدائم التجدد والتفجر بـسـبـب تـعـقـد الأوضـاع الجـغـرافـيـة
والسياسية بينهما منذ القدمP ونتيجة لطموح أثيوبيا الإمبراطورية في التوسع
وبناء دولة مترامية الأطرافP لها عمق داخليP ولها ساحل تطل منـه عـلـى
العالم الخارجي بعد طول عزلة وانعزال فوق الهضبة الحبشية. وفي مواجهة
ذلك طموح الصومال إلى إقامة دولة «الصومال الكبير» ذات الأصل العرقي
والثقافي والحضاري والدين الواحد لكي تضم الأجزاء الصومالية الخمسة

ا'وزعة. وا'شتتة وهي:
جمهورية الصومال الحالـيـة والـتـي تـضـم جـزأيـن كـانـا تحـت الاحـتـلال
البريطاني والإيطاليP وجيبوتي التي كانت تسمى الصومال الفرنسي قـبـل
الاستقلال. والجزء الرابع هو الصومال الغربي وأبو الواقع تحت الاحتلال
الأثيوبيP أما الخامس فهو منطقة الحدود الصومالية الكينية-شمال شرق
كـيـنـيـا-الـتـي ضـمـهـا الاسـتـعـمـار الـبـريـطـانـي 'ـسـتـعـمـرتـه فـي كـيـنـيـا قــبــل

)٦٠(الاستقلال.

وقـد أدى صـراع الإرادات الـسـيـاسـيــة وتــعــارض ا'ــصــالــح والأهــداف
الاستراتيجية بx أثيوبيا والصومال إلى استمرار نزاعهما التقليدي الـذي
يخفت أحيانا فلا نسمع له إلا صوت ا'بارزات السياسية والدبلوماسيةP و
يعلو أحيانا أخرى في شكل حروب ومواجهات مسلحة دامية وعنيفةP كتلك

.١٩٦٤٬١٩٧٧التي شهدتها ا'نطقة في عامي 
ولقد غرس الاستعمار الأوروبي في القرن التـاسـع عـشـر عـلـى أرضـيـة
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الصراع الصومالي الأثيوبي كثيرا من ا'تاعب والعـقـبـات الـتـي حـالـت دون
تسوية هذا الصراع والاتفاق على حل وسطP كما حدث بx دول كثيرةP فقد
كان لاقتطاع أجزاء صومالية كثيرة وضمها لأثيوبيا خلال فترة توسعها أبعد
الأثر في تعميق الكراهية والعداء بx الشعبx ا'تجاورين على مر الزمـن.

 ثم حصلت علـى١٨٨٧فقد رأينا أن أثيوبيا احتلت منطـقـة «هـرر» فـي عـام 
 نظير معاونة أثيوبيا العسكرية١٨٨٩«أوجادين» كمنحة من بريطانيا في عام 

لبريطانيا في إخماد الثورة ا'هدية بـالـسـودانP ثـم ضـمـت فـي نـفـس الـعـام
منطقة «هود».

P وبانتهاء الحرب الـعـا'ـيـة١٩٣٤ونتيجة لغزو إيطاليا لأثـيـوبـيـا فـي عـام 
الثانية أعيد تقسيم ا'متلكات الإيطالية في القرن الافريقي كلهP فاستعادت
أثيوبيا كل الأراضي التي كانت إيطاليا قد استولت عليـهـا مـنـهـاP ووضـعـت

P عندما١٩٥٥منطقتا أوجادين وهرر تحت الإشراف البريطانـي حـتـى عـام 
سلمت بريطانيا هاتx ا'نطقتx مرة أخرى لأثيوبيا على غير رغبة سكانهما

.xالأصلي
 كان يحمل 'نطقة القرن الأفريقي رياحا ساخنة أخـرى١٩٦٠Pلكن عام 

 يونيو من ذلك العام الصومال البريطانـيP وبـعـد أربـعـة٢٦فقد استقل فـي 
أيام فحسب أعلن اندماج واستقلال الصومال البريطاني والإيطالي معا في
xظل جمهورية الصومال لتخرج إلى العالم بأول كيان سياسي موحد من ب

أقاليم الصومال الخمسة القدdة.
ومنذ البداية وفي أول دستور للصومال ا'ستقل جاء النص صريحا على
أن تعمل الجمهورية الوليدة على استعادة سيادتها ووحدتها بأن تضم باقي
الأقاليم الخمسة أي الصومال الفرنسي-العفر والعيسى-وساحل الصومال

الغربي وأبو من أثيوبيا والإقليم الشمالي الشرقي لكينيا.
وأصبح هذا النص نذير سؤ لكل من أثيوبيا وكينياP فقد كان عليهما أن
يستعدا للمتاعب القادمةP تلك ا'تاعب التي لم يطل انتظارها كثيراP فسرعان
ما بدأت اشتباكات الحدود بx الصومال وكينياP وإن كانت متفرقةP كما أن
ا'واجهة ا'سلحة الشاملة الأولى بx الصومال وأثيوبيا انـفـجـرت فـي عـام

١٩٦٤.
لكن قبل ذلك الانفجار كانت هـنـاك أحـداث كـثـيـرة تـرسـم لـه الـطـريـق
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وtهد لهP ويبرز من بx هذه الأحداث حدثان لهما أهمية بالغة في تطـور
الصراع الدائر في القرن الافريقي حتى اليوم:

الحدث الأول:
هو قيام حكومة الصومال ا'ستقل الجديدة خلال العام الأول لتكوينها

.١٩٦١بتوقيع أول اتفاقية عسكرية مع الاتحاد السوفيتي في عام 

 الحدث الثاني:
-  بعد تشكيـل١٩٦١بدء الشعب الارتري كفاحه ا'سلح في نـفـس الـعـام-

جبهة تحرير ارتريا ا'طالبة بحق تقرير ا'صير والاستقلال عن أثيوبيا.
وقد كان الحدثان يعنيان ببساطة أن الصومال لن تقف مكتوفة الأيدي-
وهي الدولة الحديثة التكوين الضعيفة التسليح-في مواجهـة أثـيـوبـيـا الـتـي
Pاستفادت كثيرا من ا'عونات الأوروبية والأمريكية خاصة في مجالات التسليح
وان يد الغرب لن تظل مطلقة في القرن الافريقيP فإن موافقة السـوفـيـت
في ذلك الوقت ا'بكر على عقد اتفاقية تسليح مع دولة الصومال الناشئـة
بكل ما تتطلبه من تدريب وتعاون عسكري تعني أن قدم السوفيت قد امتدت
إلى القرن الافريقيP وهو القرن الذي لا يجهلـون أهـمـيـتـه الاسـتـراتـيـجـيـة
البالغة كنقطة اقتراب من بـحـيـرة الـبـتـرول الـضـخـمـة فـي الخـلـيـج وإيـران
والجزيرة العربيةP ومركز تحكم فـي مـضـيـق بـاب ا'ـنـدب ومـداخـل الـبـحـر

الأحمر الجنوبية.
بالإضافة إلى ذلك فان أثيوبيا-الدولة الكبيرة التي كان الغرب الأوروبي
الأمريكي قد راهن على استقرارها وعلى دورها الاسـتـراتـيـجـي لـيـس فـي
xبل في كل القارة الافريقية-أصبحت الآن تغلي فوق براك Pالقرن فحسب
الثورة من جراء تحرك الصومال للمطالبة بهود وأوجادين من ناحيةP وتحرك
الارتريx في الشمال للمطالبة بحقهم في الاستقلال الـوطـنـي مـن نـاحـيـة
ثانيةP الأمر الذي يعني بالضرورة انتشار هذه الروح «الجهنمية» بx قوميات
وسلالات أخرى تحت السيطرة الأمهرية الحاكمة في أثيوبيا.. أي أن النار

بدأت تأكل البيت من داخله.
وكان ذلك ما حدث بالفعلP فقد تدافعت الأحداث بسرعةP فبينما نجح
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الإمبراطور هيلاسي لاسي في إخماد انقلاب عسكري ضده ي أديس أبابا
P سارع الصومال إلى اختبار قوته العسكرية١٩٦٠خلال النصف الثاني من عام 

.١٩٦١في صدام مباشر-وان كان محدودا-مع أثيوبيا على الحدود في 
وبينما اقدم هيلاسي لاسي على إدمـاج ارتـريـا فـي إمـبـراطـوريـتـه عـام

P توترت العلاقات بشدة بx الصومال وبريطانيا بسـبـب إصـرار هـذه١٩٦٢
على ضم الإقليم الشمالي والشرقي لكينيا التي كانت لا تزال تحت احتلال

العلم البريطاني.
وبينما بدأ الاتحاد السوفيتي في إمداد الصومال لأول مرة بـالأسـلـحـة

P قامت أثيوبيا وكينيا بتوقيع معاهدة دفاع مشترك١٩٦٣بشكل واضح في عام 
في نفس العامP كان الغرض من ورائها التعاون ضد مطالبة الصومال «بنزع»

الإقليم الشمالي الشرقي من كينيا والصومال الغربي من أثيوبيا.
وبينما تعرضت الصومال 'وقف حرج خلال ا'ؤtر الأول لرؤساء افريقيا

 بسبب رفضهم الطلب الصـومـالـي بـالاعـتـراف١٩٦٣بأديس أبابا فـي مـايـو 
بحق تقرير ا'صير للمناطق الصومالية الواقعة تحت السـيـطـرة الأثـيـوبـيـة
والكينيةP و بسبب إقرار ميثاق منظمة الوحدة الافريـقـيـة الـذي نـص عـلـى
«عدم ا'ساس بالحدود الراهنة بx الدول الافريقية» اشتعل قتال دام على

 نجحت خلالـه حـركـة١٩٦٤الحدود الصومالية الأثيـوبـيـة فـي بـدايـات عـام 
Pالتحرير الصومالية في إعلان قيام حكومة مستـقـلـة فـي إقـلـيـم اوجـاديـن

وسرعان ما امتدت نيران القتال إلى اكثر من مكان الحدود.
 مزيدا من الصدامات ا'سلحة بx الدولتx ابتداء من١٩٦٤وشهد عام 

اختراق الطيران الصومالي للمجال الجوي الأثيوبي عدة مراتP إلى هجوم
صومالي مكثف على مدينة «جيكجيكا» إلى هجوم آخر على «توج وجالـي»

وعلى مدينة «دير جوريالي».
 ميل على الأقل بقتال٩٠٠واشتعلت الجبهة الأثيوبية الصومالية بطـول 

شاملP تدخلت خلاله منظمة الوحدة الافريقية الوليدةP الـتـي اسـتـطـاعـت
 كيلومترا على جانـبـي١٥إيقاف القتال وسحب قوات الطرفx إلى مـسـافـة

الحدودt Pهيدا للاتفاق على تسوية سلمية مرضية للطرفPx بعد أن استمرت
هذه ا'واجهة ا'سلحة الأولى بx الدولتx شهرينP عرفت خلالهما الدولتان
طعم الحربP وان لم يحقق أي منهما أهدافه السياسية والعسكرية من هذه
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الحربP فكان طبيعيا أن يستعد لجولة أخرى.

- القرن الافريقي فيما بين الحربين:٣
وبرغم أن وزيري خارجية أثيوبيا والصومال عقدا اجتماعا في القاهرة

 للاتفاق على أسس التسوية السلمية لأزمة الحدودP واللجؤ١٩٦٤خلال يوليو 
إلى مؤtر القمة الافريقي الذي كان مقررا عقده بالقاهرة آنذاكP ورغم أن
xر أعاد تأكيد قراره باحترام الحدود القائمة والحاليـة بـtنفس هذا ا'ؤ
الدول الافريقيةP فإن الشهر التالي أي أغسطس من نفس العام شهد العودة
إلى حرب الاتهامات والاتهامات ا'ضادةP فقد اتهم الصومال أثيوبيا بأنهـا
تحشد قواتها على الحدود استعداد للهجومP بينما اتهمت أثيوبيا الصومال

بالشيء نفسه.
ولقد اقتصر الأمر على تبادل الاتهامات من خلال حروب ا'يـكـروفـون
في معظم الأحيانP الأمر الذي كان يعني أن اللجؤ إلى العمليات العسكرية

قد خفت حدته تحت تأثير عدة عوامل محلية وإقليمية ودولية.

على المستوى المحلي:
أثبتت ا'واجهة الأولى للصومال أنها لا تستطيع عمليا مجاراة أثـيـوبـيـا
من الناحية العسكريةP فقد ثبت تفوق الجيش الأثيوبي على الجيش الصومالي
الوليدP بفضل ا'عونات العسكرية الأوروبية والأمريكية التي طا'ا تـدفـقـت

على الإمبراطورية الأثيوبية.
يقابل ذلك إن الجيش الصومالي كان مجرد جيش مبتد£ حديث التكوين
xو برغم الاتفاقية العسكرية ا'وقعة ب Pيفتقر إلى التدريب والتسليح الجيد
مقديشو وموسكو في العام الثاني للاستقلال فإن نتائجها لم تكن قد وضحت
بعد على الجيشP فلم تكن الإمدادات قد تدفقتP ولم يكن التدريب قد �

على مثل هذه الأسلحة الحديثة.

وعلى المستوى الإقليمي:
كانت القارة الافريقية �ثلة في منظمة الوحدة الإفريقية الناشئة ضد
تورط أعضائها في منازعات ثنائيةP وخاصة في منازعـات الحـدودP لأنـهـا
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تعلم أن «خلافات» الحدود سوف تجر حتما «حروب» الحدود بx الأغلبية
العظمى من الدول الافريقية.

ولذلك فان ا'نظمة الناشئة سارعت في مواجهة حرب الحدود الصومالية
:xباتخاذ خطوت Pالأثيوبية

xالأولى: تتمثل في قرارها الذي يتمسك باحتـرام الحـدود الـراهـنـة بـ
Pالأمر الذي يعني تكريس الوضـع الـقـائـم Pالدول الأعضاء عند الاستقلال

والذي منه تستفيد أثيوبيا.
والثانية: تتمثل في تدخلها بجهد دبلوماسـي مـكـثـف لـوقـف الـعـمـلـيـات
العسكرية ثم التحرشات على الحدود ثم حرب الإذاعات والاتهامات. ولقد
نجحت في ذلك إلى حد كبيرP وان كان نجاحها جزئيا ووقتيا فقد استطاعت
منظمة الوحدة الافريقية بفضل جهود الوساطة هذه أن تعمل على تهـدئـة
ا'وقف وتجميد الصدام العسكريP لكنها في النهاية لم تستطع وضـع حـل

نهائي لهذه الأزمة ا'زمنةP وتركت باب الحرب مفتوحا في ا'ستقبل.

 أما على المستوى الدولي:
فبرغم سريان رياح الحـرب الـبـاردة بـx الـدولـتـx الـعـظـمـيـx-أمـريـكـا
والاتحاد السوفييتي-حتى ذلك الوقت الذي فيه الـصـدام الـعـسـكـري الأول
بx أثيوبيا والصومال فإن موسكو وواشـنـطـن كـانـتـا فـي الـواقـع قـد بـدأتـا
الخطوات الأساسية الأولى 'رحلة التفاهم الدولي حول ضرورة الـتـخـلـص
نهائيا من كابوس الحرب الباردةP و بـالـتـالـي ضـرورة الـدخـول فـي مـرحـلـة
جديدة من التفاهم الأقوىP وهي ا'رحلة التـي أفـرزت فـيـمـا بـعـد سـيـاسـة
الوفاق الدولي السائدة الآن بx العملاقx. ولـقـد جـاء ا'ـوقـف الأمـريـكـي
تجاه الأزمة الصومالية الأثيوبية الأولى متـشـابـهـا إلـى حـد مـا مـع ا'ـوقـف
السوفيتيP فعندما انفجر ا'وقف على الحدود وجهت الحكومة الأمريكـيـة
نداء لطرفي النزاع تحثهما فيه على ضبط النفسP«وتسوية نزاعهماPبطريقة
سلمية وفي إطار افريقي» بينما أكدت الحكومة السوفيتية للطرفx أيضا
على ضرورة تسوية هذا النزاع الإقليـمـي-وكـل نـزاع أو خـلاف عـلـى حـدود
مشتركة-بطريقة سلميةP «إذ لا يوجد أي صراع يتطـلـب لـتـسـويـتـه حـتـمـيـة

اللجوء إلى القوة ا'سلحة».
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وفي ظل كل هذه العوامل المحلية والإقليمية والدولية خفتت لهجة الحرب
في القرن الافريقيP وخضعت الدولتان طرفا النزاع للقيود والضغوط التي
فرضتها تلك العوامل السالفة الذكرP سواء كان خضوعا عن قبول أو خضوعا

عن كره.
غير أن المحصلة الأساسية كانت سريان فترة مـن صـمـت الاشـتـبـاكـات

P عندما١٩٦٩ وحتى عام ١٩٦٤والاتهامات أعقبت وقف إطلاق النار في عام 
وقع تطور جذري في نظام الحكم الصومالي بقيام الـثـورة الـعـسـكـريـة فـي
نوفمبر من نفس العام تحت زعامة الجنرال محمد سيادبريP لتزيح الحكم

ا'دني الذي تسلم قيادة البلاد منذ الاستقلال.
ولقد حركت الثورة الصومالية الكثير من ا'شاعر في الشعب الصومالي
سواء داخل جمهورية الصومال ا'ستقلةP أو في تلـك ا'ـنـاطـق الـصـومـالـيـة

الأصل الواقعة تحت السيطرة الأجنبية.
ومنذ البداية ركز «العسكر الصوماليون على نقـطـتـx هـامـتـx كـسـبـوا

بهما التأييد الشعبي الجارف داخليا وخارجيا.
 حزبا في مرحلة٦٩الأولى: الإصلاح الداخلي وإلغاء الأحزاب السياسية-

-  وإعلان الاشتراكية العلمية فلسفة سياسية للصـومـال١٩٦٩Pما قبل ثورة 
وإيقاف العمل بالدستور الأول الصادر بعد الاستقلال.

الثانية: بدء الكفاح لتحقيق الوحدة القومية لأقاليم الصومال الخمسـة
الأمر الذي يعني إعادة تعبئة الشعب الصومالي لتحـريـر أراضـيـه الـواقـعـة
تحت السيطرة الأجنبيةP و يعني في نفس الوقت إعادة بناء الجيش وتحديث

تسليحه وتدريبه.
وقـد سـارع الحـكـام الجـدد فـي الـصـومـال إلـى الـتـوجـه صـوب الاتحـاد
السوفيتي طالبx الدعم وا'عونة في مواجـهـة الـدعـم الأوروبـي الأمـريـكـي
لأثيوبياP وكان من الطبيعي أن يلتقط السوفيت الخيطP لأسباب استراتيجية
هامة هي العثور على موضع لقدم في أقصى جنوب البحر الأحمرP بعد أن

كانوا قد وطدوا آنذاك القدم الأولى في أقصى شمال هذا البحر.
وبـالـفـعـل وجـد الـسـوفـيـت-حــتــى فــي ظــل الــوفــاق الــدولــي-وفــي ظــل
استراتيجيتهم الجديدة التي تقضي بالخروج إلى البحار والمحيطاتP والى
الانتشار شمالا وجنوبا خاصة في القارة الافريقية والمحيط الهنديP وجدوا
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أن تنمية وتشجيع التطـورات الـسـيـاسـيـة والاقـتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة فـي
 واجب عليهم وفرصة لهم في وقت واحد.١٩٦٩الصومال بعد ثورة 

فالصومال دولة تحتل جزءا أساسيا من القرن الافـريـقـي ذي الأهـمـيـة
الاستراتيجية الدولية البالغةP وهو القرن الذي طا'ا انفرد الاستعمار الغربي
باحتكار مواقعه وثرواته ومراكزه الحاكمة دون منافسة سوفيتية حقيقية.
وهو أيضا القرن الذي يطل مباشرة على حقول إنتاج البترول الضخمة
في الجزيرة العربية والخليج وإيرانP كما يطل في نفس الوقت على خطوط
نقله ومروره إلى الغرب الصناعي ا'نافسP سواء عبر خليج عدن إلى مضيق
باب ا'ندب فالبحر الأحمر والبحر ا'توسط متدفقا إلى أوروبا وأمريكاP أو
عبر بحر العرب فالمحيط الهندي عبر قناة موزمبيق إلى رأس الرجاء الصالح

فالمحيط الأطلنطي حيث أوروبا وأمريكا.
Pكما أنه القرن الذي عبره حكمت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا في ا'اضي
ثم أمريكا في الحاضر كل خطوط مواصلات الشرق والغرب ونقاط التحكم
في شرايx التجارة الدوليـةP سـواء � هـذا مـن خـلال الـوجـود الـعـسـكـري
الثقيل ا'باشر كما كانت تفعل الإمبراطـوريـات الأوروبـيـة الـقـدdـةP أو مـن
خلال إقامة القواعد العسكرية وقواعد الاتصالات كما فعلـت أمـريـكـا فـي

قواعدها في أثيوبيا والأراضي الارترية المحتلة.
وعندما أعلنت حكومة الصومال الجديدة سياستها التي tحورت حول
الاشتراكية العلمية وتحديث الجيش وتسليحه في ظل اتفاقيات التسليح مع
موسكوP فإنها في الواقع قدمت للسوفيت دعوة للتعاون والعمل ا'باشر من
ارض الصومالP التي كانت تشعر �رارة شـديـدة نـتـيـجـة لـضـعـف قـدرتـهـا
العسكرية في مواجهة القدرة الأثيوبية ا'دعومة دائما من الغربP وتـشـعـر
في نـفـس الـوقـت بـإحـبـاط شـعـبـي شـديـد نـتـيـجـة لـلـضـغـوط الاقـتـصـاديـة
Pفي مواجهة طموحات قوميـة واجـتـمـاعـيـة Pوالاجتماعية والقبلية السائدة
tثلت في إعادة بناء دولة الصومال ذات الـقـومـيـة ا'ـوحـدة بـكـل أجـزائـهـا
ا'قتطعةP وتحقيق معدل مناسب من النمو يساعد على مواجهة حالة التخلف

التي تحكم هذا المجتمع.
على أن الصومال كانت مدفوعة إلى التعاون الوثيق مع السوفيت تحت
إلحاح الضغط الاجتماعي والاقتصاديP وفي نفس الوقت 'واجهة التحدي
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الأثيوبي الذي يحتل جزءا أساسيا من تراب الوطن الأم و يلقى في سـبـيـل
ذلك دعما أوروبيا أمريكيا لا حدود له. بل إنه كان يلقى دعما-ولو معنويا-
من بعض النظم العربية المحافظةP التي كانـت تـرى فـي حـكـم الإمـبـراطـور
الأثيوبي رمزا للاستقرار ومركزا 'كافحة الشيوعيـة فـي الـقـرن الافـريـقـي

والقارة كلها.
ولقد عصف الأنواء بالقرن الافريقي طويلا ودفعت به بعـيـدا فـي هـذا

الاتجاه.
- الصوماتليون يحاولون إعادة بناء دولتهم الأم من الداخل في ظل شعار
الاشتراكية العلميةP مع ميل واضح تجاه الاتحاد السوفيتي يصل إلى درجة

التحالف.
- والأثيوبيون هم الآخرون يشددون على التمسك �ا حصلوا عليه مـن
الأرض خاصة في ارتريا والصومال الغربي وأبـوP والـدعـم يـتـوالـى عـلـيـهـم

سياسيا وعسكريا واقتصاديا من ا'عسكر الغربي.
- السوفيت يتوسعون في الانتشار خـارج نـطـاق الـعـزلـة الـتـي عـاشـوهـا
داخل الاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الشرقيةP فبعد أن نجحوا في إقـامـة
رأس جسر ثابت وقوي في كوبا بدءوا بالاتجاه نـاحـيـة دول الـعـالـم الـثـالـث
خاصة في الشرق الأوسط والقارة الافريقيةP وكانت الصومال نقطة ارتكاز
بالغة الأهمية الاستراتيجية في لعـبـة صـراع الـقـوى الـعـا'ـيـةP وفـيـهـا ثـبـت

.١٩٦٩السوفيت قدما جديدة خاصة بعد 
الأمريكيون لم يسلموا أو يستسلمواP فقد أدركوا منذ الـبـدايـة خـطـورة
خروج الاتحاد السوفيتي من سياسة العزلة والابتعاد والتقوقع داخل حدود
معسكره الاشتراكيP ولقد جربوا نتيجة ذلك في الحرب الفيتـنـامـيـة الـتـي
كانت آنذاك تدق القلب الأمريكي بعنفP وتدك الروح في ا'عسكر الغـربـي
بصفة عامةP وهم إذا كانوا يواجهون أزمة ساحقة في فيتنام فان ا'ؤكد انهم
لن يسمحوا للسوفيت بفتح فيتنام جديدهP ولقـد كـانـت الـصـومـال مـشـروع
فيتنام جديدة يحاول السوفيت فتح جبهتها لاستنزاف الجهد الأمريكي في

القرن الافريقي.
أما العرب فقد انقسموا حول الصراع الأثيوبي الصومالي: البعض يؤيد

أثيوبيا والبعض الآخر يدعم الصومال.
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- روح التحدي٤
:ومقدمات الحرب الثانية

 في الصومال قد أشـعـلـت مـن جـديـد روح الـكـفـاح١٩٦٩إذا كانـت ثـورة 
القومي ا'طالبة بإصرار باستعادة الأجزاء الصومالية ا'قتطعةP والعودة إلى
توحيد الوطن الصومالي الكبير بأجزائه الخمـسـة الـقـدdـةP وحـركـت فـي
المجتمع-القبلي إلى حد كبير-الرغبة العارمة في التغيير الاجتماعي والتنمية
الاقتصادية تحت شعارات راديـكـالـيـةP فـإن ذلـك قـد أقـلـق مـنـطـقـة الـقـرن

الافريقي كلها.
أقلق العدو التقليدي أثيوبياP سياسيا وعسكريا واجتماعيا أيضاP وأقلق
كينيا بدرجة أقلP ثم هو أقلق كذلك فرنسا التـي كـانـت حـتـى ذلـك الـوقـت
تحتل إقليم «العيسى والعفر» وتقيم قاعدتها البحرية الأساسية في جيبوتي

ا'تحكمة في عنق زجاجة باب ا'ندب.
 أن الثورة تنـتـقـل هـيًوسرعان ما انتقلت العـدوىP فـقـد ثـبـت تـاريـخـيـا

الأخرى بالعدوىP وتدفع رياح التغيير من مكان إلى مكانP خاصة إذا كانت
البيئة �هدة ومستعدة وناضجة. ولقد كانت أثيوبياP هي تلك البيئة الناضجة
ا'ستعدة لاستقبال التغيير فإن أي تغيير هو بالـتـأكـيـد أفـضـل مـن الـوضـع
الإقطاعي الحاكم في الإمبراطورية. فقد حبلت «الإمبراطورية»-رغم كهولتها-
بكل الأسباب ا'وجبة للتغييرP وأصبحت منذ بداية السبعينات مثـل عـجـوز
ضعيفة متهدلةP وهرمت الإمبراطورية مثلما هرم الإمبراطور هيلاسي لاسي.
وجذبت هذه البيئة رياح التغييرP وسـواء نـقـلـت الـعـدوى مـن الـصـومـال

P أو نقلتها من مناطق أخرى١٩٦٩P منذ ًالمجاورة التي شهدت تغييرا أساسيا
فإن حتمية التغيير كانت قد اجتاحت الإمبراطـوريـة الـعـجـوز. الأمـر الـذي

 في القرن الافريقيًمهد ا'سرح السياسي لبروز مرحلة جديدة وعنيفة أيضا
P كما ألقت بظلالها كذلـك عـلـىًألقت بظلالها على افريقيا الـداخـل غـربـا

الخليج العربي ا'واجه شرقاP ولن نغالي إن قلنا إن تأثيراتها امتدت كذلك
إلى الشمال مثلما امتدت إلى الجنوبP فالتغيير الأثيوبي كان انقلابا في كل
Pا'وازين المحلية والإقليـمـيـة والـدولـيـة. ولـقـد أدت هـذه ا'ـرحـلـة الجـديـدة

 في أثيوبيا إلى تهيئة مسرح الأحداث١٩٧٤والانقلاب الذي حدث منذ عام 
في القرن الافريقـي لـصـعـود شـبـح الجـولـة الـثـانـيـة مـن الحـرب الأثـيـوبـيـة
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الصومالية بكل أبعادها المحلية والدولية.
وكما قلنا شهدت الإمبراطورية الأثيوبية منذ بداية السبعينات تدهـورا

P ضعفت خلاله القبضة الحديدية الـتـي كـان dـسـك بـهـاًمطردا ومتـزايـدا
هيلاسي لاسي الحكمP ويسيطر بها على دولة تضم قوميات وديانات وثقافات
متعادية ومتنافرة. ورغم الكراهية التاريخية القدdة بx القوميات الأساسية
xالـتـيـجـري والجـالا وبـ xخـاصـة فـيـمـا بـ Pالتي تتكون منها الإمبراطورية
الامهرية ذات التميز الطبقيP فإن هيلاسي لاسي-الأمهري الأصل بالطبع-
كان dثل رمز السلطة ا'ركزية الحاكمة الذي حوله تلتف كل الـقـوى سـواء

رضيت أو كرهت.
ولقد أدى الوضع الطبقي ا'ميز للأمهرية الـتـي اسـتـولـت عـلـى الحـكـم
والثروة والتميز الاجتماعي في أثيوبيا إلى إثارة حـقـد الـقـومـيـات الأخـرى
وكراهيتهاP وبالتالي إلى تحرك الروح القومية فيها مطالبة بحقها هي الأخرى
في الحكم والثروة. وتحت تـصـاعـد الـضـغـوط الاجـتـمـاعـيـة والاقـتـصـاديـة
Pالشديدة التي عصفت بالطبقات الشعبية وأشاعت الأوبئة والفقر والمجاعات
كان طبيعيا أن يتفجر الصراع الاجتماعي داخل الإمبراطورية التي تهدلت
سلطتها وهرمت قوتهاP خاصة بعد أن هرم امبراطورها ودخل مرحلة تناقص

القوة وتقلص السطوة وضعف السلطة.
ولقد توازى مع هذا التطور الاجتماعي داخل الإمبراطورية تطور سياسي

P وهو تصاعد الحركة السياسية والعسكريةًوقومي أشد أثرا وأبعد خطرا
لثوار إرتريا. ذلك الإقليم ذو القومية ا'ميزة الذي أدمجه الإمبراطور قسرا

. فمنذ أواخر الستينات و بداية السبعينات لقيت ثورة إرتريا١٩٦٢في عام 
تعاطفا إقليميا وعا'يا واسعا أدى إلى بـروز دورهـا بـوضـوح عـلـى خـريـطـة
القرن الافريقيP وكسرت ا'عارك العسكريـة الـتـي خـاضـتـهـا ضـد الجـيـش
الإمبراطوري ذي القيادة الامهرية طوق العزلة والحـصـار الحـديـدي الـذي
فرضته أديس أبابا عليهاP وبدا العالم يقرأ ويعرف و يدرك أن هناك ثـورة
طاحنة في إرتريا على ساحل القرن الافريقي ا'طل على البحر الأحمر تهز

كيان أثيوبيا وكيان ا'نطقة كلها.
وهذا الأمر سنعود إليه تفصيلا فيما بعد.

ولقد تضافرت كل هذه العواملP التي أنهكت السلطة الإمبراطورية في
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أديس أباباP �ا أدى إلى انتشار حركات التمرد العـسـكـري داخـل الجـيـش
الأثيوبي في اكثر من مكانP وأدى تضافرها إلى تفجير روح التذمر العامة
Pضد فشل السلطة الهرمة في حل ا'شكلات الأساسية للمجتمع الأثيوبـي
وفي حل تناقضاته القومية والاجتماعية وإيقاف تدهوره السياسي والعسكري
والاقتصادي أمام الأزمة الداخلية الخانقةP وأمام تزايد الجرأة العسكـريـة
لثوار إرتريا واكتساحهم للجيش الإمبراطوري في معظم ا'عارك وتحريرهم

% من ارتريا وسيادتهم ا'طلقة على الريفP وحصارهم الـقـوي٨٠لأكثر من 
حول ا'دن الرئيسية التي يتمركز فيها الجيش الأثيوبي ا'نهار.

Pولقد أدى كل ذلك إلى نجاح التمرد العسكري داخل الجيش الإمبراطوري
وتصاعد انتشاره في القطاعات المختلفةP فيما بx فبراير وسبتمبر عندما

 سبتمبر مـن١٢بلغ نضجهP فاستولى المجلس العسكري على الـسـلـطـة فـي 
نفس العامP واسقط النظام الإمبراطوري واعتقل هيلاسي لاسي حتى مات

 ثم خاض سلسلة من التصفيات الدامية حتى استقر١٩٧٥ أغسطس ٢٥في 
الحكم للكولونيل مانجستو هايل ماريام.

وبصعود العسكر الأثيوبي إلى السلطة في أديس أبابا خـلال سـبـتـمـبـر
 سنوات من صعود العسكر الصومالي إلى السلطة في مقديشوP٥ بعد ١٩٧٤

P أصبح ا'سرح السياسي في القرن الافريـقـي عـلـى شـفـا١٩٦٩في أكتـوبـر 
تحد جديد وتغير أكيد.

فقد أصبح سباق التحدي وا'واجهة بx عسكر البلدين ا'تخاصمx هو
أهم سباقP ليس في القرن الافريقي وحده بل في كل افريقيا التي شهدت
أقطارها الأخرى مواقف مشابهة كثيرةP وتغيرات أكثر وانقلابات عسكرية
متتاليةP غيرت من موازين القوى وبدلت التحالفـات وأشـعـلـت الـصـراعـات

ً.والعداوات القدdة الجديدة معا
Pعساكر الصومال وأثيوبيا xو بالإضافة إلى سباق التحدي وا'واجهة ب
برزت عناصر أخرى في ساحة الصراع مهدت الطريق لحتمية الصدام إذ
Pعسكر البلدين ظلت كما هي xأن الأسباب الرئيسية للصراع والصدام ب
Pفي الصومال وحكم الإمبراطور في أثيوبيا xمثلما كانت خلال حكم ا'دني

P واعني١٩٦٤وهي الحالة التي أدت إلى جولة الحرب الأولى بينهما في عام 
بذلك ثبات عوامل الصراع القومي بx الدولتx بصرف النـظـر عـن تـغـيـر
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نظام الحكم هنا وهناكP مع إضافة روح جديدة عند الطرفx أذكت نيران
الصراعP إذ أثار النظام الصومالي الجـديـد الـروح الـقـومـيـة وأشـعـل رغـبـة
Pالكفاح عند الشعب الصومالي لاستعادة أراضيه في الصومال الغربي وأبو
التي يطالب بتحريرها من الاحتلال الأثـيـوبـيP بـيـنـمـا أدى نجـاح الـعـسـكـر
الأثيوبي البارز في السيطرة على الحكمP وإسقاط «الإمبراطورية» الإقطاعية
في أثيوبيا إلى إذكاء الروح القومية أيضا التي tسـكـت «بـوحـدة» أثـيـوبـيـا
الثورة بكل حدودها وتخومها كما كانت في العصر الإمبراطوريP وخـاصـة

ارتريا والصومال الغربي.
وبينما تفاءل النظام الصومالي بنجاح العسكر الأثيوبي في الوصول إلى
الحكمP مؤملا في إمكان التفاهم ا'شترك حـول الـتـوصـل إلـى حـل جـذري
Pxالطرف xخاصة بعد بروز عوامل مشتركة كثيرة ب Pلقضية الصومال الغربي
فهم أولا عسكريون مثلهمP وهم ثانيا يرفعون راية الاشتراكية العلميةt Pاما
مثلهمP وهو ثالثا مدوا منذ البداية مثلهم يد الصداقة والتحالف إلى الاتحاد
السوفيتيP الذي سارع بعونهم ودعمهم كما فعل مع الصومـالـيـx مـن قـبـل
بينما تفاءلوا بكل ذلك إذ بالنظام الجديد في أديس أبابا يرفع علم التشدد
P«ا'طلق فيما يتعلق بحماية «وحدة أثيوبيا ضد الحركات الانفصالية الرجعية
ويتطرف في اتجاه القمع أكثر �ا كان يفعل الإمبراطورP و يعلن أنه سيسحق
الحركات الانفصالية في ارتريا والصومال الغربي وأبو بالقوة ا'سلحة مهما
كانت النتائجP متجاهلا التفاؤل الصومالي بضرورة لجوء «النظام العسكري
الاشتراكي» الجديد في أديس أبابا الإمبراطورية حل قضية القوميات حلا
سلمياP كما تتول الاشتراكية العلميةP وكما فعل الاتحاد السوفيتي نفسه مع

 للماركسية اللينينية.ًقومياته ا'تعددةP تطبيقا

- أصدقاء الأمس أعداء اليوم:٥
وفي نفس الوقت شهدت خريطة الصراع تغيرا في ا'واقف على ا'ستوى

الإقليمي والدولي.
- ففي ا'نطقة ا'واجهة شرقا للقرن الافريقيP كانت بريطانيا قد أعلنت
منذ بداية السبعينات خطتها في سحب وجودها العسكري من شرق السويس.
وقد أدت هذه الخطوة البريطانية الإمبراطورية اشتعال السباق الدولي
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حول ملء هذا «الفراغ» الذي تركته بريطانيا. الأمر الذي يعني زيادة حـدة
الصراع الدولي خاصة بx الولايات ا'تحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي
لإقامة قواعد ونقاط tركز لهما في المحيط الهندي وبحر العرب والخليج
العربيP لحماية-أو تهديد-مناطق إنتاج البترول الـضـخـمـةP وشـرايـx نـقـلـه
الإمبراطورية الغرب الصناعيP ونقاط التحكم الاستراتيجي القابضة على
هذه الشرايPx سواء كانت في القرن الافـريـقـي أو بـاب ا'ـنـدب أو الـبـحـر
الأحمر كله شمالاP أو كانت لفي المحيط الهنـدي وعـبـر مـضـيـق مـوزمـبـيـق

جنوبا.
- وفي الشمال عند الطرف ا'عادل للقرن الافريقيP أي في مصرP كانت
الأزمة مع السوفيت قد تعقدت تعقدا بالغا أدى الإمبراطورية إنهاء القاهرة

P �ا١٩٧٢ ألف جندي وخبير عسكري-في عام ١٧للوجود السوفيتي الثقيل-
أدى بالتالي الإمبراطورية حرمان السوفيـت مـن هـذا الـتـمـركـز الـعـسـكـري
الهائل في أهم دولة في افريقيا وفي منـطـقـة الـشـرق الأوسـط كـلـه. والـى
فقدهم التسهيلات العسكرية التي كانوا قد حصلوا عليها خاصة في مرسي
مطروح والإسكندرية وبور سعيد على ساحل البحر الأبيض ا'توسطP وفي

الأدبية وا'وانئ الأخرى على البحر الأحمر.
فإذا كان الوجود العسكري السوفيتي بهذا الثقل قـد ثـبـت أقـدامـه فـي
مصر-قلب الشرق الأوسط والحاكمة لأهم شرايx نقل البترول للغرب-بعد

 ونتيجة لأزمة الهزdـة الـتـي دفـعـت مـصـر إلـى الارتـبـاط أكـثـر١٩٦٧حـرب 
بالاتحاد السوفيتي طلبا للمعونة السياسية والعسكريةP في مواجهة التفرق
الإسرائيلي الساحق ا'دعوم مباشـرة مـن واشـنـطـن وإذا كـان هـذا الـوجـود
العسكري السوفيتي قد أحدث انقلابا خطيرا في موازين القـوى بـالـشـرق
الأوسطP وأصاب صراع القوى العظمى على مناطق التحكم الاستراتيجـي

 للتحرك الاستراتيجيًبخلل على الجانب الأمريكي الأوروبيP وحقق نجاحا
الواسع الانتشار على الجانب السوفيتيP فإن قرار إنهاء الوجود السوفيتي

- بكل ملابساته وآثاره وأبعاده السياسية والعسكرية-١٩٧٢من مصر في عام 
قد أحدث هو الآخر انقلابا مضادا على خريطة الصراع الدوليP وخاصة
في لعبة «الشطرنج» التي أصبحت tارسها أمريكا والاتحاد السوفيتي معا
على رقعة الدول الصغرىP وبشكل أوضح تلك التي tتلك الثروات البترولية
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وا'عدنيةP أو التي تقبض على مداخل ومخارج ا'مرات وا'ضـايـق الـدولـيـة
وتطبق على نقاط التحكم الاستراتيجي.

xالـدولـتـ xوتـغـيـيـر الـتـحـالـفـات بـ Pوهكذا بدأت مرحلة تبادل ا'واقـع
العظميx. فخسارة السوفيت في مصر وطردهم منها وحرمانهم من موانيها
ومواقعها الاستراتيجية الهامة في الشمال أدى إلى العكس لأمريكـاP الـتـي
كسبت مرتPx الأولى بإخراج السوفيت عسكريا وسياسيا من هذه ا'نطقة
الهامة-مصر-ذات الثقل السياسي الاستراتيجي والحضاري وحرمانهم من
التمتع �ميزاتها الجوبوليتكيةP والثانية بتدعيم علاقات واشنطن بالقاهرة
نتيجة للتوجه ا'صري الجديد تجاه الغرب الأوروبي الأمريكي وفك الارتباط

السابق با'عسكر الاشتراكي.
وضمن لعبة تبادل ا'واقع أعاد السوفيت تقييم سياسـتـهـم فـي الـشـرق
الأوسط والعالم الثالث كلهP في ضؤ التجربة القاسية التي تعرضوا لها في
مصرP وبدءوا في تطبيق سياسة جديدة في لعبة الصراع مع أمريكـا عـلـى
Pتقوم على سرعة الحـركـة والجـرأة فـي الـتـدخـل وا'ـسـانـدة Pالعالم الثالث
والإقدام على استخدام «التواجد العسكري» بشكل أكثر قـدرة وحـركـة مـن

ذي قبل.
 لهذه السياسة دعم السوفيت مواقعهم في الصومالP لتعويضًوتطبيقا

خسارتهم في مصـرP واسـتـعـاضـوا قـاعـدة بـحـريـة هـامـة فـي مـيـنـاء بـربـرة
الصومالي وفي العاصمة الساحلية مقديشو نفـسـهـاP بـدلا مـن خـسـارتـهـم
'وانئ البحر الأحمر ا'صرية شمالاP وفي نفس الوقت زادوا من نشاطـهـم
العسكري في الدول الافريقية التي ترتبط معهم بصـداقـاتP وكـثـفـوا لأول
مرة من وجود أساطيلهم البحرية في المحيط الهندي وبحر العرب وخلـيـج

 وتسهيلات جمة من النظام الراديكالي الحاكمًعدن التي وجدوا فيها دعما
في اليمن الدdوقراطية.

حتى إذا ما جاءت الثورة العسكرية «الاشتراكية» في أثيوبياP ورفع العسكر
الأثيوبي راية ا'اركسية بعد تصفية ا'وجات الأولى فيـمـا بـيـنـهـم لـيـسـتـقـر
النظام الراديكاليP كان هذا كله إيذانا بتغير جديد في ا'واقـع عـلـى رقـعـة
الشطرنج ا'متدة من السواحل ا'صرية والعربية والفلسطينية على البحـر
الأبيض ا'توسط شمالا حتى سواحل الخليج البترولية ونتوء القرن الافريقي
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ً.جنوبا
وفي ظل هذا التغيير الذي أملته سياسة تعويض ا'واقع وتبادلها وسياسة
مطاردة النفوذ الغربي أينما كانP سارع الاتحاد السوفيتي إلى نجدة ومساندة
النظام الجديد في أديس أباباP والى تثبيت أقدامه على ا'ـدخـل الجـنـوبـي
للبحر الأحمرP بعد أن فقد ا'دخل الشمالي بكل ما يعنيه ا'دخل الجنوبي
من أهمية الاقتراب ا'باشر من حقول إنتاج البترول العربيP ومخنق مروره

 بذلك سياسته النشطـة الجـديـدة عـلـى خـريـطـةًعبر باب ا'ندبP مـحـقـقـا
الصراع الدولي وا'واجهة مع أمريكاP لضمان تحقيق ا'صالح القومية لكل

منهما باعتبارهما القوتx العظميx في عالم اليوم.
- ولم يكن التحرك الأمريكي والنجاح الذي حققه منذ بداية السبعينات
Pوالتحرك السوفيتي ا'ضاد ونجاحه في القرن الافريقي Pفي الشرق الأوسط
في نفس الفترة سوى الجزء ا'كمل لصراع القوتx العظـمـيـPx الـذي كـان
Pيجرى على قدم وساق على امتداد الخريطة الواسعة للقارة الافريقية كلها
وعلى امتداد تخوم ا'نطقتx-افريقيا والشرق الأوسط-�ا تحويانه من مراكز
تحكم وطرق مرور دوليةP ومضايق ومعابر استراتيجية. وقبل هذا وذاك �ا
تضمانه من ا'ناجم الضخمة للمواد الخام وخاصة ا'عادن والبترولP ابتداء
Pإلى فوسفات ا'غرب والصحراء الغربية Pإلى يوانيوم تشاد Pمن نحاس زائير
إلى غاز وبترول الجزائر وليبياP وصولا إلى بحيرة البـتـرول الـضـخـمـة فـي

إيران والخليج والجزيرة العربية.
ولقد شهدت السبعينات تزايد حدة صراع القوتx حول أحكام سيطرتهما
وتأمx خطوط اقترابهما من مناجم ا'عادن وحقول النفطP وتحكمهما في

:xعا'يت xنقلها بعد بروز ظاهرت xشراي
الأولى: هي تصاعد أزمة الطاقة الخانقة في الدول الأوربية والأمريكية
التي تقود ا'عسكر الصناعي الغربيP فـي ظـل الارتـفـاع الـسـريـع لـلأسـعـار
واللهفة الشديدة على استهلاك البترول وتخـزيـنـه والـتـخـوف الـواضـح مـن
جانب ا'نتجx من أن تؤدي زيادة الضخ والاستهلاك إلى سرعة الاستنزاف

وبالتالي النضوب!
الثانية: هي رغبة السوفيت في مزاحمة الغرب الرأسمالي-أو مقاسمته-
على ا'ـوارد الخـام وخـاصـة الـبـتـرول. خـاصـة بـعـد أن تـعـمـدت المخـابـرات
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الأمريكية ا'ركزية تسريب معلومات تقول: إن السوفيت ابتداء من الثمانينات
سوف يحتاجون لأول مرة إلى استيراد البترول من خارج أراضيهمP أي أنهم
سوف يحتاجون إلى البترول العربي والإيراني بشكـل خـاص لـقـرب حـقـول
إنتاجه من الأراضي السوفيتية وسهولة نقله إليها. والظاهرة الأولى تعـنـي
أن الغرب الأوروبي الأمريكي سوف يقبض بكلتا يديه على احتكاراته الهائلة
التي تسيطر على مناجم ا'واد الخام في افريقيا فضلا عن سعيه للسيطرة
على حقول البترول الضخمة في الخليج والجزيرة الـعـربـيـة. بـيـنـمـا تـعـنـي
الظاهرة الثانية أن السوفيت لن يتركوا هذه الثروة الفلكية نهبا دائما للغرب
الرأسمالي وحدهP بل إنهم سيدخلون مزاحمx ومنافسx حتى يصلوا إلى
مرحلة الاشتراك أو التقاسمP مع ما يتطلـبـه ذلـك مـن دعـم ونـشـر لـلـنـفـوذ
السياسيP والتواجد العسكري حول أو بالقرب من مناطق إنتاج هذه الثروات.
وبذلك تكون القوتان العظميان تطبقان بطريقـة مـتـقـاربـة أو مـتـبـاعـدة

استراتيجياتهما القومية والكونية.
- بقي تغير آخر على خريطة الصراع الدولي اثر بالضرورة على علاقات
القوى في القرن الافريقيP وهو التغير الكبير الذي أحدثتـه حـرب أكـتـوبـر

 بx العرب وإسرائيلP وانعكاسات نتائجها السياسية والعسكرية على١٩٧٣
كل ا'نطقة من سواحل البحر الأبيض ا'توسط شمالاP حتى القرن الافريقي

وا'دخل الثاني للبحر الأحمر جنوبا.
وقد أبرزت هذه الحرب الأهمية الاستراتيجية القصـوى-كـمـا سـبـق أن
أسلفنا-للتحكم في مضايق القرن الافريقي وا'داخل الجنوبية للبحر الأحمر
عند باب ا'ندبP وخطورة ذلك ليس على إسرائيل فـحـسـب-الـتـي واجـهـت

- ولكن بنفس الدرجة عـلـى١٩٧٣مأزق إغلاق مصر لباب ا'ندب في حـرب 
أثيوبيا نفسها خاصة في ظل أوضاعها الجديدة التي فقدت خلالها الصداقة
التقليدية مع النظم العربية ا'واجهة لها من الشرق في الخـلـيـج والجـزيـرة

العربية.
- أما التغير الهام الآخر الذي برز على ساحة الصراع فهو بلا شك تلك
الصحوة القومية التي اجتاحت شعوب ا'نطقـةP فـي ظـل نـتـائـج الـتـغـيـرات
الاجتماعية والاقتصاديةP ورغبة هذه الشعوب في التحكم في ثرواتها سواء
أكانت مواد خاما أو مراكز تحكم استراتيجيةP بصرف النظر عن الارتباطات
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.xالدولية ا'تناقضة مع السوفيت أو مع الأمريكي
وقد أصبحت مطالب شعوب العالم النامي-الثالث-في إحداث إصلاحات
سياسية واقتصادية واجتماعية دافعا لهذه الشعوب 'واجهة لعبـة الـصـراع
Pالـدول الـعـظـمـى xالدولي وتقسيم مصائر الدول وتوزيع مناطق النفوذ بـ
وفي نفس الوقت برزت كعامل ضغط ومواجهة وتحد لأطماع وخطط الدول
الـعـظـمـى واسـتـراتـيـجـيـاتـهـاP وشـكـلـت تـهــديــدا مــبــاشــرا لــهــذه الخــطــط

والاستراتيجيات.
ولقد تعرضت الاستـراتـيـجـيـة الـسـوفـيـتـيـة 'ـتـاعـب جـديـدة فـي الـقـرن
الافريقيP في مواجهة النجاحات الجديدة التي تحققت لها. فما كاد الأمر
يستقر للعسكر الاشتراكيx في أثيوبيا حتى راهنت موسكو علـيـهـم رهـانـا

P نظرا 'ا تتمتع به أثيوبيا من �يـزات كـثـيـرةP سـيـاسـيـة وبـشـريـةًأساسيـا
وحضارية واقتصادية وعسكريةP ولقد كان طـبـيـعـيـا أن يـحـاول الـسـوفـيـت
الاحتفاظ بالحصانx: الأثيوبي والصومالـي مـعـا فـي مـضـمـار واحـد رغـم
علمهم أنهما يجريان في طريقx متعارضPx وأن ا'صالح القومية الأثيوبية
كانت ومـا زالـت تـتـنـاقـض مـع ا'ـصـالـح الـقـومـيـة الـصـومـالـيـةP وأن صـراع
Pالاوجادين» ليس مجرد صراع حدود كما حاول البعض تبسيطه وتسطيحه»
لكنه في الأساس صراع بx قوميتx طال بهما الـعـداء والـتـنـاحـرP واشـتـد
الصدام وصولا إلى مرحلة العنف والدم الدائم التدفق على الجانبـx دون
أمل في إيقاف هذا النزيف إلا بحل جذري 'شكلة الـصـراع الـقـومـي عـلـى

الأرض والشعب ا'قسم.
وكان الحل الأمثل بالنسبة للاستراتيجية السوفيتية هو إقامـة تحـالـف
تقدمي يربط بx أهـم ثـلاث دول تـطـل مـن الـغـرب والـشـرق عـلـى ا'ـدخـل
الجنوبي للبحر الأحمرP وتخنق باب ا'ندب من جانبيه وهي: أثيوبيا والصومال
واليمن الدdوقراطية. وهو الحل الذي حاول الزعيم الكوبي فيدل. كاسترو

.١٩٧٧مناقشته خلال زيارته الشهيرة للمنطقة خلال مارس 
ولو تحقق هذا الحل لشكل ضربة استراتيجية قاتلة للسياسة الأمريكية

في ا'نطقة.
Pإلا أن عنصر الصراع القومي وتضارب ا'صالح الأثيوبية مع الصومالية
بالإضافة إلى التحرك الأمريكي ا'ـضـادP لـعـب دوره فـي إفـشـال المخـطـط
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السوفيتيP وبالتالي في إحداث الأزمة الصومالية السوفيتيةP التي انـتـهـت
�ثل ما انتهت إليه العلاقات ا'صرية السوفيتية من قبل.

ففي ظل الدعم السوفيتي-العسكري والسياسي والاقتصادي-الهائل لنظام
Pشعر النظام الصومالي أن السوفيت يخونونه Pمانجستو ماريام في أديس أبابا
ويلقون بثقلهم خلف العدو التقليديP وبالتالي يشجعون النزعة العـسـكـريـة
الأثيوبية النامية للاعتداء على الصوماليP في ظل حملة التسلح حتى الأسنان

التي تولاها السوفيت لدعم النظام الأثيوبي.
وهكذا سارع الصومال إلى طرد الخبراء والقوات السوفيتية خاصة من

P وتأزمت العلاقات١٩٧٧القاعدة البحرية الهامة في بربرة ابتداء من نوفمبر 
بينهما إلى درجة خطـيـرة وصـلـت إلـى حـد الـقـطـيـعـة الـكـامـلـة بـعـد تـبـادل

الاتهامات.
Pوقد انقلبت بذلك موازين التحالفات الاستراتيجية في القرن الافريقي
فأصدقاء الأمس أصبحوا أعداء اليومP وانـتـقـل الـود والـدعـم الـغـربـي مـن
أثيوبيا إلى الصومالP مقابل انتقال الود والدعم السوفيتـي مـن الـصـومـال
إلى أثيوبياP وبنفس الشكل وفي نفس ا'أزق وقعت حركة تحرر ارتريا منتقلة
من تعاطف أصدقاء الأمس أعداء اليوم إلى تعاطف أصدقاء اليوم الـذيـن

كانوا أعداء الأمس.
ولقد أدى تغير موازين الـتـحـالـفـات إلـى مـشـاكـل سـيـاسـيـة وعـسـكـريـة
واقتصادية خطيرة للصومال وارتريا بشكل خاص. ففي البداية فقد الطرفان
ا'عونات الاقتصادية والعسكرية الكبيرة التـي كـانـا يـأخـذانـهـا مـن الاتحـاد
السوفيتيP مقابل إضافة ا'زيد من هذه ا'عونات إلى جانب أثيوبياP حـيـث
تولت دول ا'عسكر الاشتراكي بزعامة الاتحاد السوفيتي و�بادرات سريعة
من كوبا وأ'انيا الدdوقراطية مهمة إعادة بناء الجيش الأثيوبي وتحـديـثـه
ومده بالأسلحة الحديثة وا'عقدة ابتداء من الصواريخ إلى الطائرات ا'يـج

 إلى الدبابات الثقيلةP بالإضافة إلى قيامهم ببناء تـنـظـيـم عـسـكـري٢١٬٢٣
مواز للجيشP وهو «ميليشيا الشعب الثورية» التي بلغ عددها في فترة مـن

الفترات ربع مليون مسلح.
وفي ظل أضخم جسر عسكري مده السوفيت في تاريـخ الـعـالـم لـنـقـل
الأسلحة من موسكوP ونقل الجنود من كوبا إلى أثيوبيـاP انـتـعـشـت الـنـزعـة
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العسكرية في أديس أبابا إلى حد الغليانP وأصبح همها الوحيد هو الإجهاز
 على متاعب الدولة في الاوجادين وارترياP حيث تعرض الجيش الأثيوبيًنهائيا

xنتيجة لنجاح الثوار في ا'نطقت Pxخلال السنوات السابقة 'هانة وإذلال بالغ
في اكتساح حاميات الجيش ومعسكراته وفي أسر آلاف من الجنود ا'نهارين

.xوا'تخاذل
وعلى الجانب الآخرP وقعت الصومال وارتريا فريسة الضياع والـوعـود
التي لم تتحقق عملياP ففي الوقت الذي فقدتا فيه الدعم السياسي وا'ادي

 عن هذا الدعم بالشكلًمن الجانب السوفيتيP لم تتلقيا في الواقع تعويضا
الذي dكنهما من مواجهة التحدي الأثيوبيP فلا الدول العربية أوفت بوعودها
في ا'ساعدة الاقتصادية والعسكريةP ولا واشنطن سارعت لالتقاط الخيط
والتحرك لإنقاذ الصومال-بشكل خاص-مـن ا'ـأزق الحـرج الـذي أصـبـحـت
فيه محاصرة بx فقدان صديق الأمس وحصار عدو اليومP وتصاعد نزعة

 سارع الرئيس١٩٧٧الحرب بx أركان النظام في أديس أبابا. وفي نوفمبر 
الصومالي بتوجيه نداء للولايات ا'تحدة الأمريكيـة 'ـده بـالأسـلـحـةP وردت
الخارجية الأمريكية بعد هذا النداء بثلاثة أيام مؤكدة tسكـهـا بـعـدم بـيـع
السلاح للصومال ولأثيوبيا أيضا التي كانت قد امتلأت بترسانة سوفيـتـيـة

-٨٠ فيما بعدP خاصة خلال عامي ًكوبية. وإن كان ا'وقف قد تغير تدريجيا
 بعد إعطاء الصومال تسهيلات عسكرية لواشنطن في بعض مطاراتها١٩٨١

وموانيها مثل مقديشو وبربرة التي كانت قاعدة سوفيتية من قبل.
وفي ظل الجو العاصف برياح العنف الداميP تهيـأ ا'ـسـرح فـي الـقـرن
الافريقي للجولة الثانية من حرب ا'واجهة بx الصومال وأثيوبيا التي جرت

في وديان وصحراء الأوجادين وبx غاباتها وأحراشها الكثيفة.
والواقع أن ا'راحل الأولى للحرب الثانية بx الصومال وأثيـوبـيـا بـدأت

P عندما أعلن النظـام الأثـيـوبـي الحـاكـم أن حـكـومـة١٩٧٧عمليـا مـنـذ مـايـو 
الصومال تقف خلف كل ا'تاعب التي تثار في وجه النظام الأثيوبي الجديد.

واتهمت أديس أبابا الصومال رسميا بثلاثة اتهامات محددة هي:
- أن الجيش الصومالي هو الذي يـدرب و يـسـلـح رجـال الـعـصـابـات و١

يدفعهم إلى «أوجادين» لشن الغارات وإعداد الكمائن للجيش الأثيوبي وإثارة
الاضطراب في هذا الإقليم.



108

صراع القوى العظمى حول القرن الافريقي

٢- أن مقديشو تقدم في نفس الوقت مساعدات عسكرية كبيرة لجبهات
التحرير العاملة في ارتريا 'واصلة عملياتها العسكرية ضد الجيش الأثيوبي.

- أن الصومال يقدم ا'ساعدة والدعم السياسي والعسكـري «لـلـحـزب٣
الشعبي الثوري» في أثيوبياP وهو الـتـنـظـيـم الـسـيـاسـي الـقـوي الـذي أعـلـن
مناهضته للنظام الجديد في أديس أبابـا وشـن عـدة هـجـمـات جـريـئـة فـي

ا'دن المختلفة وداخل العاصمة نفسها.
وقد رافق هذا الاتهام الذي فتح باب الحرب السيكلوجية بx البلـديـن
على مصراعيه-tهيدا لباب الحرب الساخنـة-بـروز عـدة عـوامـل أسـاسـيـة

ساعدت على تدهور ا'وقف بx البلدين وزيادة حدة التوتر منها:
 �نح الاستقلال الكامل 'ستعمراتها في١٩٧٧- تعهد فرنسا لبداية عام 

إقليم «العيسى والعفر» �ينائها الاستراتيجي «جيبوتي»P هو الإقليم الـذي
Pالأصل الصومالي والأصل الحبشي xيضم قبائل تنقسم في أصولها ما ب
والذي عليه تتنازع أثيوبيا والصومالP 'ـا لـه مـن أمـيـة حـيـويـةP خـاصـة إذا
علمنا أنه عن طريق ميناء جيبوتي تستورد أثيوبيا ثلثي وارداتها من الخارج.
ومنذ الإعلان الفرنسي تصاعد التـوتـرP إذ اتـهـمـت أثـيـوبـيـا الـصـومـال
بالاستعداد لغزو الإقليم واحتلاله بالقوة وضمه إليها وأن أثيوبيا لن تسمح
بهذا الغزو حتى لـو أدى إلـى حـرب شـامـلـة. وقـد كـان مـن نـتـيـجـة ذلـك أن
ارتفعت حدة التصريحات والاستعدادات على جانبي الحدود استعدادا للحظة
الصدام حول إقليم العفر والعيسى (جيبوتي) هذه ا'رة وليس حول أوجادين

فحسب.
صاحب ذلك تصاعد شديد في انتصار الثوار الارتريـx عـلـى الجـبـهـة
الأخرى ضد الجيش الأثيوبيP أدى إلى سيطرتهم العملـيـة عـلـى الأغـلـبـيـة
ا'طلقة من مساحتهـا وحـصـارهـم ا'ـشـدد حـول ا'ـدن الـرئـيـسـيـةP خـاصـة
العاصمة «أسمرة» ومينائي عصب ومصوع وقطع الطرق الرئيسيةP خاصة
تلك التي تربط هذه ا'دن الرئيسية الثلاث في ارتريا بالعاصمة الأثيوبيـة
أديـس أبـابـا. وتحـول الجـيـش الأثـيـوبـي إلـى مـراكـز ومـعـسـكـرات مـتـفـرقـة
ومحاصرةP لا تصلها الإمدادات إلا بالطائرات من الجوP الأمر الذي وضع
النظام العسكري الحاكم في أديس أبابا في أسوأ مأزق تعرض له منذ جاء
إلى الحكم واعدا بتحطيم «المخربx من دعاة الانفصال سواه في ارتريا أو
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تحرير الصومال الغربي
ش الأثيوبي في حراسة مقاتلي جبهة 

لجي
أسرى ا
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أوجادين».
في نفس الوقت كانت الهجمات التي يشنها ثوار الصومال الغربي وأبو
في إقليم «الأوجادين» ضد الثكنات العسكرية للجيش الأثيوبي وضد طرق
Pواتسـمـت بـالجـرأة أكـثـر مـن أي وقـت مـضـى Pا'واصلات قد بلغت مداها
tثلت في قيامهم بتخريب أهم خطوط السكك الحـديـديـة فـي الـبـلادP إذ
فجروا خط السكك الحديدية الذي يربط بx أديس أبابا وميناء جيـبـوتـي

مرورا بالأوجادين وهو الخط الحيوي للتجارة الأثيوبية.
على ناحية الحدود الغربية كان ا'وقف يشتعل هو الآخرP فقد تبـادلـت
الخرطوم وأديس أبابا حملة الاتهامات والاتهامـات ا'ـضـادة. فـمـنـذ أبـريـل

 حذر الرئيس السوداني جعفر ¢يري أثيوبيا من القيام بعـدوان عـلـى١٩٧٧
حدود السودان. واتهم الاتحاد السوفيتي وليبيا وكوبا �ساعدة أديس أبابا
عسكريا لشن هذا العدوان. وسرعان ما رد الـكـولـونـيـل مـانجـسـتـو بـاتـهـام
¢يري بأنه يسلح و يدرب «ا'تمرديـن» الارتـريـPx وفـي نـفـس الـوقـت وجـه
للصومال نفس الاتهام على أساس أنها دولة رجعية انتهازية ترفع شعارات
«الاشتراكية العلمية» كذبا !! ولم تنج مصر بالـطـبـع مـن حـمـلـة الاتـهـامـات
الأثيوبية هذهP ضد اتهمها مانجستو بأنها تدفع السودان للتحرش بأثيوبيا
كما أنها تساند الصومال وارتريا في هذه الحرب غيـر ا'ـعـلـنـةP الـتـي كـمـا
وصفها «لن تكون حربا قاصرة على الصومال وأثـيـوبـيـا وحـدهـمـا ولـكـنـهـا

ستجر القارة الافريقية كلها».
ووسط هذا التوتر الذي ساد القرن الافريقيP كانت أثيوبيا قد اتفقـت
مع الاتحاد السوفيتي وكوبا على خطة أبعد مدىP فقد تدفقت على أثيوبيا
موجات كثيفة من الجنود الكوبيx والخبراء العسكريx السوفيت وخـبـراء
الأمن الأ'ان الشرقيx. وقالت التقديرات المحايدة. إن الكوبيx وصلوا إلى

٢٥ xوكذلـك جـاء٢٠٠٠-١٥٠٠ ألف جندي وبلغ عدد السوفيـيـت مـابـ Pخبير 
نفس العدد تقريبا من أ'انيا الدdوقراطية.

و بهذه الخطوة الجريئة دخل القرن الافريقي منحنى جديدا إذ تورطت
قوة عظمى هي الاتحاد السوفيتي سواء بشكل مباشر أو بالوكالـة المخـولـة
لكوبا وأ'انيا الدdوقراطية بالدخول طرفا مباشرا في الصراع الدائر عن
Pطريق التواجد العسكري الكثيف الذي لم يكتف بجسور الأسلحة الحديثة
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وإ¢ا تعدى ذلك إلى وجود الجنود ا'قاتلx أنفسهم.
ولم تكن هذه الخطوة السوفيتية الكوبية هي الأولى من نوعهاP بل إنها
جاءت نتيجة النجاح الذي سبق أن حققته في أقصى غرب القارةP بعد نزول
الجنود الكوبيx والخبراء السوفيت خلال معركة استقلال انجولا في عام.

 وهكذا طبق السوفيت خطة التحرك العسكـري والـسـيـاسـي الـسـريـع١٩٧٥
منتقلx بوجودهم العسكري من أقصى جنوب غرب القارة في انجولا-حيث

 ألف جندي كوبي-إلى أقصى الشرق عند القرن الافريقيt٣٠ركز اكثر من 
في أثيوبيا.

وقد شكلت هذه الجرأة العسكرية السوفيتية عنصرا جديدا في خريطة
الصراع بx القوتx العظميPx وفي اقتحام مناطق الصراع بالقارة الافريقية
بشكل لم يعهده العالمP و بصورة فاجأت مخططي الاستراتيجية الأمريكية

والغربية وأربكت مؤقتا خططهم السياسية والعسكرية.

- من المسرح السياسي إلى المسرح العسكري:٦
وقد كانت كل هذه الظواهرP مؤشرات حاسمة عل نضج مقدمات ا'واجهة
الثانية بx الصومال وأثيوبياP وعلى أن ا'سرح السيـاسـي والـعـسـكـري قـد
أعد tاما للخطة الصدام الدموي المحتوم. فدارت عجلة الحرب مدفوعة
بقوى داخلية وخارجية دون أن يستطيع أحد إيقافها قبل أن تحقق الهدف

ا'رسوم لها.
فعوامل الصراع المحلي بx أثيوبيا من نـاحـيـة والـصـومـال وارتـريـا مـن
ناحية أخرى كانت قد اشتعلت إلى درجة الغليان وأبرزت الحاجة ا'لحة إلى
حسم الأمور لصالح طرف من الطرفx ا'تصارعx على الأقل لفترة مؤقتة

إن لم يكن نهائيا.
وعوامل الصراع الدولي بx القوتx النظميx اللتx وزعتا تعاطفـهـمـا
ومسانداتهما على طرفي الصراع المحلي أذكت روح الـقـتـال والجـرأة عـلـى

الصدام بx الصومال وأثيوبيا أساسا.
وقد أكدت هذه العوامل مرة أخرى ثبات عناصر الصراع المحلية ا'بنية
على أسس قومية قدdةP وتغير عناصر الصراع الدوليP نتيجـة لاخـتـلاف
ا'صالح الاستراتيجية للقوتx العظميPx وانحياز إحداهما لهذا الطرف
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تحرير الأوجادين يتدربن قرب ديرداوا
مقاتلات في صفوف جبهة 
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المحلي أو ذاك طبقا لتغير التخطيط الاستراتيجي والرغبة في تحقيق
ا'صلحة.

Pوفي ضوء ذلك كله تدهور ا'وقف مبتدئا من مجرد اشتباكات متفرقة
على الجبهتx الأساسيتx-جبهة الأوجادين وجبهة ارتريا-إلى صدام مسلح
xالكوبيـ xكان طرفاه الأساسيان الجيش الأثيوبي ا'دعوم با'قاتل Pشامل
والخبراء السوفيت من ناحيةP والجيش الصومالي من ناحية أخرىP بينما
كانت قوات التحرير الارترية تخوض حربها وحدها في الشمال دون تنسيق

محدد مع الجيش الصومالي.
 بدأت الحرب الخفية في الأوجادين وارتريا تخرج من١٩٧٧ومنذ يوليو 

مرحلة ا'عارك غير ا'علنة إلى حرب شرسة معلنة تدق أسماع الـعـالـم فـي
شكل انفجار رهيب في القرن الافريقي.

ففي ذلك الشهر أعلنت مقديشو رسميا أن قوات تحرير الصومال الغربي
 جندي أثيوبـي فـي مـعـارك واسـعـةP وفـي نـفـس١٥٠٠قتلـت فـي الأوجـاديـن 

الشهر بدأت معارك ارتريا تأخذ اتجاها حاسما لصالح الثوار الذين بدءوا
يغزون ا'دن الرئيسية بعد أن سيطروا على الريـفP وكـان سـقـوط ا'ـديـنـة
الاستراتيجية «كيرين» ا'تحكمة في شبكة الطرق الرئيسية إيذانا بـدخـول

الحرب مرحلة تصعيد جديدة.
وعادت حرب الاتهامات ترافق حرب ا'دافعP فإثر هذين الحدثPx اتهمت
أثيوبيا «قوى أجنبية» بالتورط في الحـرب الـدائـرة فـي كـل مـن الأوجـاديـن
وارترياP اتهمت مصر والعراق �ـد الـصـومـال بـالخـبـراء وأطـقـم ا'ـدفـعـيـة
وبالأسلحة لخوض حرب الأوجادينP واتـهـمـت الـسـودان مـجـددا �ـسـانـدة
الارتريx با'ساعدات عبر الحدود ا'شتركة بينهماP ووزعت اتهامات أخرى
غير محددة على دول البترول العربية. وردت مقديشو متهمة «قوى أجنبية»
أخرى بالتورط في القتال لصالح الأثيوبيPx وكانت تشير بذلك إلى الوجود
العسكري الكوبي أساساP «الأمر الذي سيحول ا'نطقـة إلـى سـاحـة صـراع

دولي تهدد بإشعال الحرب العا'ية الثالثة من القرن الافريقي».
 شنت جبهة تحرير الصومال الـغـربـي أول هـجـوم١٩٧٧- في أغسطـس 

كاسح على مدينة كبيرة في الأوجادينP وهي «ديرداوا».
- انتشرت حركات التمرد والصدام العسكـري فـي مـنـاطـق أخـرى مـثـل
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هرر وتيجري ضد القوات الأثيوبية التي فشلت في إخمادها.
 أجبرت قوات تحرير الصومال الغربي القوات الأثيوبية١٩٧٧- في سبتمبر 

على الانسحاب من مدينة جيكجيكا في الأوجادين تحت الهـجـوم الـعـنـيـف
الذي شنتهP بينما استمرت القوات الارترية على الجبهة الأخرى في احتلال
ا'دن الرئيسية فسقطت مدينة «اغوردات»P ثم أحكم الثوار الحصار العنيف

حول العاصمة أسمرة.
- في أكتوبر من نفس العام خرج الـرئـيـس الـصـومـالـي سـيـاد بـري عـن
صمتهP وأعلن لأول مرة علنا أن علاقات بلاده بالاتحاد السوفيتي قد بلغت
مرحلة خطيرة من الـتـدهـورP نـتـيـجـة لـلإمـدادات الـضـخـمـة مـن الأسـلـحـة

السوفيتية لأثيوبيا وتدفق الجنود الكوبيx على أديس أبابا.
 خبير عسكـري١٥٠٠- في نوفمبر التالي طردت الحكومة الـصـومـالـيـة 

Pxالبلدين الصديق xتعبيرا عن القطيعة التي سادت ب Pسوفيتي من الصومال
ضمن حملة عداء متبادل.

وقد ردت موسكو على ذلك باتهام الصـومـال بـأنـه الـسـبـب فـي تـدهـور
العلاقات نتيجة لرفض الاتحاد السوفيتي تأييد «ا'طامع الإقليمية الصومالية
في أراضي دولة مجاورة هي أثيوبيا ورفضه دعم الصومال عسكريا وسياسيا

في إشعال نيران حرب جديدة في أوجادين».
- على الناحية الأخرى من أطراف الصـراع الـدولـيP أعـلـنـت واشـنـطـن

 قررت الدول الغربية الكبرى١٩٧٨رفض تقدn السلاح للصومالP وفى يناير 
عدم التورط عسكريا في حرب القرن الافريقيP رغم التـورط الـسـوفـيـتـي
الكوبي بالجنود والخبراءP وبإنفاق بليـون دولار عـلـى ا'ـعـونـات الـعـسـكـريـة

.xللأثيوبي
- رغم ذلكP قامت قوات تحرير الصـومـال الـغـربـي-الـتـي كـانـت تـخـفـي
وراءها عمليا الجيش الـنـظـامـي الـصـومـالـي-بـاكـتـسـاح مـعـظـم قـرى ومـدن

% من مساحتهP بينما٩٠الأوجادين حتى أنها أحكمت سيطرتها على حوالي 
كانت القوات الارترية قد وصلت إلى نفس النتيجـة تـقـريـبـاP وأصـبـح حـلـم

الاستقلال للإقليمx قاب قوسx أو أدنى أمام تقهقر أثيوبي سريع.
وفي ظل الحرب الدائرة في القرن الافريقـيP الـتـي وصـفـتـهـا الـدوائـر
العا'ية بأنها أضخم حرب تدور في العالم آنذاكP تحققت عدة أشياء على
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صعيد ميدان القتال:
- على الجبهة الأرترية:١

استولى الثوار على كل الريف ومعظـم ا'ـدنP ولـم يـبـق فـي يـد الجـيـش
 مدن رئيسية أخرى.٤الأثيوبي المحاصر سوى العاصمة أسمرة و 

- على جبهة الأوجادين:٢
استطاع الجيش الصومالي وجبهة تحرير الصومال الغربي اكتساح الإقليم

-مدينة-ومركز-هامP بينما تراجع الجيش الأثيوبي منسحبا١٠٠وحرروا اكثر من 
صوب أديس أبابا نفسها.

- في أثيوبيا نفسها:٣
كانت الجبهـات والأحـزاب ا'ـعـارضـة لـنـظـام مـانجـسـتـو مـاريـام تـشـعـل
Pحيث كانت تعمل ضده كل من: جبهة تحرير تجري Pاضطرابا داخليا مقلقا
وجبهة تحرير روموP والحزب الأثيوبي الشعبي الثوريP والاتحاد الدdوقراطي

الأثيوبي.
- على حدود السودان:٤

كان ا'وقف ا'توتر قد بلغ مداه حيث تـبـادلـت الـدولـتـان الاتـهـامـات بـل
والاشتباكات العسكرية نتيجة لدعم السودان لحـركـات الـتـحـريـر الأرتـريـة
والسماح لها باتخاذ نقاط tركز وفتح طرق الإمداد من السودان إلى الأرض

الأرترية المحررة.
وبدا ا'وقف كما لو كان قد وصل إلـى حـد الـهـزdـة الـقـاسـيـة لـلـنـظـام
العسكري الحاكم في أثيوبيا. لكن الحقيقة أن شبح الهزdة لم يكن شبحا
مقلقا للأثيوبيx وحدهم بقدر ما كان للسوفيت والكوبيـx الـذيـن تـعـهـدوا

با'ساعدةP وتدخلوا مباشرة بالتواجد العسكري ا'باشر.
ولم يكن في وسع السوفيت كقوة عظمى لها خـطـطـهـا الاسـتـراتـيـجـيـة
Pة بأي ثمنdومصالحها القومية وهيبتها العا'ية السماح بإيقاع هذه الهز
كما لم يكن في وسعهم السماح بتكرار «ابتلاع الغصة» التي عانوا منها في

.١٩٧٢مصر عام 
والأهم من ذلك أنهم أرادوا تلقx الصومال درسا قاسيا نتيجة لطردهم
من بربرة بهذا الشكل ا'هx مـؤكـديـن أن «الخـروج الـهـاد£ مـن مـصـر» لـن
يتكرر بهذه السهولة مرة أخرىP كمـا أنـهـم فـي نـفـس الـوقـت أرادوا لـلـمـرة
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الثانية أن يثبتوا للولايات ا'تحدة وأوروبا وللعالم أجمع قدرتهم على التدخل
والحسم إلى جانب أصدقائهم في اللحظة ا'ناسبةP بعد أن نجحوا من قبل

P ثم هم أرادوا أن يثبتـوا لـلـعـالـم ولـلـمـرة الألـف أنـهـم١٩٧٥في أنجـولا عـام 
يتحركون على خريطة الصراع الدوليP طبقا لاستـراتـيـجـيـة كـونـيـة تحـقـق
مصالحهم كقوة عظمىP مستخدمx إذا تطلب الأمر نفس أساليب وسياسات
القوة العظمى ا'ناوئةP وأن الوفاق الدولي بx القوتx العظميPx لم dـنـع
إلا اللجؤ إلى الحرب النووية العا'ية الشاملةP ولكنه سمح �ساحات واسعة
من حركة الصراع المحدودP والتنافس المحسوبP و بالتالي فإن الاستراتيجية
السوفيتية tارس هذا الحقP خاصة إذا كـان يـتـعـلـق بـالاقـتـراب مـن طـرق
إمدادات البترولP ومناطق إنتاجه الغنية في الخليج وإيران والجزيرة العربية.
وفي ظل هذا ا'فهوم أعاد الخبراء السوفيت والجنود الكوبيون ا'تدفقون
على أثيوبيا تنظيم وتدريب الجيش الأثيوبي و(ا'يليشيا الثورية)P ووضـعـوا
خطة الهجوم ا'ضاد التي ركزت أولا على الاوجـاديـنP حـيـث رأى الحـلـفـاء
الجدد ضرورة اصطياد الصوماليx فيها وضربهم ضربة قاضيـة فـي ظـل
حملة تأديب قاسيةP جزاء ما ارتكبوه ضد النظام الحاكم فـي أثـيـوبـيـا مـن

ناحيةP وضد السوفيت من ناحية أخرى.
و بدأت خطة الهجوم الأثيوبي ا'ضاد في الاوجادين-منذ أوائل فبرايـر

- بغارات جوية مكثفة على مواقع الثوار في الإقليمP امتـدت لـتـضـرب١٩٧٨
ميناء بربرة الصومالي-القاعدة السوفيتية الـسـابـقـة-ومـديـنـة «هـارجـيـسـا»
العاصمة الصومالية الثانيةP واكبر مدينة في الشمال الصومالي والتي كانت
مركز الدعم العسكري لثوار الاوجادين لقربها من الأعماق الأثيوبية مباشرة.
وفي نفس الفترة بدأت القوات الأثيوبيـة المحـاصـرة فـي ديـرداوا وهـرر
خـطـة هـجـوم مـضـاد مـرة بـعـد حـصـار زاد عـلـى سـتـة أشـهـرP وبـدا الـثـوار
الصوماليون والجيش النظامي الصومالي نفسه خطة الانسحاب التكتيكي
من كل الاوجادين تحت الضغط العسكري الشامل. فأخلوا جيكجيكا بـعـد

أن سيطروا عليها سبعة أشهر.
وفي ظل التقدم الأثيوبي تحت القيادة السوفيتية الكوبية تزايد التقهقر
الصوماليP حتى انسحبت القوات النظامية كليا من الاوجادين في منتصف

P منهية الجولة الثانية من ا'واجهة ا'سلحة بx الصومال وأثيوبيا.١٩٧٨مارس 
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دبابة سوفيتية الصنع استولى عليها ثوار الأوجادين في الهجوم على هرر
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لكن مثلما أثار الصوماليون العالم كله باجتياحهم السـريـع لـلأوجـاديـن
P أثاروا اندهاش العالم كذلك لتقهقرهم ا'فـاجـئ فـي١٩٧٧في أواخر عـام 

. فكيف حدث ذلك!?١٩٧٨مارس 
في الإجابة على هذا السؤال يقول ا'ؤرخ العسكري ا'صري اللواء حسن

)٦١(البدري:-

«لقد بلغت ا'ساعدة-السوفيتية الكوبية لأثيوبيا-ذروتها بكماشة الجنرال
بتروف النائب الأول لقائد القوات البرية الـسـوفـيـتـيـة الـذي أعـاد احـتـلال

معظم إقليم الاوجادين الصومالي خلال مائتي ساعة فحسب.
لقد أطلق بتروف كماشته التي شكلها من وحدات الدبابات حسن البدري

P وعربات القتال ا'ـدرعـة فـي تـعـاون وثـيـق مـعP٦٢ ت ٥٥نشر بـالأهـرام ت 
P والسوخويP تساندها وحدات ا'دفعية الخفيفة الحركة٢١Pالطائرات ا'يج 

فأطبق بها على �ر «كاراماردا» الواقع على السـفـوح الـشـرقـيـة لـسـلـسـلـة
جبال «أحمر» الوعرة بحركة التفاف مزدوجة من الشمال والجنوبP كانـت
قوات الاقتحام الرأسي بالحوامات قد أمنت لها ا'سالك الجبلية حول هذا

ا'مر الحيوي.
ولقد أثار انتباه النقاد العسكريx أنه رغم وعورة هذه ا'نطقة الجبلية
فإن حركة الكماشة نجحت في أن تحقق معدل اندفاع سريع للغايةP تحـت
وقاية غلالات النيران الزاحفة أمام الدبابات وإرسال عربات القتال ا'درعة

.xا'شحونة بالجنود الكوبي
و�جرد أن طهرت هذا ا'مر الجبلي الهامP راح بتروف يضرب خطوط
الدفاع الصومالية فيما بx مدينتي هرر وديرداوا الشهيرتPx حتـى يـهـيـئ
الظروف ا'ناسبة لحشد قواته للمرحـلـة الـتـالـيـة مـن الـعـمـلـيـة الـهـجـومـيـة
واستدراج ا'زيد من القوات الصومالية نحو مدينة جيكجيكا توطئة لتدميرها

في معركة حاسمة.
وعندما دخلت هذه القوات في الفخ ا'نصوب لها هناكP أطلق بتـروف

 ألف مقاتلP وا'سلح١٢xقوات الجنرال الكوبي «ارنالدواكوا» البالغ عددها 
 وعربات القتال ا'درعة في تعاون وثيق مع الطائرات٦٢Pبالدبابات الحديثة ت 

لتلتف على جانبي ا'واقع الدفاعية الصوماليةP بينما راحت ا'شاة الأثيوبية
تضغط عليهم من الأمامP لتثبيتهم في أماكنهمP وجذب انتباههم بعيدا عن
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حركة الالتفاف ا لحاسمة.
و�جرد أن التقى فكا حركة الالتفافP شرق جبال أحمر في آخر أيـام

P١٣٠ أصبح ا'سرح جاهزا للاقتحام الذي استهله بتروف بشن ١٩٧٨فبراير 
طلعة جوية «لتلx» دفاعات جيكجيكاP و�جرد أن سقطت هذه ا'دينة في
يد قواته ا'هاجمةP استغل بتروف النجاح حـتـى الحـدود الـصـومـالـيـة عـلـى

 كيلومترP فوصلت قواته إلى تلك الحدودP في نهاية اليوم١٥٠٠مواجهة نحو 
الثامن من بدء الحرب محققة رقما قياسيا للحروب الخاطفة في ا'سارح

الجبلية الوعرة».
هكذا استعاد العسكر الأثيوبيون كرامتهم وشرفهم العسكري على أيدي
الحلفاء السوفيت والكوبيx بعد طول تراجع وامتهان وإذلال. وفور أن فرغوا
من جبهة الأوجادينP تحولوا إلى الجـبـهـة الأخـرى لـنـفـض الـيـد مـنـهـا هـي

الأخرىP إلى ارتريا.

- ارتربا تكسر حصار الصمت:٧
 كان واضحا١٩٧٨بعد أن فرغ الأثيوبيون من قضية الأوجادين في مارس 

Pلإنهاء الوضع ا'تأزم هـنـاك. ذلـك)٦٢(أن خطتهم تتجه شـمـالا إلـى ارتـريـا 
الوضع الذي تعدى مرحلة القلق-في ظل اشتباكـات مـتـبـاعـدة-إلـى مـرحـلـة
هجوم واسع شنته جبهات التحرير الثلاث (جبهة تحرير ارتـريـاP والجـبـهـة
الشعبيةP والقوات الشعبية) على ا'دن الرئيسية بعد أن أحكمت قبـضـتـهـا
على الريف وا'دن الصغرى وقطعـت الـطـرق الـرئـيـسـيـةP وأصـبـح الجـيـش

الأثيوبي في جزر محاصرة ومنعزلة لا رابط بينها بريا أو بحريا.
وخلال سبعة عشر عاما من عمر الثورة الارتريةP لم يكن حلم الاستقلال

.١٩٧٨ وبداية عام ١٩٧٧قريب ا'نال �ثل ما كان في نهاية عام 
لكن الهجوم الأثيوبـي ا'ـضـاد الـذي ركـزت فـيـه أديـس أبـابـا كـل قـوتـهـا
العسكرية بعد أن فرغت من حرب الأوجادينP بدد هذا الحلم مؤقتـا عـلـى
الأقلP وأضاع جهد سبعة عشر عـامـاt Pـامـا مـثـلـمـا بـدده وأضـاعـه tـزق
حركة الثورة الارترية إلى ثلاث جبهات متناحرة معظم الوقت لا تتقارب إلا

في أحيان نادرة.
xوقبل أن ندخل في تفاصيل ا'وقف يجدر بنا التعرض 'وقف والكوبي
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تجاه الحرب الارترية 'ا لذلك من أهمية بالغة في تغيير ميزان القوى.
لقد لقيت حركة التحرير الارترية منذ بداية إعلانها في أوائل الستينات
تعاطف موسكو وكل الدول الاشتراكيـةP وتـلـقـت مـسـاعـدات مـاديـة وأدبـيـة
ملموسةP وبخاصة الجبهة الشعبية لتحرير ارتريا الـتـي يـقـودهـا أسـيـاسـي

افروركي ورمضان نورP على أساس أنها يسارية قريبة إلى ا'اركسية.
غير أن تغير موازين التحالفات في القرن الافريقي-التي سبق أن تعرضنا
لها-وضع السوفيت في صف الأثيوبيx ضد ارتريا التـي كـان يـنـظـر إلـيـهـا

«كحركة تحرير وطني»P فأصبحت بx يوم وليلة «حركة انفصال».
وإذا كان هذا هو ا'وقف النظري فإن ا'وقف العملي-أي اشتراك السوفيت

- قد١٩٧٨والكوبيx في حملة الهجوم الأثيوبي الشامل ضد ارتريا منذ مايو 
تعرض لكثير من الغموضP بعكس موقفهم في الهجوم على ثوار الصومـال

الغربي (الأوجادين) قبل ذلك بشهرين.
لقد رأينا انقساما واضحا حتى في جانب الارتريx: بx متهم للسوفيت
والكوبيx با'شاركة العسكرية الفعالة وا'باشرة في حملة الهجوم السوفيتي
التي اكتسحت الثوارP وبx قائل إن السوفيت والكوبيx اختلفوا مع حلفائهم
الجدد الأثيوبيx حول هذه الخطوةP وبالتالي لم يشتركوا عملياP وإن كانت
مساعداتهم الحربية الضخمة هي التي مكنت الأثيوبيx من تحقيق الاكتساح

P وهو على أي حال انقـسـام١٩٧٨الشهير الذي بلغ ذروته مع منتصـف عـام 
مازال قائما بx فصائل الثورة الارترية.

ومن الغريب أن تكون الجبهة الشعبية لتحرير ارتـريـا «الـيـسـاريـة» ذات
العلاقات الوطيدة مع موسكو وهافانا من قبل هي أكثر ا'تشددين في اتهام
العاصمتx �ساندة الأثيوبيx و�شاركتهم في القتـال ا'ـبـاشـر ضـد ثـوار
ارترياP مستدلة على ذلك بأن طلائع الجبهـة رصـدت فـي أكـثـر مـن مـكـان
�يدان القتال جنرالات سوفيت وضباطا وجنودا كوبيx يقاتلون جنبا إلى
جنب مع الأثيوبيPx كما سبق أن أثبتوا مشـاركـة قـوات عـربـيـة مـن الـيـمـن
الدdوقراطية في هذا القتال إلى جانب الأثـيـوبـيـx أيـضـاP وذلـك عـنـدمـا
أسقطوا طائرة ميج كانت تقصف مواقعهم وأسروا طيارا dنيا كان يقودها.
Pوهي الجبهة الأم Pوعلى العكس من ذلك كان موقف جبهة تحرير ارتريا
التي يفترض أنها معتدلة الاتجاهاتP ضد أعلنت رسميا أنها لا tلك دليلا
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 واحدا على اشتراك السوفيت والكوبيx في القتال.
ولكن كيف كان ا'سرح على الجبهة الارترية قبيل بدء الهجوم الأثيوبي

الشامل?
 التقيت بأحمد ناصر رئيس المجلس الثوري لجبهة١٩٧٧في منتصف عام 

تحرير ارتريا-التي tثل أول وأقوى الجبهات الثلاث في ارتريا-التي تفـتـت
 عن الواقع الارتريPً ولأول مرة خرج عن صمته وتحدث علنا١٩٧٠منذ عام 

حيث على مقاليد الأمور بشكل أثار اهتمام العـالـم بـعـد أعـوام طـويـلـة مـن
التعتيم الإعلامي والتجاهل ا'قصود. قال لي الرجل الذي كان ساعتها في

الثلاثx من عمره:
 أمام الثورة الارترية الآن مهمتان أساسيتان هما ما يلي:

أولا: استغلال التطورات السياسية الجارية الآن على الساحة العربية

ارتيريا...مثلث صغير ملتهب في القرن الافريقي
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-نحن الآن نكتسب أرضا جديدةًوالارترية والأثيوبية ثم الدولية. عربيـا
 من الدول العربيةP حتى تلك التي كـانـت تـرتـبـط بـأثـيـوبـيـاًودعما متـزايـدا

بعلاقات تقليديةP إننا نلقى التعاون وا'ساعدة من الدول العربية الأساسية
خاصة مصر وسوريا والعراق والسودان والـسـعـوديـة والجـزائـرP الـواقـع أن
أشقاءنا العرب أدركوا أخيرا مغزى الكفاح الارتريP ومعنى استقلال بلادنا
ا'طلة على مضيق باب ا'ندب وا'تحكمة في أرخبيل جزر «دهلـك» بـقـرب
ا'دخل الجنوبي للبحر الأحمرP يـكـفـي أن اسـتـقـلالـنـا يـعـنـي زوال الـوجـود
الإسرائيلي من هذه ا'نطقة الاستراتيجيةP و يعني إحكام حزام الأمن العربي
في كل البحر الأحمرP و بدون استقلالنا تظل ثغـرة ا'ـوت قـائـمـة فـي هـذا

الحزام.
أثيوبيا-ليس هناك فارق كبير بx نظرة هيلاسي لاسي الرجعية ا'ستبدة
تجاه استقلال ارترياP ونظرة المجلـس الـعـسـكـري الحـاكـم الآن الـذي يـرفـع
شعارات اشتراكية وتقدميةP كلاهما يصر على سحق الثورة الارترية. ونحن
نصر على ا'قاومة حتى بلوغ الاستقلالP ولإثبات ذلك يكفـي أن يـطـلـع أي
إنسان على الوثيقة السرية محدودة التداول «عن السياسة الخارجية لأثيوبيا
وا'سألة الارترية» التي أصدرها المجلس العسكريP واستطعنا تهريبها من
قلب أديس أبابا وترجمناها من اللغة الامهرية إلى العربية واللغات الأجنبية
Pالأخرى. لكن التيار يجري في أثيوبيا عكس ما يتصوره المجلس العسكري
الذي رأيناه وما زلنا نراه يأكل بعضه بعضا في مسلسل التصفيات الدموية.

 متـصـلـةP دفـعـت فـيـهـا ثـورتـنـا أغـلـىً عـامـا١٦-لا شـك أن نـضـال ًدولـيـا
Pوتزايد النفس النضـالـي الـطـويـل Pو بقاء عنصر الاستمرارية Pالتضحيات

 داخليـا أوًقد أقنع العالم أن الذي يجري على الأرض الارترية ليس tـردا
Pأو أديس أبابا مانجستو Pحركة انفصالية كما تصوره أديس أبابا الإمبراطور
xاما كحركات التحرير في فلسطt Pلكنه بالقطع ثورة وطنية وحركة تحرير
وزdبابوي وناميبياP أصدقاؤنا في العالم يتزايدون ليـس بـفـضـل الـدعـايـة
الإعلاميةP بل بفضل تضحيات الفلاح الارتري ا'قاتلP ودور الثورة هنا أنها

نظمته ودربته وسلحته ليقاتل دفاعا عن أرضه ووطنه.
١٦: ا'همة الثانية للثورة الآن هي الوحدة الوطنية. لقد بدأنا منـذ ًثانيا

 بدأت١٩٧٠عاما في ظل تنظيم واحد هو جبهـة تحـريـر ارتـريـا. وفـي عـام 
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عدوى الانقسامات تنتقل إليناP فحدث أول انقسامP حيث خرجت مجموعة
فرعية من الجسم الأصلي هي قوات التحرير الشعبية بقيادة عثمان صالح

 انقـسـمـت هـذه١٩٧٥سبيP ورمضان نـورP وأسـيـاسـي افـروركـي. وفـي عـام 
المجموعة إلى مجموعتPx إحداهما بقيادة أسياسي والثانية بقيادة عثمان
سبيP كل واحدة تتهم الأخرى بالانحراف dينا أو الانحراف يـسـارا ولـكـن
بقيت جبهة التحرير كقاعدة أساسية tثـل الـتـنـظـيـم الام بـقـيـادة المجـلـس

) والذي انتخب لجنة تنفيذية من تسعة أعضاءP ورغم أنً عضوا٤١الثوري (
ا'شكلة الآن هي التقسيم العقائدي والسياسي للمقاتلx الارتريPx وتسرب
عدوى ا'زايدات العربية والتشرذمP فإننا ما زلنا نصر على أن طريق الثورة
هو حتمية العودة إلى مسيرة الوحدة الوطنية لكل ا'قـاتـلـPx فـنـحـن «ضـد
الانشطارات الاميبية» في حركة الثورة الوطنيةP والتوجه العام لنا هو ضرورة

توحيد كل فصائل الثورة.
- عن ا'وقف العسكري في ا'يدان: كل الريف تـسـيـطـر عـلـيـه فـصـائـل
Pالتي تنظـم الحـيـاة فـي الـريـف Pوتديره عن طريق السلطة الوطنية Pالثورة
ابتداء من ا'يليشيا والدرك إلى الزراعة والإنتاج والقضاء والتعليم وجباية

 مدن فقط تحتلها٩- إلا في ١٩٧٧الضرائب. لا وجود لأثيوبيا-حتى منتصف 
 ألف جنديP تتحكم في هذه ا'دنP وفي٣٢بقواتها العسكرية التي تصل إلى 

مقدمتها الفرقة الخامسة ا'سماة بـالأمـهـريـة (نـبـل بـال) أي الـلـهـبP وهـي
 لتواجه بها أديس أبابا عمليات قواتًالفرقة التي دربتها إسرائيل خصيصا

التحرير الارترية.
مشكلة الجيش الأثيوبي هي كيفية إمداد قواته ا'قاتلة في ارتريـاP لأن
Pا'دن الرئيسية xوتتحكم في طرق ا'واصلات ب Pقواتنا تسيطر على الريف
و بالتالي أصبحت هذه ا'دن كالثكنات العسكرية المحاصرةP ولذلك tدها

أديس أبابا با'ؤن عن طريق الطائرات.
ولقد حاول المجلس العسكري الأثيوبي أن يفك هذا الحصارP فنظم ما
٣سماه �سيرة الفلاحx الأثيوبيx للزحف على الريف الارتري من خلال 

. وعاد النظـامًمحاور رئيسيةP لكننا أحبطنا هذا الزحف وأفـشـلـنـاه tـامـا
الأثيوبي يدور في حلقة مفرغة للخروج من مأزق حصار قواته في ا'دن.

وبالطبع الخطوة القادمة لنا سوف تكون بدء حرب ا'دنP لإسقاط هذه
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الرئيسية فقواتنا تسيطر عليها بنسب متفاوتةPالقلاع المحاصرةP أما الطرق 
ولنضرب لذلك مثلا بطريق عـصـب أديـس أبـابـاP وهـو الـطـريـق الأسـاسـي

 كيلو مترا-لقد استطعنـا٦٧٠لإمداد أثيوبيا بالبترول والواردات-ويبلغ طوله 
% وجهدنا مركز الآن لقطعه tاما خاصة أن٥٠أن نشل الحركة عليه بنسبة 

معظمه dر �ناطق نسيطر عليها.
أديس أبابا تعد الآن هي الأخرى خطة جديدة لـلـهـجـوم عـلـيـنـا وسـوف
ينقلون ا'عارك إلى حدود السودان التي تشكل لنا شريان الإمدادات الرئيسي

:xوذلك لتحقيق هدف
١Pمحاصرة الثورة الارترية وخنقها وإغلاق طرق إمدادها من الـغـرب -

وضربها من الخلف ثم القدم للزحف عليها من الخارج للداخل بعد أن نكون
قد وقعنا في الحصار الخانق.

- اصطناع مشاكل حدود مع السودان وإثارة ا'تاعب القدdة عن طريق٢
الاستفزازات والاشتباكات العسكريةP على أمل إجبار السـودان تحـت هـذا
الضغط العسكري على التخلي عن دعم ثورتناP مقابل تـخـلـي أثـيـوبـيـا عـن

إيوائها 'عسكرات ا'عارضة السودانية اللاجئة إليها.
P بعد١٩٧٨وبالفعل تحقق توقع زعيم جبهة تحرير ارتريا. فمنـذ أبـريـل 

Pxلصالح الأثيوبي Pانتهاء العمليات العسكرية الأساسية في حرب الاوجادين
بدأت كل الأنظار تتجه شمالا إلى بؤرة التوتر الثانية ارتريا.

كان ا'وقف في أديس أبابا من الناحيتx السياسية والعسكرية في قمة
انتصاره وانتشائهP بعد نتائج الاكتسـاح الـسـاحـق الـذي حـقـقـوه �ـسـاعـدة
الكوبيx والسوفيت على أعدائهم الصوماليPx كل شيء كان في جانبهم.
وفي ظل هذه الصحوة العسكرية ا'نتصرةP كسر الزعيم ا'زهو مانجستو
ماريام عدة زجاجات مليئة بالدم فـي احـتـفـال ضـخـم بـأديـس أبـابـا وسـط

 عن الاستعداد الدائم لـلـحـربP ومـهـدداًصيحات عشرات الآلافP تـعـبـيـرا
بسحق الصومال في عقر دارها وغزو مقديشو ذاتها ومعلـنـا بـدء الـهـجـوم

الجديد الساحق ضد ارتريا.
ومن الواضح أنه عند هذه النقطة ثارت بعض الخلافـات غـيـر ا'ـعـلـنـة

 إلى جنب في معركة اوجادين.ًوا'كتومة بx الحلفاء الذين حاربوا جنبا
 عدة علامات �يزة tيط اللثام عن ا'وقف١٩٧٨لقد شهد شهر إبريل 
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الغامض لكل من كوبا والسوفيت تجاه الحرب الارترية التي طا'ا دربوا
رجالها وسلحوهم وناصروهم كحركة تحرير في ا'اضي.

 قام مانجستو ماريام بزيارة سـريـة١٩٧٨- في الأسبوع الأول من أبريـل 
'وسكو ناقش خلالها الوضع في القرن الافريقي على ضوء الانتصار الذي
تحقق في الاوجادين والاستعداد لدفع جيشه إلى ارترياP ولم يتسرب شيء
محدد عن موقف السوفيت أو عن وجود خلافات حادة بx الجانبx حول

ارتريا.
 أبريل أعلن متحدث رسمي باسم الخارجية الأمريكيـة أن كـوبـا٧- في 

تواصل تدعيم وجودها العسكري ا'باشر في ارترياP وأن جنودها يشاركون
بشكل مباشر في القتال الدائر ضد ثوار ارتريا.

- في نفس اليوم قالت الجبهة الشعبية لتحرير ارتريا أن أثيوبيا بـدأت
الإعداد لهجوم شامل لاستعادة سيطرتها على البلاد عن طريق دفع جيشها

 محاور هي: محور هجوم يتجه مباشرة إلى أسمرة لفـك الحـصـار٣خلال 
الطويل ا'ضروب حولهاP ومحور هجوم يبدأ من إقليم تيجرى الأثيوبي على
طريق أسمرة أديس أباباP والمحور الثالث يتم من خلال إنزال بحري كثيف

لفك حصار ميناء مصوع.
 أبريل قام منجستو بزيارة العاصمة الكوبية هافانا ليبحث مـع٢١- في 

فيدل كاسترو ا'شكلة الارترية واقتراح كوبا بالتوصل إلى حل سلمي لها.
ومن هذا الاجتماع تسرب أن الكوبيx والأثيوبيx يختلـفـون حـول هـذا
الحل حيث رأى الكوبيون ضرورة إجراء مفاوضات مباشرة بx أديس أبابا
وحركات التحرير الارترية لوضع حد للحرب والتوصل إلى تسوية مرضية
للطرفx. بينما رأى الأثيوبيون أن الحل الوحيد هو القوة العسكرية واستئناف

العمليات الحربية لسحق «هؤلاء ا'تمردين».
 أبريل-أعلن كاسترو موقفه هذا عنـدمـا قـال٢٦- بعد ذلك بأسبوع-فـي 

في تصريحات صحفية أن مشكلة القوميات dكن أن تحل طبقـا لـلأسـس
وا'باد£ اللينينية. ولم يفصح أكثر من ذلـك فـلا هـو نجـح فـي وضـع الحـل
السلمي الوسطP ولا هو أعلن صراحة دخوله مع الأثيوبيx في القتال ضد

.xالارتري
 حذرت الولايات ا'تحدة الأمريكية من أن أي تورط١٩٧٨لكن في مايو 
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عسكري كوبي أو أية قوات أجنبية أخرى-مشيرة إلى السوفيت-في الهجوم
الشامل الذي بدأته القوات الأثيوبية على ارتريا ينذر بعواقب وخيمـة ذات

خطورة بالغة تفقد القارة الافريقية استقرارها.
في نهاية يونيو من نفس العامP أعلنت جبهة تحريـر ارتـريـا أن أثـيـوبـيـا
بدأت فعلا هجومها الشاملP وأن قواتها نجحت في اختراق خطـوط دفـاع
الثوار الارتريx الأمامية في ا'نطقة المحيطة بحصار اسمرةP وأنها تتوغل

 كيلومترات فقط من أسمرةP بينما تتقدم قوات أثيوبـيـة٦في مناطق تبعـد 
 في ا'ناطق الساحلية المحيطة �يناء عصب في «حركة كماشة»ًأخرى جنوبا

لمحاصرة الثوار باستخدام كل قوة نيرانية �ـكـنـة مـن الـطـائـرات ا'ـقـاتـلـة
وقاذفات القنابل والدبابات وا'دفعية.

 إنهم التقطوا إشارات باللاسلكي لتحرك هذه القواتًوقال الثوار أيضا
الأثيوبية الضخمة تكشف عن وجود خبراء سوفيت كبار يقودون هذا الهجوم
بالفعل بينما بقي الجنود الكوبيون في ا'واقع الخلفيـة لحـمـايـة الـعـاصـمـة
وا'دن الرئيسية وخاصة في الاوجادين وإقليم تجرىP حتى يتفـرغ الجـنـود

الأثيوبيون للمشاركة في الهجوم على ارتريا.
هكذا بدأت الحكومة الأثيوبية هجومها الشامل برا وبحـرا وجـوا عـلـى
ارتريا للانقضاض على الثوار من خلال حركة كماشة واسعة النطاقP تشبه
xإلى حد كبير كماشة بيتروف الواسعة التي سبق تنفيذها ضد الصومالي

في حرب الأوجادين.
ومع بدء هذا الهجوم الذي حشدت له أديس أبابا مائة ألف من القوات
النظامية وا'يليشياP دخل مسلسل الأحداث الدامية فـي الـقـرن الافـريـقـي
إحدى مراحله ا'لتهبة ا'ليئة بالدماءP لتتصـاعـد أضـخـم حـرب «مـحـدودة»

 بx العرب وإسرائيلP و بعد أن١٩٧٣شهدها العالم منذ انتهاء حرب أكتوبر 
هدأت أحداث غزو شابا في زائير.

وقد كان واضحا أن الحكومة الأثيـوبـيـة مـصـرة عـلـى الحـل الـعـسـكـري
للازمة الارتريةP رغم طرح عدة حلول بديلةP مستـنـدة فـي إصـرارهـا عـلـى
عدة عوامل ظهرت على خريطة العلاقات الـدولـيـةP مـنـهـا مـا هـو مـرتـبـط
بحركة الصراع الدوليP ومنها ما هو مرتبط بالصراع الإقليمي والمحلي في

ا'نطقة وأهم هذه العوامل هي:
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- النجاح السريع الذي أحرزه الأثيوبيون في اجتياح الاوجادين وهزdة١
الصومال في أخطر وأوسع ا'واجهات ا'سلحة في القرن الافريقيP في ظل
غطاء الدعم العسكري السوفيتي الكوبي لستx ألف جندي أثيوبي حاربوا

معركة الاوجادين.
- استغلال أديس أبابا لطبيعة ا'رحلة الحالية التي tر بها العلاقات٢

xالـعـظـمـيـ xالقوت xولطبيعة الصراعات الدائرة ب Pالسوفيتية الأمريكية
والقوى الأصغر حول إعادة تقسيم مناطق النفـوذ فـي الـعـالـمP خـاصـة فـي
افريقيا وتنافسها على اقتسام مناطق إنتاج الطاقة وا'واد الخامP والتحكم

في ا'مرات وا'ضائق ا'ائية الدولية.
ولقد ثبت صدق حدس السوفيت والأثيوبيx تجاه رد الـفـعـل الأوروبـي
الأمريكي من ناحيةP وتجاه بطء استجابة الدول العربية للتدخل سواء إلى
جانب الصومال أو أرتريا بطريق مباشر أو غير مباشر من ناحية أخرى.

ولم تكن ردود الفعل هذه إلا إشارة الضوء الأخضر 'ضي العسكر الأثيوبي
�ساعدة ا'عسكر الاشتراكي في تنفيذ سياستهم تجاه الصومال ومن بعدها

ارتريا.
- نجاح الأثيوبيx في طرح قضية الاوجادين وارتريا على السواء على٣

إنها «قضية انفصالية»P الأمر الذي يشكل حساسية بالـغـة عـنـد كـثـيـر مـن
الدول الافريقيةP ومن ثم فلا غرابة أن وجدت أثيوبـيـا تـأيـيـدا مـن مـعـظـم

 من شبح بيافرا وكاتنجا جديدتx. بينما لم تستطعًالدول الافريقية خوفا
الصومال أو حركة تحرير ارتريا أو حتى الدول العربية ا'ساندة لهما كسر
حاجز الخرف هذاP وطرح القضية على أنـهـا قـضـيـة تحـريـر وحـق تـقـريـر

مصير.
وقد كانت كل هذه العوامل في صالح أثيوبيا التي أعدت جيشها لاقتحام
ارتريا. أما على الجانب الارتري نفسه فقد كانت الثورة بسبب انشـقـاقـهـا
إلى ثلاث جبهات مختلفةP وتوزع جهدها السياسي والعسكريP قد فقـدت

 فرصتها الذهبيةP عنـدمـاًأولا قدرتها على العمل الجماعيP وفقدت ثانـيـا
كانت أثيوبيا تتقهقر أمام اجتياح الصومال للاوجادينP فكانت النتيجة انـه
بعد أن ركز ا'عسكر الاشتراكي معوناته وجهده خلف نظام مانجستو ماريام
حاكم أديس أبابا الاشتراكي «وقائد كوبا افريقيا»P استطاع استعادة توازنه
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السياسيP وتسليح جيشه وتدريبهP وبفضل اجتماع الخبرة العسكرية والقوة
القتالية الحديثة التسليح للأثيوبيx والكوبيx والسوفيت استطاع استعادة
الاوجادين. وفور أن نفض يده من ا'شكلة الصومالية تفرغ tاما بكل هذه

القوى للمشكلة الارترية.
وبذلك فقد الارتريون ميزة أساسية لتحقيق هدفهم الاستراتيجـي فـي

 علـى١٩٧٦٬١٩٧٧الاستقلالP بعد أن كانوا قد أثبتوا قدرتـهـم خـلال عـامـي 
مواجهة الجيش الأثيوبيP ونجحوا في صد الهجومx الأسـاسـيـx الـلـذيـن
دفع بهما المجلس العسكري الحاكم في أديس أبابا تحت اسم ا'سيرة الحمراء

مرة ومسيرة الفلاحx مرة أخرى.
 كان١٩٧٨إلا أن الهجوم الشامل الثالث الذي بدا عمليا في يونيو-يوليو 

له طابعه الخاص وتنظيمه الواضحP فقد أعلنت أديس أبابا أن هدفه التكتيكي
هو فك حصار الارتريx حول العاصمة اسمرة ومصوع وتأمx طريق عصب
أديس أباباP بينما هدفه الاستراتيجي هو القضاء tاما على الثورة الارترية
كما حدث في الاوجادين. بل كما قال وقتها مـانجـسـتـو مـريـام «إنـنـا بـدأنـا

حملة حمراء عل ارتريا اكثر تنسيقا من حملة الاوجادين»
وهكذا أثبت العسكر الأثيوبيون إصرارهم على اتباع القوة وحدها سبيلا
لتسوية ا'شكلة الارتريةP وعلي استخدام السلاح وسيلة وحيدة للتحاورP مع
أن أحمد ناصر رئيس المجلس الثوري لجبهة تحرير ارتـريـا كـان قـد أعـلـن
xآنذاك عن استعداده للدخول في مفاوضات دون شروط مسبقة من الطرف
للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمةP الأمر الذي فسر وقتها على انه نتيـجـة
لنصيحة وجهت إلى القائد الارتري من السوفيت خلال زيارة قيل انه قـام
بها سرا إلى موسكوP وعلى انه نتيجة لجهود سوفيتية كوبية أ'انية مشتركة
للتوسط بx حركات التحرير الارترية وبx نظام العسكر الاشتراكيx فـي

أديس أباباP لوضع حد للقتال على عدة أسس أهمها:
 ألف كيلـو مـتـر١٢٠ ملايx نـسـمـة و٣- إعطاء الحكم الـذاتـي لارتـريـا-١

مربع-وإقامة نوع من الاتحاد بينها وبx أثيوبيا.
- إقامة اتحاد فيدرالي «تقدمي» بx كل من أثـيـوبـيـا وارتـريـا والـيـمـن٢

الدdوقراطيةP يضمن للعقيدة الاشتراكية أقداما ثابتة حـول مـضـيـق بـاب
ا'ندب من الشرق والغرب على السواءP كما يضمن مرافئ أمينة للأسطول
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السوفيتي في ميناءي عصب ومصوع وكذلك في أرخبيل جزر دهلك ا'نتشرة
بالقرب من الساحل الارتري ا'متد على مسافة ألف كيلو متر على ساحـل

البحر الأحمر.
ولقد ساعدت الظروف السياسية والعسكرية السائدة في افريقيا بشكل
خاص نظام أديس أبابا على تنفيذ خطة سحق الثورة الارتريةP ولا شك أنه
لا dكن الفصل بx الاشتعال ا'ستمر في القرن الافريقي و بx الاشتعال
الآخر الذي يهب بx فترة وأخرى في نقاط الصدام السـاخـنـة فـي الـقـارة
الافريقيةP مثل ذلك ا'وقف ا'توتر بx انجولا وزائيرP و بx تشاد وليبياP و
بx السودان وأثيوبياP و بx الصـومـال وأثـيـوبـيـاP و بـx ا'ـغـرب والجـزائـر
وموريتانيا والبوليساريو حول الصحراء الغربيةP ففـي كـل واحـدة مـن هـذه
ا'واقع هدف استراتيـجـيP سـواء كـان نـحـاس شـابـاP أو يـورانـيـوم تـشـاد أو
فوسفات وحديد الصحراءP كـمـا أن وراءه عـوامـل إيـديـولـوجـيـة وسـيـاسـيـة
وعناصر نزاع إقليمية ومحليةP أصبحت تلعب دورها في إذكاء نار ا'عارك
التي تقسم افريقيا إلى أكثر من معسكرP وأصبحت تتيح لـلـقـوى الـعـظـمـى
فرصة أن تعيد توزيع نفوذهاP لتصل في النهاية إلى اقتسام القارةP في ظل
الاستقطاب السياسيP والتدخل العسكري ا'باشر كمـا نـشـهـد الآنP سـواء
من ا'عسكر الغربي �ثلا في الوجود الفرنسي والبلجـيـكـي مـدعـومـا إلـى
أقصى حد با'ساعدة ا'ادية وا'عنوية الأمريكيةP أو من ا'عسكر الاشتراكي

 ألف جندي وخبير�٤٦ثلا في الوجود العسكري الكوبي الذي بلغ حجمه 
 دولة في افريقياP وان تركز معظمهم في كل من انغولا غربا١٤موزعx على 

وأثيوبيا شرقا.
ويجدر بنا هنا أن نسجل أن كلا من الوجـود الـغـربـي والـشـرقـي يـزعـم
لنفسه الشرعيةP ويبسط على نشـاطـه فـي افـريـقـيـا أرديـة الـتـخـفـي تحـت
معاهدات واتفاقيات الصداقة والتعاون وا'ساعـدةP وهـو بـذلـك-سـواء كـان
الزعم صادقا أو كاذبا-يحقق بوجوده ا'باشر أهدافا سياسية واقـتـصـاديـة
وعسكرية وأيديولوجية أيضاP فإذا كان الفرنسيون قد تركزوا يوما ما فـي
تشاد مثلا باسم اتفاقية التعاون العسكري فالسوفيت ذهبوا إلى انجولا بناء
على اتفاقية تعاون �اثلةP وإذا كان ا'ظليون البلجيك قد هبطوا في شابا
بناء على استدعاء من زائير فكذلك فعـل الـكـوبـيـون عـنـدمـا تـدفـقـوا عـلـى
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أثيوبيا. ومن ا'لاحظ انه بعد أن استقرت الأوضاع السياسية والعسكـريـة
بشكل نسبي في غرب القارة الافريقيةP حيث ثبتت كوبا وا'عسكر الاشتراكي
الأقدام في انجولاP وثبت الغرب-بعد التدخل الفرنسي البلجيكي في شابا-
أقدامه هو الآخر في زائيرP بدأت ا'واجهة تأخذ طريقها في سباق ا'صالح
متجهة إلى الشرقP حيث القرن الافريقيP ليمتد حـزام الـتـقـسـيـمP وتـوزيـع
مناطق النفوذ السياسي والعقائدي من انجولا غربا إلى أثيوبيا شرقاP بديلا
عن الخط السياسي والعسكري الفرنسي ا'شهور خلال عصر الاستعـمـار
التقليديP خط جيبوتي داكار. ويلاحظ كذلك أن هناك في القرن الافريقي
وعلى مقربة من اللهب الأثيوبي الصومالي الارتريP عدة أنواع من الوجود

العسكريP وأهم أنواع هذا الوجود هي:
- الوجود السوفيتي الكوبي الثقيل بكل ا'عاني السياسية والعـسـكـريـة١

في أثيوبيا التي أصبحت بالنسبة للمعسكر الاشتراكي «كوبا افريقيا».
٢Pالبحر الأحمر xالأسطول السوفيتي ا'تزايد الحجم والسابح فيما ب -

 قطعة حربية.٤٦والمحيط الهندي و يقدر عدده في أضعف حالاته بحوالي 
وقد وجد له مرافئ سخية في أرخبيل جزر دهلك وكذلك في عصب ومصوع
على الساحل الغربيP وفي عدن وجزيرة سقـطـرة الـيـمـنـيـة عـلـى الـسـاحـل
الشرقيP مطبقا بشكل مباشر على ا'داخل الجنوبية للبحر الأحمر معوضا

P وفي قاعدة١٩٧٢خسارته في ا'وانئ ا'صرية شمالا التي طرد منها في عام
بربرة الصومالية جنوبا التي خرج منها بشكل مفاجئ بعد توتـر الـعـلاقـات
الصومالية السوفيتيةP بسبب حرب الاوجادين ومـسـانـدة مـوسـكـو لـلـنـظـام

العسكري في أديس أبابا.
- الأسطول الفرنسي الذي مازالت قطعه تسبح بحرية في مياه المحيط٣

الهنديP وتلجأ إلى قاعدة «صديقة» في جيبوتي-ا'ستعمرة الفرنسية السابقة-
 جندي من ا'شاة الفرنسيx طبقا لاتفاقيـة٤٥٠٠والتي مازال يعسكر فيها 

بx البلدين.
- الأسطول الأمريكي ا'تضخم في المحيط الهندي الذي يدعم وحداته٤

Pيوما بعد يوم في هذه ا'ياه 'واجهة الأسطول السوفيتي ا'تزايد في ا'نطقة
وليكون قريبا من مناطق حقول البترول العربيـة والإيـرانـيـة الـضـخـمـة فـي
الخليج والجزيرة ومن طرق مروره خـاصـة مـضـيـق هـرمـز الخـطـيـر وبـحـر
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العرب متدفقا إلى البحر الأحمر أو قناة موزمبيق إلى رأس الرجاء الصالح
فالمحيط الأطلنطي.  ولقد عمدت الولايات ا'تحدة الأمريكية خلال السنوات
ا'اضية إلى تدعيم أسطولها في المحيط الهنديP بقطع من الأسطول السادس
في البحر الأبيض ا'توسط ومن الأسطول السابع في المحيط الهاديP 'واجهة
الزائر ا'قيم الجديد وأعني به الأسطول السوفيتي الذي لم يكـن مـوجـودا
في ا'نطقة قبل عشر سنواتP حيث كانت ا'لاحة وبالتالي السيطرة البحرية
في هذه ا'ياه قاصرة على الأساطيل الأوروبية الغربية والأمريكيةP وحـيـث
كانت الاستراتيجية السوفيتية لم تزل بعد غير قـادرة عـلـى مـد خـطـوطـهـا

البحرية الدولية إلى مثل هذه ا'ياه البعيدة.
غير أن السنوات الأخيرة شهدت تطورا في حجم ونوعية تسليح الأساطيل
الغربية والأمريكية والسوفيتية على السواء في مياه المحيط الهنـدي الـتـي
تحولت إلى ميدان لصراع «الحيتان الضخمة»P لتقترب كل منها كثـيـرا مـن
حقول البترول الغنية وطرق مرورهP ولتدعم كل منها مرافئها ونفوذهـا فـي
مناطق السيطرة الجديدة. ولذلك تدفقت القطع السوفيتـيـة مـن مـرافـئـهـا
الضخمة في الشمال عبر المحـيـط الـهـادي إلـى المحـيـط الـهـنـديP ودفـعـت
موسكو مؤخرا ببعض حاملات الطـائـرات لأول مـرة إلـى المحـيـط الـهـنـدي
لتقترب من سقطرة في خلـيـج عـدن عـلـى مـرمـى قـريـب مـن دول الـبـتـرول

العربية ومضيق هرمز نفسه.
بينما عمدت واشنطن 'واجهة هذا التحرك السوفيتي الجديد إلى زيادة
وجود وحداتها البحرية في المحيط الهنديP بل أنها عـمـلـت عـلـى تـشـكـيـل
أسطول مستقل دائم الوجود في هذه ا'نطقة-الأسطول الخامس-بديلا عن
Pالوجود ا'ؤقت لوحدات سابحة مستعارة من الأسطول السادس أو السابع
بالإضافة إلى تشكيل قوة عسكرية استراتيجية قوامها-كما قالـت ا'ـصـادر

 آلاف جندي للتدخل عند الضرورة في الخليج العربي١١٠الأمريكية-حوالي 
تحت اسم قوة الانتشار السريع.

- انكسار دائم  أو انحسار مؤقت؟٨
ولقد استفادت أثيوبيا من تجمع كل هذه العناصر المحلية والدولية في
خطة الهجوم الشامل على الأراضي الارتريةP وحملـة «سـحـق الـثـورة» وقـد
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 هي أقسى فترات الحـرج١٩٧٩ وفبراير١٩٧٨كانت الفترة ما بx أغسطـس 
السياسي والعسكري للارتريPx مثلما كانت أقصى مراحل النصر السياسي

.xوالعسكري للأثيوبي
لقد استطاع الجيش الأثيوبي خلال تلك الفترة أن يسـتـعـيـد سـيـطـرتـه
الفعالة على أهم ا'ناطق الارترية التي حررها الثوارP خاصة ا'دن الأساسية
والطرق الهامة. وأعادت أديس أبابا نشر قواتها في ارتريا من جديد كمروحة
مفتوحة تحكم الخناق على مراكز الثوار وتحاصرهم أو تجبرهم على التقهقر.
وسواء كان نجاح الأثيوبيx بفضل ا'ساعدة السوفيتية والـكـوبـيـة غـيـر
ا'باشرة أو ا'باشرة كما تقول بعض فصائل الثورة الارتريةP فإن المحصـلـة
القائمة الآن هي أن هذه الثورة فقدت عمليا زمام ا'بادرةP وفقدت معه كل

 عاما من القتالP وكانت تصل مساحتها١٧الأراضي التي حررتها على مدى 
% من ا'ساحة الكلـيـة لـلـوطـن الارتـري. ودخـلـت الـثـورة إلـى٩٠إلى حـوالـي 

مرحلة الكمون من جديدP انتظارا 'تغيرات جديدة وتطورات جديدة.
لكن هل أصبح ذلك انكسارا دائما للثورة الارترية أو هو انحسار مؤقت?

١٩٧٩من واقع تطور الأحداث في ميادين القتال الارترية مع بداية عام 
كانت لنا هناك وقفة عند الاستراتيجية الجديدة للثورة الارترية التي تلملم
انتصاراتها وتسحب قواتها أمام الهجوم الأثيوبي الساحقP وكانت الـصـورة

)٦٣(على الوجه التالي:

Pلهيب ارتريا الذي يلفح وجوهنا ليس ناتجا عن ا'عارك الأخيرة وحدها
بل هو لهيب تصاعد في الأفق خلال ستة الأشهر الأخـيـرةP عـنـدمـا بـدأت

P١٤٠ مستخدمة ١٩٧٨حكومة أثيوبيا حملة الهجوم الشامل في أواخر مايو 
 والدبابات الضخمة والصواريخ٬٢٣ ٢١ألف جندي مسلحx بالطائرات ا'يج 

وا'دفعية الثقيلةP ترسانة أسلحة هائلة نقلها السوفيت 'ساعدة حلفـائـهـم
الأثيوبيx يوجهها خبراء ومستشارون لهم خبرتهم العسكرية ا'تمرسة.

) محـور أم١وعلى محاور ثلاثة انطلقت الحملة العسكـريـة الـضـخـمـة (
) محور اسمرة-مصوع وا'ـراقـب٣) محور تجري-اسـمـرة. (٢حجر-تسنـي. (

للساحة الارترية ا'لتهبة لا يستطيع أن ينكر نجاح العسكر الأثيوبي واجتياحه
 عاما. لقد نجح١٧لأهم ا'واقع التي حررتها قوات الثورة الارترية على مدى 

الأثيوبيون في إعادة احتلال ا'دن الرئيسيـة فـي الإقـلـيـمP بـعـد أن حـررهـا
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 كم شمال٩١الثوار �عارك طاحنة. ومؤخرا سقطت مدينة «كرن» الشهيرة-
 كم من اغوردات-في أيدي الجيش الأثيوبي.٨١اسمرة و

وسقوط كرن ا'دوىP يعتبر في نظر الأثيوبيx تتويجا لنجاح حـمـلـتـهـم
العسكرية الشاملة لضرب الثورة الارتريةP وفي نظر الثوار يعتبر انحسـارا
مؤقتا لسيطرة الثورة على ا'دن وانسحابا تكتيكيـا إلـى الجـبـال فـي وسـط
البلاد والغابات في غربها لالتقاط الأنفاسP والعودة مرة أخرى إلى أساليب

حرب العصابات.
لكن سقوط كرن كان بالنسبة لكل الأطراف إيذانا بنهاية مرحلة وبداية
مرحلة أخرى في الحرب الدائرة عند القرن الافريقيP خاصة بعد استعادة
السيطرة الأثيوبية من قبل على الأوجادين الصومالية. كانت كرن هي آخر
حبات ا'سبحة التي سبق قبلها أن سقطت «تسنى واغوردات ومندفرة وعدى
خوالا وسجنيتي ودقمحرى» وأعيد احتلال أسمرة وفك حصارهـا وكـذلـك

مصوع وعصب وبارونتو وعدقية.
أصبح الوضع السائد ببساطة هو سيطرة الأثيوبيx على ا'دن الرئيسية
والطرق الهامةP وعودة الثوار إلى الاختفاء في الريف والاحتماء بـالـغـابـات
واللجوء إلى الجبال. وفي ظل هذا الوضع فان ا'واجهة سوف تستمر طويلا
بأصعب �ا مضى نظرا لان عوامل الصراع ما زالت قائمة ولم تحل حلا
جذرياP خاصة أن الثوار قالوا لي إنهم يريدون استدراج الجيـش الأثـيـوبـي
إلى هذه ا'يادين وا'ساحات الشاسعة والوعرة التي يسيطرون عليهاP لإنهاكه
واستنزافه في حرب عصابات حقيقية وشـامـلـةP بـعـد الـتـخـلـص مـن عـبء
حماية ا'دن الكبرى والدفاع عنها. ويبدو أن الأثيوبيـx سـوف يـقـعـون فـي
هذا الفخP فبعد أن احتلوا كرنP تقدموا في شكل كماشة تجاه معـسـكـرات
النازحx الارتريx شرق كرنP مندفعx بعدها حتى حدود السودان حـيـث
يتجمع نصف مليون لاجئ ارتـري. الأمـر الـذي لـن يـؤدي فـقـط إلـى تـورط
الأثيوبيx في قتال متصل مع الثوار في هذه ا'ساحات الشاسعةP بل يجدد
تورطهم مع السودان على الحدود التي يعبرها الثوار بانسياب وحرية كاملة.
ومن خلال استطلاع واسـع فـي مـواقـع كـثـيـرة dـكـن الـقـول إن ا'ـيـزان
العسكري في الوقت الحالي هو بلا جدال لصالح الأثيوبيPx بفضل مخزون
الأسلحة الهائل والحديثP الذي نقله إليهم الاتحاد السوفيتي مع الخـبـراء
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 فيًوا'ستشارين وا'قاتلx الكوبيx أيضاP الأمر الذي أحدث خللا خطيرا
موازين القوى العسكرية والسياسيةP ليس فقط على مستوى ارتريا بل على

مستوى القرن الافريقي كله.
ولقد قال لي أحد القادة ا'سئـولـx فـي جـبـهـة تحـريـر ارتـريـا-المجـلـس
Pالثوري-إن أثيوبيا نجحت بالفعل في تهيئة مسرح القتال سياسيا وعسكريا

محليا وإقليميا ودوليا.
فهي نجحت في حشد جـيـش ضـخـم تـدعـمـه مـيـلـيـشـيـا أضـخـمP وقـام
السوفيت بتوفير السلاح الحديث من الصواريخ والدبابات الثقيلة والطائرات

. قبل حملة الغزو الشامـل لارتـريـا كـان الأثـيـوبـيـون �ـسـاعـدة٢٣٬٢١ا'يـج 
السوفيت والكوبيx قد انتهوا tاما من عملية الاوجاديـنP واسـتـعـادوا كـل

.xالصومال الغربي من يد الصومالي
يقابل هذه الإيجابيات ا'ضافة لصالح أثيوبيـا سـلـبـيـات مـسـحـوبـة مـن
xالرصيد الارتري. أهمها غياب التنسيق السياسي والعسكري ا'شترك ب
الجبهات الثلاث «جبهة تحرير ارتريا-المجلس الثوري-بزعامة أحمد ناصر-
والجبهة الشعبية بزعامة اسياسي افروركي ورمضان نور-وقوات التـحـريـر

الشعبية بقيادة عثمان صالح سبي».
وعلى الساحة العـسـكـريـةP كـان الـثـوار-بـصـرف الـنـظـر عـن خـلافـاتـهـم
وانشقاقهم سياسيا وعسكريا إلى ثلاث جبهات-قد حققوا نتائج هامة خلال

% مـن٩٠ عاما من العمل والكفاحP أهـمـهـا أنـهـم اسـتـطـاعـوا أن يـحـرروا ١٧
الأراضي الارترية ويستولوا على أهم ا'دن وا'ـواقـع والـطـرقP ويـحـاصـروا
xالعاصمة أسمرة و يركبـوا تـلالـهـا و يـقـطـعـوا الـطـرق الـرئـيـسـيـة وشـرايـ
ا'واصلات. والأهم أنهم استطاعوا أن يكسبوا تأييد العالـم وتـعـاطـفـه �ـا
فيه الكوبيون حلفاء الأمسP الذين تحولوا في نطاق الاستراتيجيات العا'ية
إلى أعداء اليومP كان الاستقـلال مـن أثـيـوبـيـا قـاب قـوسـx أو أدنـى ولـكـن
سرعان ما تغير الحالP وانقلب الوضعP نتيجة لدخول مصالح القوى العظمى
طرفا في الصراعات المحلية والإقليمية الدائرة في العالمP خاصة في القرن
الافريقيP ا'طل من الغرب على منابع البترول في الجزيرة العربية وإيران
والخليج العربيP وا'واجه 'ضايق باب ا'ندب ومدخل البحر الأحمر شريان
التدفق البتروليP من منابعه الأفريقي مصادر استهلاكه في الغرب الصناعي.
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لقد انتقلت التحالفات من اليسار الأفريقي اليمx أو العكسP خاصة تحالفات
السوفيت وا'عسكر الاشتراكي مع الصومال وتأييدهم ا'علن للثورة الارترية

 مع أثيوبيا ضد الصومال وارتريا. على أن منًضد أثيوبياP فأصبح تحالفا
أهم مظاهر نشاط السوفيت والكوبيx في أثيوبيا إعادة تـكـويـن وتحـديـث
وتطوير الجيش الأثيوبي الذي انهار في ارتريا مرات كـثـيـرةP وذاق الـهـوان
طويلا في الصومال الغربي أمام ثوار الاوجادين. ومـن أهـم هـذه ا'ـظـاهـر
أيضا تدرب وتسليح مائتي ألف من ا'يليـشـيـا الأثـيـوبـيـة لـتـدعـيـم الجـيـش
النظاميP فقد أدى هذا كله الأفريقي تحقيق هدف سياسـي أسـاسـيP هـو
تدعيم النظام العسكري الاشتراكي الحاكم ليكون بالفعل نقطة ارتكاز هامة
وبؤرة إشعاعP يحقق ا'صالح الواسعة للمعسكر الشرقي في القرن الافريقي
خاصة وافريقيا كلها والشرق الأوسط بصفة عامةP و يشجع تيارات الثورة

ضد النفوذ الأوروبي الأمريكي.
Pوبفضل هذا «الاستقرار» الذي وفره السوفيت للنظام الحاكم في أثيوبيا
وبفضل هذا التطور العسكري الضخمP وبفضل ا'شورة وا'شاركة السوفيتية
والكوبية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرةP استعادت أثيوبيـا سـيـطـرتـهـا
واحتلالها للاوجادينP ثم تفرغت لارتريا ونقلت قواتها العسكرية الأساسية
للجبهة الارتريةP بعد أن ضمنت بقاء الكوبيx في الاوجادين لحماية ظهرها.
هكذا توفر للأثيوبيx الثقل العسكري الحديث التسليـح عـلـى الجـبـهـة

. ودفع الأثيوبيون١٩٦١قت مضجعهم بشكل مثير منذ عـام ّالارترية التي أر
بثمـانـx ألـف جـنـدي مـن داخـل الحـدود الأثـيـوبـيـة الأفـريـقـي ارتـريـا عـبـر

 آخرين كانواً ألفا٦٠«تيجرى»P في الوقت الذي أعادوا فيه تنظيم وتسليـح 
مشتتx في ارتريا خاصة في العاصمة أسمرة.

 ألف مقاتـل-٢٠وفي غياب التنسيق العسكري بx جبهة تحرير إرتـريـا-
Pالتي كانت تحتل معظم مناطق الحدود بالإضافة الأفريقي سهول الداخل

 آلاف مقاتل-التي كانت تسـيـطـر عـلـى١٠و بx الجبهة الشعبيـة الـيـسـاريـة-
ا'ناطق الوسطى والشرقيةP نجح الاكتساح الأثيوبي الذي انتظم على ثلاثة
محاور قتال رئيسية tزق ارترياP ليحتل ا'دن الرئيسية أولاP ثم يعود فينتشر

 نيرانية هائلة.ً قوةًعلى شكل ا'روحة مستخدما
وقد قال لي قائد عسكري إرتري: إن الأثيوبيx كثفوا هجومهم الشامل
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 بتكتيك جديدP هو دفع ا'وجات البشرية الغزيرة١٩٧٨منذ بداية أغسطس 
xخاصة ا'يليشيا في البداية ثم الجنود النظاميـ Pxوا'تلاحقة من ا'قاتل
من خلفهمP بصرف النظر عن جسامة الخسائر التي ألحقنـاهـا بـهـم عـلـى
التوالي.. ويضيف القائد الإرتري أن موجات الهجوم هذه اصطدت �قاومة
عنيدة من الثوارP الأمر الذي رفع عدد ضـحـايـا الأثـيـوبـيـx بـشـكـل مـلـفـت
للنظرP وخفض الروح ا'عنوية وأدى إلى عمليات هروب واسعة في صفوفهم.

 x١٥وقد أكدت مصادر محايدة أن خسائر الهجوم الأثيوبي تراوحت ما بP
٢٠.xقتيل وجريح غير الأسرى والهارب xب %

- لكن ماذا بعد هذا الهجوم الكاسح الذي شنته أثيوبيا على ارتريا?
- يجيب مسئول ارتري. إن مخطط الحكم العـسـكـري الأثـيـوبـي واضـح
tاماP بدأ باستعادة ا'دن من أيدي الثوار كخطوة أولىP ثم طور عـمـلـيـاتـه
كخطوة ثانية في شكل حملات عسكرية 'طـاردة قـوات الـثـورة فـي الـريـف
والجبال تدريجياP وإعادة فتح الطرق. وكخطوة ثالثة الـبـدء بـإجـراء بـعـض
الإصلاحات الاقتصادية والاستقطاب السياسي بx الشعب الارتري. وهذه
الإصلاحات ا'ظهرية والشكلية هدفها سحب الأرض من تحت أقدام الثورة
وتصفية قواتها tاما خلال خمس سنوات من الآن كما تخطط أديس أبابا.

 لحل ا'شكلـة الارتـريـةPً سياسـيـاً- لكن الحكم الأثيوبي طـرح بـرنـامـجـا
وسبق أن رفضتم القبول بهP فما رأيكم فيه الآن بعد تغيرت موازين القوى

على الساحة الارتريةP نتيجة نجاح الحملة العسكرية الأثيوبية?
- يجيب ا'سئول الارتري: أولا إن احتلال أثيوبيا للمدن الارترية عبء له

P لقد تصور النظام الأثيوبـي أن احـتـلالًمشاكلهP وعليها دفع ثمنـه بـاهـظـا
ا'دن من جديد وطرد الثوار منها هو نهاية ا'طافP وأن انهيار الثورة أصبح
مؤكداP الأمر الذي سيؤدي إلى إحباط وانهيار تام بx الجماهير الارتـريـة
نفسا التي طا'ا أيدت الثورةP وعلى أساس هذا التصور القاصر والخاطئ
بنى الأثيوبيون خطتهم في محاولة تنشيط العمل السياسي بx الجماهيـر
الارترية بعد النجاح العسكريP مع إعادة طرح «برنامج النقاط التسع» لحل
ا'شكلة من وجهة النظر الأثـيـوبـيـةP والـذي يـرى إعـطـاء ارتـريـا شـكـلا مـن
الحكم الذاتي ينطلق من مفهوم عجيب يقولP بأن ارتريا متعددة القوميات

 للقوميات الأخرى فيًوالجنسياتP وهي قوميات تعد في مجموعها امتدادا



139

ظلال القوى العظمى على صراعات القرن الافريقي

أثيوبياP وسيعيد الحكم الذاتي ا'قترح ربط هذه القوميات معا على أسس
عرقيةP �عنى ربط مرتفعات ارتريا ا'تحدثة باللـغـة الـتـجـريـنـيـة �ـنـطـقـة
«تجرى» في أثيوبياP وكذلك نفس الشيء بربط منطقة «دنكاليا»-الـدنـاكـل-
في ارتريا �ناطق «العفر» الواقعة تحت السيطرة الأمهرية الأثيوبية. الهدف
النهائي هنا هو خلق كيانات عنصرية هزيلة حتى لو كانت متنافرة في إطار
أثيوبي ضخم يلم الجميع رغم تناقضاتهم القومية والثقافية والعرقيةP وهو
بذلك هدف لا يختلف كثيرا أو قليلا مع نفس منطق الإمبراطور هيلاسي
لاسي يوم كانت ا'فاهيم الإمبراطورية والتقاليد الإقطاعية هي السائدة.

في مواجهة هذه التحولات الخطيرة في الساحة الارترية التي رافـقـت
الانتصار العسكري الأثيوبي الواضحP كيف تتـصـرف الـثـورة الارتـريـة أمـام
اختبار البقاء وصراع التحدي.. هل هي أمام انكسار دائم ونـهـائـيP أو هـو

مجرد انحسار مؤقت?
قال لي أكثر من مسئول ارتري في جبهات التحرير المختلفـة إن هـنـاك
اتفاقا ضمنيا بx فصائل الثورة الثلاث على الخط الاستراتيجي في ا'ستقبل

 عناصر أساسية هي:٣والذي يتضمن 
- التمسك بطرح الحل السلمي بشرط أن يكفل للارتريx حق تقـريـر١

ا'صير.
- تقوية ودعم قوى الثورة ا'سلحة للتصدي للجيش الأثيوبي.٢
٣Pفصائل الثورة الارترية xضرورة العمل على تحقيق الوحدة الوطنية ب -

ً وضاغطاً مساعداًخاصة أن الواقع السياسي والعسكري الجديد يعتبر عاملا
لتحقيق هذه الوحدة في مواجهة الخطر الداهم.

علينا أن نتوقع إذن حربا طويلة النفس في ارتريا قلب الجذب في القرن
 جديدا لحرب عصابات قوية الاستنزاف. قادة الثورةًالافريقي تكون ¢وذجا

يعتقدون أن فقدهم للمدن وسيطرة أثيوبيا عليها هي ميزة 'ستقبل الثورة
Pإن قوات الثورة هي أصلا مدربة على حرب العصابات Pوعبء على الخصم

 شد كثيرا اهتمامها وشتت تركيزهاPًكذلك كانت السيطرة على ا'دن عبئا
الآن تعود استراتيجية الثورة إلى قواعدها الأساسيةP وتترك أساليب حرب
ا'دنP لتعود إلى قتال الجبال في ظـل شـعـار «اضـرب واهـرب» ومـا أسـهـل
تطبيق ذلك في جبال وسط ارتريا وغابات الغرب الكثيفةP ودروب الصحراء
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الوعرة ومزارع السهول الخصبة.
وتطبيقا لهذه الاستراتيجية الجديدة للثورة الارترية تحقق التقدم الأثيوبي
السريع خاصة في شرق البلاد وجنوبها. لم يتم ذلك التقدم بـفـضـل قـدرة
الأثيوبيx على القتالP بقدر ما � أيضا نتيجة للانسحاب التكتيكي لقوات
التحرير الارتريةP لحفظ قوتها الأساسية ورصيدها العسـكـري وشـده إلـى
الجبال والغابات والريف بشكل عامt Pهيدا لإعادة ترتيب أوضاعها وتنظيم
قواتهاP ور�ا لتوحيدها في ظل قيادة عسكرية وسياسية مشتركة تتفـادى
التشرذم والتفتت وغياب التنسيـق الـذي أدى إلـى نجـاح الـهـجـوم الأثـيـوبـي
بأسرع �ا كان يتصور أحدP ور�ا لبدء عمليات الهجوم ا'ضاد بعد استدراج

الجيش الأثيوبي إلى فخ الريف والجبال والغابات.
ويؤكد الثوار أيضا أنه باستيلاء أثيوبيا على ا'دن انتهت قدرتها الكبيرة
على الهجوم الواسع ا'ركزP وعليها الآن أن تختار بx التمركز والبقـاء فـي
مواقع محاصرة ومعزولةP وبx الانتشار في الريف والجبال 'طاردة الثوار
في كل شبر. وهذا أمر باهظ التكلفة العسكرية والاقتصادية ولن تتحمـلـه
الدولة الأثيوبية طويلاP رغم ا'ـسـاعـدات الـسـوفـيـتـيـة الـكـوبـيـة. وقـد قـدم
السوفيت بليون دولار مساعدات عسكرية فقط لأديـس أبـابـا خـلال الـعـام
xا'اضي وحده بالإضافة إلى الخبراء وا'ستشارين السوفيت والجنود ا'قاتل

.xالكوبي
ورغم كل هذاP في مواجهة سياسة الأرض المحروقة والتدمير الشـامـل
بالطائرات والقنابل الفسفورية والعنقودية التي طـبـقـهـا الأثـيـوبـيـونP فـقـد
تحققت عناصر جديدة للثورة الارترية خلال ا'راحل الأخـيـرة مـن الـقـتـال

أهمها:
١Pالتركيز على نسف الجسـور والـطـرق لإعـاقـة الإمـدادات الأثـيـوبـيـة -

٦٧٠خاصة طريق مصوع-أسمرةP وطـريـق عـصـب-أديـس أبـابـا الـذي dـتـد 
كيلومترا.

- تحطيم ومهاجمة القواعد العسكرية الأثيوبيةP وقد نجح الـثـوار فـي٢
هذا الصدد في نسف مقر القاعدة العسكرية الأمريكية السابقة في «كاجينو»

بالقرب من أسمرة والذي تحول إلى مقر للحكومة العسكرية في ارتريا.
- بدأ الثوار باستخدام أنواع جديدة من الأسلـحـة الخـفـيـفـة الحـديـثـة٣
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 من عدة دول عربيةP من بينها صـواريـخ سـام «الـسـوفـيـتـيـةًتلقوهـا مـؤخـرا
الصنع» ا'ضادة للطائرات. وكل هذا سوف يساعد بلا جدال على استعادة

الثورة الإرترية لزمام ا'بادرة.
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حزام الأمن العربي
في ظل الاستقطاب الدولي

- حزام الأمن من البحر إلى القرن:١
استطاعت أثيوبيا خلال فترة زمـنـيـة قـصـيـرة-
عشرة شـهـور فـحـسـب-أن تحـقـق إنجـازا سـيـاسـيـا
وعسكريا واضحا في القرن الافريقيP وأن تستعيد
Pزمام ا'بـادرة لأول مـرة خـلال ربـع الـقـرن الأخـيـر
ففي عشرة الشهور هـذه اسـتـطـاعـت أن تـسـتـعـيـد
كرامتها العسكريةP وأن تؤكد قوتها السياسيةP بعد
نجاحها العسكري ا'لحـوظ فـي جـبـهـة الاوجـاديـن

وارتريا.
وعـنـد الحـديـث عـن هـذا الانـتـصـار الأثــيــوبــي
السريع تثار دائما قضية التدخل الأجنبي في القارة
الافريقية لصالح طرف وضد طرف آخرP فـهـنـاك
من يرى أن النصر الأثـيـوبـي تحـقـق فـقـط بـفـضـل
السوفيت والكوبيx وحدهمP الذين القـوا بـثـقـلـهـم
Pخلف النظام العسكري اليسـاري فـي أديـس أبـابـا
لـدعـمـه ودعـم أنـفـسـهـم مـعـه فــي هــذه ا'ــنــطــقــة
xوإن السوفيت والكوبـيـ Pالاستراتيجية الحساسة
لم يكتفوا �دد الأسلحة الهـائـل وبـفـيـض الـتـأيـيـد
السياسي فـقـطP بـل تـورطـوا فـي الـقـتـال مـبـاشـرة

4
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وقاتلوا في الاوجادين وارتريا نيابة عن الجنود الأثيوبيx ا'عروفx بالترهل
والانهيار والهرب!!

ًوهناك من يشكك في هذا الرأيP فالسوفيت والكوبيون موجودون علنا
في أثيوبيا-كما أسلفنا-لدعم النظام الحاكم هناك ولدعم وجودهم ومصالحهم
القومية في نفس الوقتP خاصة بعد أن ركزت موسكو استراتيجيتها الكونية
الجديدة على أساس الانتشار على أوسع نطاق في العالم والتحرك بسرعة

'واجهة الاستراتيجية الأمريكية والأوروبية في العالم.
ولكن الأثيوبيx كان لديهـم أيـضـا الـدافـع الـقـومـي ا'ـشـتـعـل لـلـثـأر مـن
الصوماليx والإرتريx الذين أذاقوهم خلال العقدين الأخيرين مرارة الهزdة
وهوان الذل والإحباطP ولذلك فقد فعلوا كل شيء ليضمنوا هزdة هـؤلاء
الأعداءP ابتداء من تأمx ا'ساعدة السوفيتية بلا حدودP وانتهاء بالتعـبـئـة
xجماهير الشعب خاصة ب xالشاملة في البلاد وإثارة روح القتال والثأر ب

.xالأثيوبي xالفلاح
وسواء تحدثنا عن التدخل الأجنبي بالرضا والقبولP أو عن طريق القسر
Pخاصة حول القرن الافريقي Pفإننا نلاحظ أن قوى التدخل الأجنبي Pوالإلزام
تناصر هذا الطرف أو ذاكP أي أنها تسـاعـد لأسـبـاب عـديـدة فـي إشـعـال
اللهيب الساخنP الذي يعصف بالقرن الافريقي كله وليس أثيوبـيـا وارتـريـا
والصومال فحسبPإذ أن كينيا وأوغندا والسودان وبـالـتـالـي مـصـر لـيـسـت
بعيدة عن أهداف نيران هذا الصراعt Pاما مثلما هو الوضع بالنسبة لدول
البترول العربية وإيران الأمر الذي يعني الكثير بالنسبة للمصالح العـربـيـة
من وجهة نظر قوميةP وبالنسبة لحزام الأمن العربي عند طرفه الجنوبي.
وعند الحديث عن حزام الأمن العربي-رغم عدم وضوح معناه في مفهوم
الكثيرين-فإن ارتريا تعني الكثير في هذا الحزام. فـلـو تـصـورنـا أن الـبـحـر
الأحمر من مداخله الجنوبية عند مضيق باب ا'ندبP إلى مخارجه الشمالية
عند قناة السويسP هو بالفعل بحر عربي بحـكـم أن كـل سـواحـلـه ومـوانـيـه
و�راته-باستثناء شريط ايلات الذي تحتله إسرائيل-تابعة لدول عربية كما
سبق أن أسلفناP لوجدنا أن السواحل الارترية ا'متدة لألف كيلومتـر فـيـمـا
بx جيبوتي جنوبا إلى حدود السودان شمالا هي أهم هذه السواحل علـى
الإطلاق. وأن استقلالها عن أثيوبيا-التي لا tلك تـاريـخـيـا سـواحـل-يـعـنـي



145

حزام الامن العربي في ظل الاستقطاب الدولي

إمكانية سد ثغرة ا'وت ا'فتوحة حتى الآن في حزام الأمن العربي بالفعل.
وإذا كان العرب لم يدركوا خطورة ذلـك حـتـى الآن إدراكـا كـافـيـاP فـقـد
أدركته القوتان العظميان-أمريكا والاتحاد السوفيتي-ولهذا دعمتا وجودهما
هناك عبر ا'راحل السياسية المختلفةP كما أدركته إسرائيل مبكرة. فسارعت
منذ الخمسينات بتوطيد علاقاتها بإمبراطور أثيوبيا هيلاسي لاسي وحصلت
في مراحل تالية على تسهيلات بحرية وعسكرية في ا'وانئ والجزر الارترية
المحتلة خاصة جزر دهلك 'ضايقة العرب في باب ا'ندب ومـجـرى الـبـحـر

الأحمر كله.
وإذا كانت أمريكا قد أقامت في ظل حكم هيلاسي لاسي قاعدة اتصالاتها
Pالأساسية في «كاجنيو» قرب أسمرة العاصمة الارترية وكذلك في مصوع
وأقام السوفيت في ظل الحكم العسكر الاشتراكيx مرافئهم البحريـة فـي
عصب ومصوعP متبادلx الوجود العسكري مع الأمريكيـPx فـإن إسـرائـيـل
حافظت على علاقات وطيدة مع العسكر الأثيوبي مثلما كان الحال في زمن
الإمبراطورية الإقطاعيةP متخطية بجهدها وأساليبها البراجمـاتـيـة عـقـدة

انتقال الحكم الأثيوبي من الأمريكيx حلفائها إلى السوفيت خصومها.
وهكذا قدمت إسرائيل للعسكر الاشتراكيx في أديس أبابا دعما عسكريا

 رسميا أن١٩٧٨أكدته ا'صادر الأمريكية نفسهاP عندما أعلنت في فبرايـر 
إسرائيل تقدم أسلحة ومعدات عسكرية إلى أثيوبياP التي تستخـدمـهـا فـي
هجماتها ضد ارتريا والصومالP وأن هذه الأسلحة تشمل قـنـابـل الـنـابـالـم

وصواريخ جو ارض وغيرها.
وقد فعلت إسرائيل ذلك لكي تضمن بقاء وجودهـا ا'ـبـاشـر فـي بـعـض
Pالجزر الواقعة بالقرب من باب ا'ندب ذي الأهمية الاستراتيجية القصوى
بصرف النظر عن «رحيل» الوجود الأمريكي عن أثيوبياP «وحلول» الـوجـود
السوفيتي مكانه الأمر الذي يفسر ا'عادلة الصعبةP التي تتكون من اللـقـاء
غير ا'باشر بx الأهداف السوفيتية والإسرائيلية لدعم الـنـظـام الأثـيـوبـي
الحالي وهو اللقاء الذي يضمن تدفق الدعم العسـكـري الإسـرائـيـلـي عـلـى

نظام حكم يسانده السوفيت ضد السياسة وا'صالح الأمريكية.
إن القضية هنا بالنسبة لإسـرائـيـل لـيـسـت ولاء مـن 'ـنP بـقـدر مـا هـي
إدراك إسرائيل لخطورة قيام كيان عربي مستقل في ارترياP ينهي الاحتلال
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الأثيوبي من ناحية والتسهيلات الإسرائيليـة عـنـد بـاب ا'ـنـدب مـن نـاحـيـة
أخرىP وبذلك تفقد إسرائيل الدولة الوحيدة غير العربية ا'طلة على سواحل
البحر الأحمر من الجنوبP وتبقى هي وحيدة مطلة على خليج العقبـة فـي

الشمالP وساعتها قد يدور عليها الدور.
xومثلما كان الصراع على البحر الأحمر والقرن الافريقي مـشـتـعـلا بـ
Pبريطانيا وفرنسا خلال القرن التاسع عشر xالاستعماريت xالإمبراطوريت
اصبح نفس الصراع ملتهبا بx القوتx العظميx أمريكا والاتحاد السوفيتي

في القرن العشرين خاصة في ثلثه الأخير.
كان الصراع البريطاني الفرنسي على توزيع مناطق النفوذ وطرق التجارة
الدولية بx الشرق والغرب قد فرض نفسه على حركة الصراع الدولي في
القرن التاسع عشرP وترك آثاره الدامية على ا'ناطق التي وقعت في دائرة
تقسيم النفوذ والسباق الاستعماري على احتلا لها. فإذا ما نجحت فرنسا
في الحصول على امتياز قناة السويس في الشمالP سارعت بريطانيا لاحتلال
عدن في الجنوبP وإذا ما احتلت بريطانيا ساحل عدن لتـطـل مـن الـشـرق
على مضايق باب ا'ندب وتتمكن من ا'رور عبرهP سارعت فرنسا لاحتـلال
جيبوتي في الغرب لتقوم بنفس التحرك وتوقف التحكم والتفوق البريطاني.
وإذا ما ثبتت فرنسا أقدامها في جيبوتي وبعض أراضي الصومال سارعت
بريطانيا لتوازن هذا التقدم وتدخل في سباق الصراع على احـتـلال بـاقـي

الصومال.
هكذا كانت خريطة الصراع الدولي في منطقة القرن الافريقي والبحر

الأحمر خلال سنوات استعمار القرن التاسع عشر.
وفي القرن العشرين استمرت نفس لعبة الشطرنجP مع اختلاف واحـد
Pفقد تبادلت القوتان العظميان بعد الحرب العا'ية الثانية Pxهو تغير اللاعب
وهما الولايات ا'تحدة والاتحاد السوفيتيP نفس رقعة الشطرنجP فـضـمـن
نتائج الحرب العا'ية الثانية وقعت منطقة الشرق الأوسط والقارة الافريقية
داخل مناطق النفوذ الأوروبي الغربي الذي سرعان ما توارى ليسلم القيـاد
للنفوذ الأمريكي الصاعد والقوى وا'ؤثر وا'شبع با'ال وا'ـدجـج بـالـسـلاح
حتى الأسنان والذي dيل إلى استعمال عضلاته أكثر من ميله لاستـخـدام
عقلهP وليس هذا بغريب على الدور الأمريكي في العالمP فقد كانت أمريكا
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xهي الدولة الوحيدة التي خرجت من الحرب العـا'ـيـة الـثـانـيـة جـامـعـة بـ
الانتصار والغنى والقوةP ولم تنهكها الحرب بل زادتها ثراء ونفوذا أيضا.

و�نطق أغنياء الحرب الجـددP تـصـرفـت أمـريـكـا خـلال الخـمـسـيـنـات
والستينات في مناطق النفوذ الدوليةP خاصة تلك التي تضم ثـروات ا'ـواد

الخام و بالتحديد ا'عادن الافريقية و بترول الشرق الأوسط.
في مواجهة ذلك كان الاتحاد السوفيتي لم يزل أسير الستار الحديدي
الستاليني بكل سلبياته وإيجابياته حتى جاء عصر خروشوف ليزيل بـعـض
الآثار الستالينيةP و يكسر حاجز الستار الحديديP و يطل من خلال الاتحاد
Pوليصطـدم بـتـيـارات أخـرى فـي الـعـالـم Pالسوفيتي خارج حدوده لأول مرة
ويحتك بدول وشعوب أخرىP في ظل سياسة الحرب الباردة التي حـكـمـت
علاقات ا'عسكرين الاشتراكي والرأسمالي سـنـوات طـويـلـة. لـكـن الخـروج
السوفيتي إلى العالم لم يتحقق عمليا إلا في عصر بريجينيف الذي اختفت
خلاله tاما مرحلة الحرب الباردة لتفسح مكانها لعصر «الوفاق الـدولـي»

بx ا'عسكرين الاشتراكي والرأسمالي.
وخلال تلك ا'رحلة-أعني الخمسينات بوجه خاص-كانت الغالبية العظمى
Pمن شعوب القارة الافريقية والشرق الأوسط لم تزل تحت الاحتلال الأوروبي
وكان الجنود الأوروبيون هم الحكام الحقيقيPx والرايات الاستعمارية هـي
ا'رفوعة وحدهاP فوق تلك الساحات الشاسعة ا'متدة من شواطئ المحيط
الأطلنطي غربا حتى شواطئ المحيط الهندي شرقاP ومن شـواطـئ الـبـحـر

الأبيض ا'توسط شمالا إلى رأس الرجاء الصالح جنوبا.
ورغم أن الدول الاستعمارية الأوروبية-خاصة فرنسا وبريطـانـيـا-كـانـت
هي رسميا صاحبة النفوذ في هذه ا'نطقةP فإن نتائج الحرب العا'ية الثانية
قد أتاحت لأمريكا أن تلعب مباشرة دور ا'هيـمـن الأكـبـر وصـاحـب الـنـفـوذ
الأعظم. وطبقا لقواعد الوراثة فقد تنحى النفوذ الأوروبي لصالح الـنـفـوذ
الأمريكي في الشرق الأوسط وافريقياP خاصة وأن البترول تفـجـر بـشـكـل
خرافي في منطقة الخليج العربي وشبه الجزيرة وإيرانP كما تفجـر فـيـمـا

بعد في شمال أفريقيا وغربها خاصة في ليبيا ونيجيريا.
Pومثلما كانت شركات التعدين الأوروبية هي الحاكمة فيما قبل في أفريقيا

أصبحت شركات البترول الأمريكية هي الحاكمة الجديدة.
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غير أن أفريقيا والشرق الأوسط شهد مـنـذ مـنـتـصـف الخـمـسـيـنـات و
Pبداية الستينات مرحلة انفجار حركات التحرير وثورات الاستقلال الوطنية
Pالتي اندفعت بعنف ضد الاحـتـلال والاسـتـغـلال الأجـنـبـي لـثـروات الـبـلاد
وفجرت مشاعر الغضب ضـد المحـتـلـx وا'ـسـتـغـلـx الأجـانـب بـشـكـل عـام
والأوروبيx بشكل خاص. وزلزلت الأرض تحت أقدام الأوضاع الاقتصادية
والاجتماعية الظا'ةP مطالبة بتـغـيـيـرات أسـاسـيـة لـيـس فـقـط فـي مـظـهـر
Pبل أيضا في مجال العدالة الاجتماعية والاقتصادية Pالاستقلال السياسي
لإحداث توازن في حالة الخلل التي خلفتها عهود الاستـعـمـار والاسـتـغـلال

الأجنبي.
هنا يجدر رصد عدة ملاحظات أساسية:

 ا'صرية من ا'شاعل الرئيسية التي ألهـبـت١٩٥٢ يوليـو ٢٣- كانت ثورة 
الكفاح الوطني التحرري في افريقـيـا والـشـرق الأوسـطP ورفـعـت شـعـارات

التحرر وخاصة في ا'يدان السياسي والاقتصادي.
ولقد أفـادت حـركـات الـتـحـريـر الـعـربـيـة والافـريـقـيـة مـن هـذه ا'ـبـاد£
والشعارات خلال الخمسينات والستيناتP بل إنها استـمـدت مـنـهـا الجـرأة
على مواجهة الاحتكارات العا'ية بصلابةP بـعـد نجـاح الـثـورة ا'ـصـريـة فـي

.١٩٥٦تأميم قناة السويس في عام 
وخرج الاستعمار التقليدي بجيوشه ولكنه ترك نفوذه وخاصة في المجالات

الاقتصادية وترسباته في المجالات الثقافية والإعلامية.
وفي مواجهة جلاء جيوش الاحتلال الأوروبي عن الدول «ا'ستقلة حديثا»
خرجت أمريكا بعدة مباد£ جديدة لترث مناطق النفوذ هذه دون أن تلطـخ
وجهها بقناع الاستعمار القبيحP ولتحتوي عنف الثورات. خرجت مثلا �باد£
ا'عونة ا'تبادلة والنقطة الرابعة. لكن أخـطـر مـا خـرجـت بـه نـظـريـة «مـلء
الفراغ» الذي خلفه جـلاء الاسـتـعـمـاريـx الأوروبـيـx عـن الـشـرق الأوسـط
وافريقيا. ونظرية ملء الفراغ هذه كانت تقضي بإقامـة أحـلاف عـسـكـريـة
وسياسية جديدة تضمن لها الهيمنة وتحفظ مصالحها الاستراتيجيةP خاصة
في حصار الاتحاد السوفيتي بسلسلة من هذه الأحلافP وفي ضمان تدفق

معادن و بترول الشرق الأوسط وافريقيا إلى أوروبا وأمريكا.
كانت جرأة حركة التحرر العربية والثورة ا'صرية في مواجهة وإحباط
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نظرية الفراغ والأحلاف الجديدة ¢ـوذجـا فـذا سـاعـد إلـى حـد كـبـيـر فـي
التصدي 'ثل هذه النظريات الأمريكية الحديثة والخبيثة معا.

- برغم فشل نظرية الأحلاف العسكريـة والـسـيـاسـيـة الـتـي أرادت بـهـا
xالولايات ا'تحدة تطويق السوفيت وفي نفس الوقت تقييد العرب والافريقي
وتكبيلهمP بعد رحيل الاستعمار الأوروبي فإن الاحتكارات الاقتصادية والنفوذ
الفكري والجاذبية اللامعة لوجه الولايات ا'تحدة الجديد والنشاط السري
لوكالة المخابرات التي أطلقت أمريكا يدها في ا'نطقةP اسـتـطـاع كـل ذلـك
في النهاية أن يضمن للنفوذ الأمريكي سيطرة واستقرارا طويلx واستنزافا

أطول وأعمق لثروات الشعوب.
يضاف إلى كل هذه العوامل مصاعب أخرى تركها الاستعمار التقليدي
عمدا قبل أن يرحلP وشجعتها خلافات القوى العظمى الجديدة وتضـارب
Pالدول العربية والافريقية xمصالحها. واعني بذلك مثلا خلافات الحدود ب
فليست هناك دولتان متجاورتان في القارة الافريقية والشرق الأوسـط إلا
xزيق ا'نطقتt فقد نجح الاستعمار الأوروبي في Pبينهما نزاع على الحدود
إربا إربا وتفتيت كياناتها القومية وتشتيت شعوبـهـا ذات الأصـول الـعـرقـيـة
والحضارية والثقافية الواحدة إلـى عـدة دول وكـيـانـات سـيـاسـيـة مـتـعـاديـة

ومتنافرة.
بالإضافة إلى ذلك فقد نجح الاستعمار القدn والجديد عـلـى الـسـواء
Pفي زرع وتنمية كيانات عنصرية لتقوم بدور الهراوة الغليـظـة عـنـد الـلـزوم
مثل النموذج الإسرائيلي والروديسي والجنوب الافريقيP كلها ¢اذج لعبـت
دورها ا'رسوم لها لصالح الاستعمار القدn والجديد في الشرق الأوسـط
وافريقيـا وزرعـت الحـروب والـعـداوات وعـدم الاسـتـقـرارP لـتـضـمـن الـقـوى

ا'ستفيدة دوام نفوذها وبقاء مصالحها وتدفق أرباحها.
ثمة عنصر أساسي آخر هو سريان الروح القومية في ا'نطقة الافريقية
وفي الأمة العربيةP وهي الروح التي تصاعدت في أعقـاب الحـصـول عـلـى
الاستقلال وإدراك شعوب ا'نطقة لضرورة استكمـال هـذا الاسـتـقـلال مـن
كافة جوانبهP وخاصة من جانبه الاقتصادي حتى تضمن استغلال ثرواتهـا

لصالح أبنائها.
وفي هذا الصدد أيضا لعبت فكرة القومية العربية والثورة ا'صرية دورا
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ملحوظا في إذكاء الروح القومية في افريقيا والوطن العربي على السواء.
ولقد اتجهت هذه الـروح إلـى ضـرورة تحـقـيـق الاسـتـقـلال الاقـتـصـادي
والثقافي إكمالا للاستقلال السياسيP والى ضرورة إحداث تغييرات جذرية
في توزيع الدخول والثروات الوطنية 'واجهة الفقر ا'نتشـر عـنـد الـقـاعـدة
والحد من الثراء الفاحش عند القمة ا'تميزة. كما اتجهت أيضا إلى سياسة
جديدة هي عدم الانحياز التي حاولت إحداث نوع من التوازن بx استقطاب
القوى العظمى ا'تصارعة ولم يكن كل ذلك مرضيا للقوى الدولية القدdة

والجديدة على السواء.

- الدرس المصري بين السوفيت وأمريكا:٢
أمام كل ا'لاحظات التي رصدناها سالفاP فـقـد تـلـفـت الـعـرب أولا ثـم
الافريقيون فيما بعد dينا ويسارا بحثا عن حليف أو صديق جديد ينقذهم

من هذه الشباك الخداعية ا'نتشرة.
وقد اتجهت دول كثيرة في هذه ا'نطقة إلى الاتحاد السوفيتيP بوصفه
دولة كبرى قادرة على تحقيق التوازن مع الولايات ا'تحدةP وليس لها تاريخ
استعماري با'عنى التقليـدي ا'ـبـاشـر لـلـكـلـمـة. ورحـب الاتحـاد الـسـوفـيـتـي
بالفرصة لكي يخفف من النفوذ الأمريكي في ميدان الـتـسـلـيـح وا'ـعـونـات

الاقتصادية.
ولقد دخل الاتحاد السوفيتي إلى ا'نطقـة لأول مـرة عـمـلـيـا مـن الـبـاب
ا'صريP عندما وقعت مصر معه عن طريق تشيكوسلوفاكيا اتفاقية التسليح

 لكسر الاحتكار الأمريكي الأوروبي للسلاح و'واجهة القوة١٩٥٥الأولى عام 
الإسرائيلية الباطشة الجديدة.

ولقد جرت هذه الاتفاقية اتفاقيات أخرى تنوعت بx المجالات السياسية
والعسكرية والاقتصادية والثقافيةP ووصلت إلى حد توقيع معاهدة صداقة
Pفي إعقاب وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر Pكانت سابقة من نوعها

وإن لم تدم هذه ا'عاهدة سوى فترة قصيرةP ولم تنفذ بنودها عمليا.
ومن جهة أخرى فإن اندفاع الغرب الأمـريـكـي والأوروبـي نـحـو تـسـلـيـح
إسرائيل وtويلها لتكون قاعدة عسكرية وترسانة قوية تلهب ظـهـر الـعـرب
وتكسر شوكة الحركة التحررية العربيةP زاد من اتجاه الثورة ا'صـريـة إلـى
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الاتحاد السوفيتي بوصفه القوة الكبرى ا'ضادة للغرب.
 أمام إسرائيل إيذانا ببدء١٩٦٧ولقد كانت هزdة مصر والعرب في عام 

مرحلة جديدة من انتشار النفوذ الـسـوفـيـتـي فـي مـواجـهـة انـتـشـار الـنـفـوذ
الأمريكي في البحر الأبيض والشرق الأوسطP ثم جنوبا إلى القرن الافريقي
عبر البحر الأحمرP الذي دخله السوفيت وتواجدوا فـيـه بـأسـطـولـهـم لأول
مرةP بفضل التسهيلات البحرية التي قدمتها لهم مصر خلال عصر الوفاق

P قد١٩٦٧ا'صري السوفيتي. ولكن ينبغي أن نذكر من جهة أخرى أن حرب 
خلفت وراءها عدة متغيرات وحقائق سياسية هامةP منها:

أولا: تركت مصر قلب الأمة العربية في حالة انـكـسـار وضـعـف شـديـد
نتيجة للهزdة العسكرية السريعة والحاسمة أمام الجيش الإسرائيلي فـي

سيناء.
ثانيا: أراد الغرب الأوروبي الأمريكي تلقx الثورة ا'صرية درس العمـر
بهذه الهزdة ا'ريرةP والانتقام لكل ما فعله عبد الناصر ضد مصالح الغرب
ابتداء من حملة العداء تحت شعار القومية العربيةP ومرورا بتأميم وtصير
الاحتكارات الاقتصادية الغربيةP وانتهاء بفـتـح الـبـاب لـلـسـوفـيـت لـيـضـعـوا
أقدامهم لأول مرة على ارض الشرق الأوسط وافريقياP وليسبحوا بأساطيلهم

في ا'ياه الدافئة سواء في البحر الأبيض ا'توسطP أو البحر الأحمر.
ثالثا: أمام استمرار سياسة الحصار التي فرضهـا الـغـرب عـلـى الـثـورة

 التي فقد فيها الجيش ا'صري أسلحته١٩٦٧ا'صريةP وأمام نتائج هزdة 
اندفعت مصر اكثر إلى أحضان السوفيـتP أولا لـلـحـصـول عـلـى تـأيـيـدهـم
السياسي في مأزقها الراهنP وثانيا لتعويض كميات الأسلحة الهائلة التـي
فقدتها القوات ا'سلحة خلال الحرب الخاطفةP وثالثا للحصول على أسلحة
حديثة تستطيع إعادة توازن القوى العسكرية مع إسرائيلP التـي كـانـت قـد

حصلت من أمريكا وأوروبا على احدث أنواع الأسلحة في العالم كله.
ولقد أدى كل ذلك إلى تدفق الخبراء السوفيت على مصر وبالـتـحـديـد

P بهدف تدريب الجيش١٩٦٧في مرحلة حرب الاستنزاف التي تلت هزdة 
ا'صري وتحديثهP خاصة في ظل وصول أسلحة معقدة مثل نظم الصواريخ
والطائرات الحديثةP وكذلك بهدف تولى حماية العمق ا'صري في مواجهة

الغارات الإسرائيليةP ولكي يتفرغ الجيش ا'صري لجبهة قناة السويس.
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١٧وظل نفوذ السوفيت وعدد خبرائهم يتصاعـد فـي مـصـرP حـتـى بـلـغ 
P عندما وصل تـوتـر الـعـلاقـات١٩٧٢ألف جندي وخبيـر عـسـكـري فـي عـام 

ا'صرية السوفيتية إلى ذروة تصاعدهP وصدر قرار الرئيس السادات بطرد
هؤلاء الخبراء بشكل مثير ومفاجـئ انـتـهـى رسـمـيـا عـهـد الـوفـاق ا'ـصـري

السوفيتيP بعد أن كان قد انتهى ذلك العهد عمليا قبل ذلك.
وفي نفس الوقت افتتح رسميا عهد الوفاق ا'صري الأمريكيP مبـتـدئـا
Pبذلك عصرا جديدا في الاستقطاب الدولي وتغيـيـر مـوازيـن الـتـحـالـفـات
لتنتقل مصر من الصداقة مع السوفيت وأوروبا الشرقية إلى الصداقة مع
أمريكا وأوروبا الغربيةP بكل ما dثله ذلك من آثار وانعكاسات على الأوضاع

الاستراتيجية في الشرق الأوسط وافريقيا.
ولقد أحس السوفيت بالإهانة نتيجة 'ا تعرضوا له في مصر بعد فقد
الثقة ا'تبادلة بx موسكو والقاهرةP وظل هذا الدرس القاسي الذي تعرضوا
له في مصر يحكم كثيرا من تصرفاتهم تجاه دول العالم الناميP ويغير من
سلوكهمP و يعدل تصرفاتهم السياسية والعسكريةP محاولx أولا اسـتـرداد
Pهيبتهم الدولية التي عرضها القـرار ا'ـصـري لـلاهـتـزاز أمـام دول الـعـالـم
وثانيا تعويض خسارتهم الاستراتيجية نتيجة خروجهم السياسي والعسكري
من مصر خاصة حرمانهم من التسهيلات الجويـة فـي ا'ـطـارات ا'ـصـريـة
ومن التسهيلات البحرية في ا'واني ا'صرية على شواطئ البحرين الأبيض

والأحمر.
وحتى وقوع الطلاق ا'صري السوفيتي لم يكن السوفيت قد tكنوا من
Pالتمركز في نقاط استراتيجية هامة وحاكمة في الشرق الأوسط وافريقيا
إلا في قلب القرن الافريقي بالصومال حيث اتخذوا من قاعدة بربرة البحرية
الهامة نقطة tركز وانطلاقP على أساس القدرة على الإمساك بعنق البحر
الأحمر من الجنوب عند بربرةP بالإضافة إلى تأمx علاقات الصداقة مع
اليمن الدdوقراطية الراديكاليةP ومن الشمـال عـنـد ا'ـوانـي ا'ـصـريـة فـي

البحرين الأحمر والأبيض.
و بx نقطتي التمركز والتواجد السوفيتي شمالا وجنوبا? كان الأسطول
السوفيتي يسبح بحرية مطلقة وتتزايد قطعه إلى حد كبيرP مـطـمـئـنـا إلـى
مرافئ صديقة وتسهيلات كبيرة في مياه البـحـريـن الأبـيـض والأحـمـرP ثـم



153

حزام الامن العربي في ظل الاستقطاب الدولي

انتشر جنوبا إلى مياه المحيط الهندي بكـثـافـة مـلـحـوظـة لأول مـرة أقـلـقـت
الغرب الأوروبي الأمريكي قلقا مزعجا.

مقابل ذلك وباستثناء التمركز السوفيتي شمالا في مصـر وجـنـوبـا فـي
الصومال كان النفوذ الغربيP والأمريكي بشكل خاصP مطمـئـنـا هـو الآخـر
إلى تفوقه في أهم نقاط التحكم الاستراتيجي الأخرىP دون مضايقة حقيقية
من السوفيت الذين كانوا حتى تلك ا'رحلة بعيدين عمليا عن نقطة الاقتراب

الخطر والقاتل من البترول.
لكن تواجدهم عند نقطتي الشمال ا'صري والجنوب الصـومـالـيP كـان
بالطبع يقلق الغرب الأوروبي الأمريكي و يثير مخاوفه من التوسع السوفيتي

عند أطراف بحيرات البترول وبقرب طرق مروره.
وفي ظل الصراع الاستراتيجي بx القوتx العظميx-أمريكا والاتحـاد
السوفيتي-عمل كل منهما على تأكيد تواجده السياسي والـعـسـكـري ونـشـر
نفوذه الاقتصادي والثقـافـي والـعـقـائـدي فـي كـل مـنـطـقـة تـدخـل فـي إطـار

 هزdـة١٩٧٢«اختصاصه» لذلك كان خروج السـوفـيـت مـن مـصـر فـي عـام 
.xمضاعفة لهم وانتصارا مضاعفا للأمريكي

Pومن هذا ا'فهوم اندفع الأمريكيون لتأكيد انتصارهم في الشرق الأوسط
واندفع السوفيت لتعويض هزdتهمP فاتجهوا جنوبا إلى افريقياP كما اتجهوا
لتدعيم علاقاتهم بكل من سوريا والعراق والفلسطينيx-رغم وجود خلافات
نظرية وسياسية معهم-لكن اتجاه تعـويـضـهـم الأسـاسـي تـركـز عـلـى تـغـيـيـر

استراتيجية مواجهة التحرك الدولي لكل من أمريكا وأوروبا الغربية.
لـقـد كـان الـدرس الـذي تـلـقـاه الـسـوفـيـت فـي مـصـر مـحـركـا لـتــغــيــيــر
الاستراتيجية السوفيتية-أو هكذا يبدو الأمر عـلـى الأقـل-فـبـدءوا الـتـركـيـز
على الانتشار عا'يا في ا'ياه واليابسة البعيدين على الـسـواءP وtـيـز هـذا
الانتشار بسرعة الحركة وقوة اللياقة ومرونة التلبيةP لتثبت الدولة السوفيتية
وجودها الدولي في مواجهة الوجود الأمريكي الأوروبي السائد في العالم.
وسرعان ما رأينا نجاح تطبيق هذه الاستراتيجيـة ا'ـرنـة الجـديـدة فـي

 في أنجولاP وهو النـزول١٩٧٥النزول السوفيتي الكوبي الثقـيـل خـلال عـام 
الذي حسم معركة استقلال هذه البلاد لصالح الجناح الراديكالي بها ولصالح

ا'عسكر الاشتراكي نفسه.
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ومن أنجولا في غرب افريقيا انتشر الوجود السوفيتي والكوبي خاصة
Pفي عديد من دول القارة تحت غطاء الاتفاقات وا'عاهـدات وا'ـسـاعـدات
وهو نفس الغطاء الذي يستخدمه الغرب الأوروبي الأمريكيP حتـى اصـبـح

 دولة افريقية.١٤الانتشار الكوبي وحده قائما في 
لكن الضربة السوفيتية الرئيسية تحققتP بعد أنجولا غرباP في القرن

الافريقي شرقا.
ففي ظل سيطرة الجناح العسكري الراديكالي بقيادة الكولونيل مانجستو
هايلى ماريام على نظام الحكم الجديد في أثيوبياP بعد إسقاط هـيـلاسـي

 وفي مواجهة ا'تاعب التي واجهها هذا النظام في كـل١٩٧٤لاسي في عام 
من الاوجادين وارترياt Pكن السوفيت والكوبيون من التدفق على أثـيـوبـيـا
بكثافة واضحة مشكلx «حزاما اشتراكيا» يحزم القارة الافريقية من أنجولا

غربا إلى أثيوبيا شرقا.
ولقد حاول السوفيـت-ضـمـن خـطـة اسـتـراتـيـجـيـة طـمـوحـة-الاحـتـفـاظ
بحصانx نفورين يجريان في اتجاه مضادP حاولوا الاحتفاظ بـصـداقـتـهـم
القدdة مع الصومال وتواجدهم في بربرةP وفـي نـفـس الـوقـت الاحـتـفـاظ
بصداقتهم الجديدة مع أثيوبيا وتواجدهم في عصب ومصوعP على أساس
Pقراطية شرقا عبر باب ا'ندبdتشكيل جبهة يسارية تربط هؤلاء باليمن الد
وبذلك تكتمل لهم خطة إحكام الحصار الهام على ا'داخل الجنوبية للبحر
الأحمرP طريق مرور البترول الحيويP وكذلك خطة إثبات الوجود السوفيتي
الفعال بقرب مناطق استخراج البترول في الخليج العربي وإيران والجزيرة
العربيةP الأمر الذي يهدد ا'صالح الحيوية للغرب الأوروبي الأمريكي الذي
طا'ا انفرد وحده باستغلال هذه الثروة الهـائـلـة دون مـضـايـقـة أو اقـتـسـام
بالإضافة إلى حصول السوفيت على ميزة أخرى شرق مناطق البترولP هي

١٩٧٨تواجدهم في أفغانستانP وخاصة بعد عام. 

- مفهوم أوسع للأمن القومي٣
برز تعبير الأمن القومي على الـصـيـد الـسـيـاسـي واضـحـا فـي الـعـصـر
الحديثP وارتبط بالأحداث العسكرية علـى وجـه الخـصـوص وبـالـتـوازنـات

)٦٤(الاستراتيجية وصراعات القوى. 
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غير أن النصف الثاني من القرن العشرين ابرز إلى الـوجـود تـهـديـدات
جديدة لحياة الإنسان حتمت بروز مفاهيم جديدة للأمن القومـي اتـسـعـت
xمجالاتها وتعمقت اتجاهاتها. وهي تهديدات ترتبط بالعلاقة الوطيدة بـ
الإنسان والطبيعة ذاتها. ففي دول العالم الـثـالـث يـشـكـل زحـف الـصـحـراء
مخاطر اعظم من الغزو العسكريP والانفجار السكاني dكن أن يدمر العلاقة
بx الإنسان والبيئة التي يسكنها وdزق هيكلها الاجتماعي. كما أنه بالنسبة
للدول الصناعية ا'تقدمة يشكل النضوب السريع ا'توقع لاحتياطيات البترول

)٦٥(تهديدا للأمن القومي أخطر من التهديدات العسكرية التقليدية. 

ومن الطبيعي أن تتكون هذه التهديدات الجديدة نتيجة الضغط البشري
ا'تزايد على طبيعة الأرض التي نعيش عليهاP سواء بشكل مباشـر أو غـيـر
Pمباشر مثل نقص ا'واد الغذائية ومصادر الطاقة وتغيرات الأحوال الجوية
وكلها تترجم إلى ضغوط اقتصادية على المجتمعات البشرية مثل التضخـم
والبطالة ونقص رأس ا'ال الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى قلق واضطراب

اجتماعي يعقبه توتر سياسي وعدم استقرار عسكري.
وفي مواجهة مثل هذا التهديد الحـديـثP فـإن الـتـرسـانـات الـعـسـكـريـة
الحديثة بأسلحتها التقليدية والنووية لا تستطيع أن تحل وحدها هذه ا'آزق
الاجتماعية والسياسيةP ولا تستطيع أن تخفف أزمات نقص الغذاء والوقود

أو توقف تزايد أزمات البطالة ا'قنعة والعلنية.
والذي يهم العرب في هذا المجال هو أن تـصـاعـد عـمـلـيـات اسـتـنـزاف
البترول من جانب شركات الاحتكار الغربي اصبح يشكل تـهـديـدا مـبـاشـرا
للأمن القومي العربي من ناحيةP كما أن النضوب النهائي لهذا البتـرول أو
انقطاعه لفترة محدودة يشكل تهديدا للأمن القومي للدولة ا'ستهلكة مـن

ناحية أخرى.
ولذلك فإن على منتجي البترول ومستهلكـيـه الاسـتـعـداد والـتـأهـب مـن
الآن 'واجهة حالات النضوب السريع أو الخطر ا'ؤقتP حتى لا يقع تهديد
صريح للأمن القومي لاحد الطرفPx يؤدي فـي الـنـهـايـة إلـى اضـطـرابـات
اجتماعية وسياسيةP تعقبها تدخلات أو مصادمات عسكرية طاحنة. ولقد
اطلق هارولد براون وزير الدفاع الأمريكي خلال تصاعد أزمة الطاقة فـي
الولايات ا'تحدة تعبيرا له مغزاه الواضح عندما قال: إن النقص الحالي في
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مصادر الطاقة dثل اكبر تهـديـد يـفـرضـه ا'ـسـتـقـبـل عـلـى الأمـن الـقـومـي
الأمريكي وكذلك على أمن حلفائنا.

ومع تصاعد استنزاف البترول وتعقد استخدام الـوقـود الـنـووي لإنـتـاج
الطاقةP ونقص الفحم في الوقت الراهنP فإن الحاجة ماسة إلى أن تعمـل
كل دول العالم على تلافي أزمة خانقة تؤدي إلى تهديدات عسكرية مباشرة
للأمن القومي لكل منهاP وtهد للانتقال إلى عـصـر جـديـد يـنـتـج مـصـادر
جديدة للطاقة غير البترول الذي يشكل ا'صدر الرئيسي لها اليومP حتى لا
تؤدي الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الناشئة عن هذه الأزمات
الطاحنة إلى تعريض الأمن القومي كله للخطر البالغP بالإضافة إلى نقص

الغذاء الواضح ا'عالم في عالم اليوم.
ومن الواضح كذلك أن السبعينات شهدت اختناقا اقتصاديا دولـيـا اثـر
على الكتل الدولية الثلاث. الرأسماليةP الشيوعيةP الناميةP وتركها في موقف
بالغ الحساسية ابرز معا'ه الاقتصادية تسجيل أعلى نـسـبـة بـطـالـة خـلال
الخمسx عاما الأخيرة وأعلى نسبة تضخم مضاعف في التـاريـخP مـع مـا
صاحب ذلك من انعكاسات اجتماعية وقلق سياسي وتوتر عسكري خطر.
ولا شك أن هذه الأزمات الاقتصادية ا'هددة للأمن القوميP إذا اسـتـمـرت
في ا'ستقبل بنفس نسبة السبعيناتP فإن المجتمعات البشرية الحالية سوف

تواجه خلال العقد القادم مأزقا ضاغطا ومتفجرا.
فالضغوط الاقتصادية ا'تصاعدة بـهـذا الـشـكـل سـتـعـجـل بـزيـادة حـدة
الانشقاق والتمزق الاجتماعيP و بالتالي زيادة التوترات السياسية والعسكرية

الضاغطة.
Pإن التهديدات الجديدة للأمن القومي أصبحت معقدة بشكل غير عادي

 بلايx نسمة-٤و يدرك علماء البيئة أن تدهور العلاقة بx سكان الـعـالـم-
والنظم البيولوجية للقشرة الأرضية لا dكن أن يستمرP لكن على الزعماء

السياسيx أن يدركوا ا'غزى الاجتماعي لهذا ا'وقف.
ورغم كل ذلك فإن التهديدات غير العسكرية-مـثـل الـنـوع الـذي ذكـرنـاه
سالفا-مازالت بعيدة عن أن تنال الاهتمام الدولي الـذي تـسـتـحـقـهP بـيـنـمـا
تستمر النظم السياسية مندفعة حتى اليوم في التركيز على التهديد العسكري
وحلهP وهو التركيز الذي يستنزف ا'يزانيات الضخمـة والجـهـود الـبـشـريـة
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ا'تقدمةP التي يجب أن تنصرف 'واجهة المخاطر الجديدة ا'ـهـددة لـلأمـن
القومي.

ولذلك فإن معالجة قضية الأمن القومي الآن لا تتطلب التركيز ا'طلق
على العمل العسكري وإعطاء الأولوية الأساسـيـة لـلإنـفـاق الـعـسـكـريP بـل
تحتم الإنفاق الأوسع على الإصلاح الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي وتلبية
احتياجات الشعوبP خاصة الفقيرة والناميةP وإعادة ترتيب الأولوياتP وتوزيع
الدخول بشكل لا يضمن النمو فحسبP بل يضمن العدالة أيضاP و�فهـوم
يؤمن بأن القوة العسكرية وحدها-مهما عظمـت-لا تـضـمـن الأمـن الـقـومـي
لشعب يعاني من التخلف والفقر وعدم الاستقرار الاجتماعـي والـسـيـاسـي

ولا يجد النظم التي تلبي متطلباته الأساسية.
وإذا عدنا إلى الواقع العربي الذي تـنـطـبـق عـلـيـه اكـثـر مـن غـيـره تـلـك
التهديدات والمخاطر الجديدة 'فهوم الأمن القومي فإنـنـا نـقـول: بـدايـة إن
العرب-رغم كل ما بينهم من عوامل اتفاق وتوحيد اكثر �ا بينهم من عوامل
اختلاف وتفريق-ما زالوا قاصرين عن تحديد مفهوم موحـد لـنـظـريـة أمـن
قومي عربية محددةP وهذا التصـور راجـع إلـى عـوامـل داخـلـيـة كـامـنـة فـي
العرب انفسهم باختلاف نظم حكمهـم وسـيـاسـاتـهـم ا'ـتـضـاربـة وأهـوائـهـم
Pوالى عوامل خارجية تلعب فيها الـقـوى الـدولـيـة دورا أسـاسـيـا Pا'تناقضة
لتشجيع التمزق العربي وبث الفرقة وإثارة ا'نازعات والخلافاتP حتى تتمكن
تلك القوى من تحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية بشكل خـاص فـي

ا'نطقة العربية.
Pورغم القصور العربي عن الاتفاق على مفهوم مـوحـد لـلأمـن الـقـومـي

فإنه dكن القول إن ا'فهوم العام هو كالآتي:
يهدف الأمن الوطني للدولة إلى تأميـنـهـا مـن الـداخـلP ودفـع الـتـهـديـد
الخارجي عنهاP �ا يكفل لشعبها حياة مستقرة توفر له اسـتـغـلال أقـصـى
طاقاته للنهوض والتقدم والازدهار. فإذا ما تشابكت مصالح عـدة دولP أو
tاثلت الأخطار التي تحيط بأمة وتشابهت آمالهاP فإن اهتمامـهـا يـنـصـب
عندئذ على تنسيق ركائز تأمينها من الداخلP ودفع التهديد المحتمل ضدها
من الخارجP في صيغة أمن قومي تسهم فيه تلك الدول أو الشعوب فرادى

)٦٦(لتحظى جميعا بالاستقرار والتقدم والازدهار. 
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ولو حاولنا تطبيق هذا ا'فهوم البـسـيـط لـنـظـريـة الأمـن الـقـومـي عـلـى
سياسات الدول العربية ا'نتشرة من حـول الـبـحـر الأحـمـر وعـلـى مـشـارف
القرن الافريقيP لوجدنا أن المحصلة النهائية ضعيفة وتكاد عمليا تـقـتـرب
من نقطة الصفرP خلال سنواتنا ا'عاصرةP وإن كانت سنوات القرن السادس
عشر قد شهدت نتائج افضلP تبلورت خلالها «نظرية أمن ما» 'ياه البحـر
الأحمر و بحر العرب والخليج العربي والمحيط الهندي بشكل عام. ذلك أن
التوسع الاستعماري الأوروبي الذي صاحب عـصـر «الـكـشـوف الجـغـرافـيـة
الحديثة» في بدايات القرن السادس عشر ا'يلاديP قد فتح الطريق البحري
أمام البرتغاليPx الذين اكتشفوا طريق رأس الرجـاء الـصـالـحP ومـن خـلال
اجتيازه استطاعوا-وهم القادمون من الغرب عبر الأطلنطي-أن يصلوا إلـى
المحيط الهندي وبحر العرب ومداخل الخليج العربي والبحر الأحمر ذاته.
وساعتها أحس العرب أن الخطر الخارجي بات يهدد تحكمهم في طريق
Pر عبر أراضيهم ومياهـهـمd والذي Pالشرق والغرب xالتجارة الرئيسي ب
خاصة عبر البحر الأحمر إذ أن أحد الأهداف الرئيسية للكشوف والتوسعات
البرتغالية كان تحويل التجارة العا'ية عن هذا الطريـق الـذي تـتـحـكـم فـيـه
الشعوب العربية والإسلاميةP وتثرى من ورائه وبالتالي تدعم مركزها الدولي.
ولقد حاول العثمانيونP الذين كانوا قد اجتاحوا ا'نـطـقـة الـعـربـيـة فـي
القرن السادس عشر أيضاP أن يتصدوا للتوسع البرتغالي الهادف إلى تحويل
طرق التجارة العا'ية إلى رأس الرجاء الصالحP عندما طالـبـوا �ـنـع مـرور
سفن الأسطول البرتغالي وغيره من الأساطيل غير ا'سلمة في مياه البحر

xلأنه يطل مباشرة على الأراضي الحجازية ا'قدسة عند ا'سلم P٦٧(الأحمر(

وفي هذا الإطار ظل الصراع علـى مـداخـل الـبـحـر الأحـمـر مـن الـقـرن
الافريقي جنوبا إلى السويس شمالا قائما بx قوتx أساسيتPx هما القوة
الاستعمارية الأوروبية الجديدة بزعامة البرتغالP والقوة الإسلامية بزعامة
العثمانيx. إلا أن الصراع ازدادت حدته فيما بعد نتيجة لـدخـول عـنـاصـر
xالبريطانية والفرنسية اللت xأهمها بالطبع دخول الإمبراطوريت Pأخرى فيه
تسابقتا بضراوة على السيطرة على طريق التجارة العا'ية ونقاط التحـكـم
فيه خاصة عبر البحر الأحمر الذي وصفه جوزيف تشمـبـرلـx بـأنـه «وتـر

بريطانيا الحساس».
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وبينما ظل وتر بريطانيا الحساس تحت الحماية البريطانية في مواجهة
الأطماع الدولية الأخرىP غابت نظرية الأمن العربي بالطبع واخـتـفـت مـن
الوجودP ذلك لأن معظم العرب كان واقعا إما تحت الاحتلال البريطاني أو

الفرنسي في ظل سياسة تقسيم مناطق النفوذ.
ولكن نظرية الأمن القومي العربي انتعشت بقيام الثورة ا'صرية في عام

P التي جاءت للمنطقة بصحوة جديدة في الأفكار والعقائدP و بالتالي١٩٥٢
في السياسات وا'واجهاتP الأمر الذي أشعل الروح القومـيـة الـعـربـيـة مـن

ناحيةP كما أشعل الروح العدائية الأوروبية والأمريكية من ناحية أخرى.
وهنا يجدر التوقف عند محاولتx لإحياء نظرية الأمن العربيP ووضـع
استراتيجية دفاعية عن البحر الأحمر خاصة عند مداخله الجنوبية ا'نفتحة

على مياه المحيط الهندي والقرن الافريقي.

- المحاولة الأولى ميثاق جدة:٥
كما قلناP جاءت الثورة ا'صرية بفكرة إحياء القومية العربيةP و بث روح
التضامن العربي في مواجهة تلك المخاطر وا'طامع الأجنبية ا'تكالبة بصراع
العنف على الأمة العربية بأقطارها ا'شتتةP والواقـعـة حـتـى الخـمـسـيـنـات

تحت الاحتلال.
 التصدي١٩٥٥وفي نطاق هذه الجهود ا'صرية حاولت القاهرة منذ عام 

بقوة للأحلاف الأجنبية التي كانت دول الاستعمار الأوروبي الأمريكي تحاول
فرضها على الدول العربيةP وذلك عن طريق ا'واجهة السلبية والإيـجـابـيـة

معا.
Pثلت ا'واجهة السلبية في عدم الانضمام إلى هذه الأحلاف الأجنبيةtو
ومقاطعتها بل شن حرب نفسية وسياسية ضدهاP وصلت ذروتها إلى إسقاط
حلف بغداد فيما بعدP بينما tثلت ا'واجهة الإيجابـيـة فـي دعـوة الـقـاهـرة
لتدعيم التضامن العربي-سواء داخل نطاق الجامعة العربية أو خارجه-عن
Pالعواصم العربيـة الأخـرى xطريق عقد اتفاقيات ثنائية أو اكثر بينها و ب

'واجهة الأطماع الأجنبية.
 بالقاهـرة١٩٥٥ فبراير٨وكان من أبرز نتائج هذه الجهود: عقـد مـؤtـر 

والذي حضرته كل من مصر وسوريا والأردن والسعودية واليمنP ثم الاتفاق
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 مارس من نفس العام بدمشق والذي انضمـت إلـيـه٣ا'صري السوري فـي 
السعودية بعد يومـx فـقـطP لـيـؤكـد ضـرورة إنـشـاء قـيـادة مـشـتـركـة وعـدم
الانضمام لأية أحلاف أجنبية أو عقد اتفاقيات عسكرية دوليةP ثم الاتفاق

 للدفاع ا'شترك بينهمـا١٩٥٥ اكتوبر٢٧العسكري بx مصر والسعودية فـي 
ضد أي عدوان خارجي.

 كمعاهدة دفـاع عـربـي١٩٥٦ إبريل ٢١ولقد جاء توقيع مـيـثـاق جـدة فـي 
مشترك �ثابة تتويج لهذه التحالفات الثنائية أو الثلاثية. إلا أن ميثاق جدة

tيز بعدة أشياء منها:
- إن الدول الثلاث ا'وقعة عليه وهي مصر والسعودية وا'ملكة ا'توكلية١

اليمنيةP تقع كلها على سواحل البحر الأحمر وتتحكم بشكل ما في مداخله
Pالشمالية ا'طلة على خليج العقبة والبحر الأبيض ا'توسط عبر قناة السويس
وفي مداخله الجنوبية ا'طلة على المحيط الهندي عبر مضايق باب ا'ندب.

- إن الزعماء الثلاثة ا'وقعx عليه: جمال عبد الناصر وا'لـك سـعـود٢
والإمام أحمد قد اتفقوا في مـنـاقـشـاتـهـم وقـراراتـهـم لأول مـرة عـلـى نـص
محدد يعكس الرغبة في إقامة «نظام أمن مشترك» لتأمx سلامة واستقلال
بلادهم سواء في البحر أو الأرضP باعتبار أن الدول الثلاث تطل على مياه

البحر الأحمر.
- إن الدول الثلاث التزمت في مواجهة أي تهديد لأراضيها أو مياهها٣

أو التعرض 'نازعات دوليةP أولا «بالطرق السلمية» كما جاء في ا'ادة الأولى
من ا'يثاقP ثم بالطرق العسكرية ثانياP كما نصت ا'ادتان الثانية والثالثة.
وإذا كان ميثاق جدة قد جسد لأول مرة بهـذا الـشـكـل اتـفـاقـيـة عـربـيـة
Pتعكس «موقفا استراتيجيا محددا» لثلاث دول تطل على مياه البحر الأحمر
Pفإن ا'يثاق �ا حمله من إمكانيات التضامن العربي Pوتتعهد بحماية أمنه
سرعان ما انهار وضاع في زحام الأحداث العربية والدوليـة الـتـي وضـعـت
الدول الثلاث ا'تعاقدة في موضوع التعـارض والـتـنـاقـضP بـل وصـل الأمـر
فيما بعد إلى حد «الحرب» كما رأينا في حرب اليمن الـتـي شـهـدت تـورط
الأطراف ا'تعاقدة الثلاثة طبقا 'يثاق جدة في هذه الحـرب بـعـضـهـا ضـد
بعضP وليس اتفاقها-كما نص ا'يثاق-'واجهة الأخطار الخارجية والتهديدات

الأجنبيةP كقوة موحدة خاضعة لاتفاقية دفاع مشترك.



161

حزام الامن العربي في ظل الاستقطاب الدولي

- المحاولة الثانية مؤتمر تعز:٦
وبفشل ميثاق جدة وتحطيمه على صخور اليمن الوعرةP خلال التورط
الثلاثي 'صر والسعودية والأطراف اليمـنـيـة ا'ـتـصـارعـةP تـفـتـتـت الجـهـود
والمحاولات العربية للاتفاق على استراتيجية موحدة لحماية البحر الأحمر

�داخله الجنوبية والشمالية.
-  قد١٩٦٧إلا أن حرب اليمن-التي انتهت عمليا ببدء الاستعداد لحرب 

خلفت نتائج هامة وخطيرة مثلما خلفت مرارات قاسية.
فما كاد الجيش ا'صري يخرج من عملية اليمن بعد سنوات طويلة من

P التي تكالبت الدول١٩٦٧الإنهاك والاستنزاف حتى سقط في مصيدة حرب 
الأوروبية وأمريكا مع إسرائيل لإعدادها للقضاء على ا'د العربـي الـواسـع

الذي قادته الثورة ا'صرية.
 مهدت الطريق من جديد لكي١٩٦٧غير أن الفترة التي أعقبت هزdة 

يفتح العرب عيونهم بشكل جاد على حقيقة المخاطر الأجنبية التي تحـيـط
بهمP وعلى حقيقة ا'طامع التي تتركز أساسا حول خطـة الـغـرب الأوروبـي

الأمريكي لضمان شيئx رئيسيx هما:
- تدعيم إسرائيل-القاعدة الغربية ا'تقدمة في الـشـرق الأوسـط-بـكـل١

وسائل التدعيم الاقتصادية والعسكرية والسياسية والنفسيةP لتظل الهراوة
الغليظة ا'لهبة لظهور العربP وعامل التوتر الأساسي الذي يستنزف قواهم

بعيدا عن كل مشاريع الوحدة أو التنمية والتقدم.
- بقاء وضمان تدفق البترول من حقولـه الـعـربـيـة الـغـنـيـة إلـى أسـواق٢

استهلاكه في الدول الصناعية: أوروبا والأطراف واليابان.
ومن الواضح أن هناك ارتباطا أساسيا بx الهدفx الغربيPx بx بقاء
أساسا القوية الباطشة كرجل شرطة غربـيP وبـx ضـمـان تـدفـق الـبـتـرول
العربي إلى محتكريه. ولقد بنت الولايات ا'تحدة الأمريكية بـشـكـل خـاص
Pومع أساسا من جهة أخرى Pاستراتيجيتها في التعامل مع العرب من جهة

على أساس هذا الترابط الجذري الواضح.
P برزت عدةP عوامل ومـتـغـيـرات جـديـدة١٩٧٧-٦٧وخلال العـقـد الحـرج 

على الساحة العربية والدولية أعادت للأذهان فكرة الاستراتيجية العربية
ا'وحدةP في ظل نظرية الأمن القوميP لحماية مياه البحر الأجنبية �داخله
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من القرن الافريقي جنوبا إلى السويس شمالا. واهم هذه ا'تغيرات كانت:

أولا-على المستوى الدولي:
اشتداد الصراع الدولي خاصة بx القوتx العظميx-أمريكا والاتحـاد
السوفيتي-على السيطرة على أهم نقاط التحكم الاستراتيجي وطرق ا'رور
والعبور الدوليةP فيما يشبه إعادة توزيع مناطـق الـنـفـوذ بـيـنـهـمـا واقـتـسـام

الخريطة الدولية من جديد.
ولقد اقترب هذا الصراع كثيرا خـلال ذلـك الـعـقـد مـن مـواقـع الخـطـر
العربية. اقترب من البحر الأجنبية ومن القرن الافريقي ومن بحر الـعـرب

والمحيط الهنديP أي من مواقع إنتاج البترول العربية الأساسية.
وفي هذا الإطار عمدت القوتان العظميان إلى تدعيم وجودهما العسكري
وا'باشر في نقاط الصراع ا'قتربة من حقول البترول وا'ـطـلـة عـلـى طـرق
مرورهP سواء لحمايتها من جانبP أو لتهديدها من الجانب الآخر. ووجدنا
الولايات ا'تحدة الأمريكية مثلا تدعم قواعدها العسكرية في المحيط الهندي
في كل من دييجو جارسيا ومالديف وموريشيوس بالإضافة إلى قـواعـدهـا
في أثيوبيا-التي كانت مازالت إمبراطورية-جنوبا وإسرائـيـل شـمـالا وإيـران
شرقا قبل أن تقوم فيها الثورةP بالإضافة إلى توثيق علاقاتها بالدول العربية
ا'رتبطة سياسيا بهاP ومقابل ذلك كان الاتحاد السوفيتي يدعم أيضا وجوده

- وفي كل من عدن والصومال١٩٧١-  ٦٨في مصر شمالا-خاصة في الفترة من 
وموزمبيق جنوبا.

ثانيا-على المستوى الإقليمي:
شهدت ا'نطقة-في ظل الصراع الدولي المحتدم-عدة متغيرات إقليميـة
هامةP أبرزها حدثت في الجنوب عند مداخل البحر الأحمر وفـوق الـقـرن

 وأطاح بالنظام١٩٧٤الافريقي. إذ وقع الانقلاب العسكري في أثيوبيا في عام 
Pوتدفق السوفيت والكوبيون عليه لحمايته وتوطيده Pالإمبراطوري الإقطاعي

P وارتفعت حـدة الحـرب١٩٧٨- ٧٧واشتعلت حرب الاوجـاديـن خـلال عـامـي 
الارترية خلال السبعيناتP وهما الحربان اللتان شدتا إليهما أطرافا عربية

تورطت فيهما بشكل مباشر أو غير مباشر.
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فقد وقفت معظم الدول العربية مع الصومال والثورة الارترية في حربهما
ضد أثيوبيا الاشتـراكـيـةP بـيـنـمـا وقـفـت دول عـربـيـة أخـرى-خـاصـة الـيـمـن
الدdوقراطية وليبيا-مع أثيوبيا الاشتراكية في ظل تفسير أيديولوجي ينادي

بدعم ا'عسكر التقدمي.
ولقد أدى كل ذلك في نهاية الأمر إلى:

- حدوث تغيير في موازين القوى الإقليمية ا'طلة على ا'داخل الجنوبية١
للبحر الأحمر وعلى مناطق إنتاج البترول وطرق مرورهP وحدوث تغيير في

موازين التحالفات الإقليمية الدولية.
- tركز القوات السوفيتية والكوبية عند اقرب نقطة استراتيجية-تطل٢

nعلى مناطق البترول وطرق مروره-وصلت إليها موسكو في تاريخها القد
والحديثP الأمر الذي أثار الفزع الحـقـيـقـي لأول مـرة بـشـكـل عـمـلـي عـنـد
الدول العربية ا'نتجة للبترول نتيجة إحساسها باقتراب ما سمي (بالخطر

الأحمر على الذهب الأسود).

-على مستوى الصراع العربي الإسرائيلي:ًثالثا
 قد شهدت هزdة العرب القاسـيـة١٩٧٧-٦٧إذا كانت بداية ذلك العقـد 

أمام إسرائيلP فقد شهد منتصفه تـقـريـبـا أول نـصـر يـحـفـظ الـعـرب ضـد
 عملية إغلاق١٩٧٣. وقد كان من ابرز عمليات حرب ١٩٧٣إسرائيل في عام 

مضيق باب ا'ندب في وجه ا'لاحة الإسرائيلية.
 قد أطلقت يد الاجتياح الإسـرائـيـلـي وأوصـلـتـهـا١٩٦٧وإذا كانت حـرب 

عمليا إلى السباحة بحرية مطلقة في خليج العقبة والبحر الأحمر عبر باب
١٩٧٣ا'ندب وصولا إلى المحيط الهنديP فإن إغلاق مضيق باب ا'ندب في 

قد أوقف فكرة الاجتياح ا'طلق في أدمغة العسكريx الإسرائيليPx الأمـر
الذي فرض عليهم إعادة النظر في نظرياتهم السياسية والعسكريةP وكـان

من أهم ما تنبهوا إليه:
- ضرورة توطيد علاقاتهم بأثيوبيـاP لـلاسـتـفـادة إلـى أقـصـى حـد مـن١

التسهيلات ا'منوحة لهم في جزر الساحل الارتري-خاصة أرخبيل دهلـك-
'نع السيطرة ا'طلقة للعرب على ا'داخل الجنوبية للبحر إقليمية.

- محاربة فكرة «البحر إقليميـة بـحـيـرة عـربـيـة» الأمـر أقـصـى حـدP و٢
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بالتالي تجنيد القرى الدولية-خاصة الولايات ا'تحـدة الأمـريـكـيـة-'ـقـاومـة
إمكانية التوحد العربي للسيطرة على مياه البحر.

-على المستوى العربي.ًرابعا
رغم وجود خلافات عربية عديدة بx الدول العربية بصفة عامةP والدول
العربية ا'طلة على البحر الأحمر بصفة خاصةP مثل منازعات جمهوريتـي
اليمن على السواحل والجزر ا'تناثرة في مدخل البحرP فإن حالة من اليقظة
العربية ا'فاجئة اجتاحت العرب فنبهـتـهـم إلـى مـا يـجـري حـولـهـمP خـاصـة
الصراعات الدائرة للـسـيـطـرة عـلـى الـبـحـر الأحـمـرP لـيـس فـقـط لأسـبـاب
جيوبوليـتـكـيـة مـعـروفـةP أو فـقـط لحـمـايـة الـبـتـرول وتـدفـقـه عـبـر �ـراتـه
الاستراتيجيةP بل لظهور عـنـصـر جـديـدP هـو إمـكـانـيـة اسـتـغـلال الـثـروات
الاقتصادية الهائلة الرابضة في أعماق مياه البحر الأحمرP وهي الـثـروات

التي تأكد وجودها وإن لم يكشف عنها بعد.
ووسط هذا الخضم ا'زدحم بالصراعات والأطماع الدوليةP اخذ السودان
Pر يضم الدول العربية الواقعة على البحر الأحمرtا'بادرة للدعوة إلى مؤ

١٩٧٧P مارس ٢٢وهو ا'ؤtر الذي انعقـد فـي تـعـز بـالـيـمـن الـشـمـالـيـة فـي 
وحضره رؤساء السودان والصومال واليمن الدdوقراطية واليمن الشمالية
فحسبP بينما تغيبت عنه أهم الدول العربية ا'طلة على البحر واعني مصر
والسعوديةP بالإضافة إلى الأردنP وهو الغياب الذي افقد ا'ؤtر أهـمـيـتـه

ا'قصودة واضعف بالتالي نتائجه ا'توقعة.
ولهذا السبب انتهى ا'ؤtر إلى مجرد بيان صحفي معمم سـجـل عـقـد
«اجتماع تشاوري» بx الرؤساء الأربعة جعفر ¢يري (السودان) وسياد بري
(الصومال) وسالم ربيع علي (الذي كان آنذاك رئيسا لليمن الدdوقراطية)
وإبراهيم الحمدي (الذي كان رئيسا للـيـمـن الـشـمـالـيـة). وقـال الـبـيـان: إن
الرؤساء تشاوروا حول تنسيق جهود دولهم مع الدول العربية ا'قتدرةP فـي
سبيل تطوير مواردها والرقي بشعوبها في إطار التعاون والتضامن العربي.
وفي هذا الشأن اتفق على تحرك مشترك. كما تناول الرؤساء الوضع فـي
حوض البحر الأحمرP واتفقوا على ضرورة أن يظل منطقة سلام ووئامP وأن
تعمل الدول ا'طلة عليه على تحقيق هذا الهدف بالتشاور والتنسيق فـيـمـا
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بينها. وتحقيقا لوعود فرنسا ا'تعلقة بإعطاء الساحل الصومالي «جيبوتي»
استقلاله التام عن طريق الدdوقراطية الحـقـةP يـنـاشـد الـرؤسـاء الأربـعـة
فرنسا �نح جميع ا'واطنيx في الساحل الصومالي حقهـم الـشـرعـي فـي
Pوليس على أسس قبلية Pوقراطيةdارسة الاقتراع على أسس وطنية ود�
�ا قد يؤدي إلى التناحر وتهديد الأمن والسلام في البلاد وتأزم ا'ـوقـف
في ا'نطقة. وأضاف البيان: وقد شدد الرؤساء على أهمية التضامن 'واجهة
السياسة العدوانية لإسرائيل والقوى الصهيونية التي تدعمها. واتفق الرؤساء
على أهمية استغلال ثروات البحر الأحمر 'ا فيه خير شعوب الدول ا'طلة
عليه. وتقرر في هذا الشأن تشكيل لجنة فنية مشتركة لإجراء الاتصالات
الضرورية اللازمة مع الدول ا'طلة على البحر الأحمر وإعداد الـدراسـات
اللازمةP وأن تواصل الدول ا'شتركة في هذا اللقاء جهودها من أجل عقد
لقاء موسع يضم كافة الدول ا'طلة على البحر الأحمر. وبهذا البيان العام
أجملت نتائج المحاولة الثانية لتحقيق استراتيجيـة عـربـيـة مـوحـدة لـلـبـحـر

 وب١٩٥٦xالأحمر ومداخله. ورغم أن الفارق الزمني بx مـيـثـاق جـدة فـي 
P قد عمر با'تغيرات السياسية الجديدةP وامتـلأ بـكـل١٩٧٧مؤtر تعز فـي 

مظاهر الصراعات الدولية حول هذه ا'نطقة الاستراتيجيةP فإن السياسات
العربية-صاحبة ا'صلحة الأولى-ظلت غائبة أو هاربة. ومن ا'لاحظ هنا أن
الدول الأربع التي سارعت للمشاركـة فـي مـؤtـر تـعـزP هـي دول تـقـع عـلـى
البحر الأحمر من جهة وتطل على القرن الافريقي أو تقترب منه بشكل من
الأشكال من جهة أخرى. ومن الواضح أيضا أن مشاركتها في هذا ا'ؤtر
كانت تعكس انجذابها بقوة تجاه الصراع ا'ترابط في القرن الافريقي والبحر
الأحمر على السواءP الأمر الذي يؤكد حتمية الترابط بx ا'نطقتx وتأثر

إحداهما �ا يجري في الأخرى.
ولقد كان الدافع السوداني للدعوة لهذا ا'ؤtر هو الإحساس بالخطر
الأثيوبي ا'تحرك تجاه الحدود السودانيةP وفوقه الخطر السوفيتي الكوبي
ا'تمركز في جارته الشرقية أثيوبيا ذاتهاP وهو الخطر الذي dثل بالنسبة
للسودان تهديدا مباشرا. وكان الدافع لليمن الـشـمـالـيـة مـشـابـهـا إلـى حـد
كبيرP خاصة في ضوء العلاقات الوطيدة التي تربطه بالسعودية. لقد أحست
صنعاء أن التطويق السوفيتيP بعد نجاح الحكم الاشتراكي في أثيوبيا التي
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تواجهها غربا عبر مضايق باب ا'ندب وتوطيد أقدام النظام اليساري فـي
شقيقتها عدنP يهدد بالامتداد شرقا إلى قلب الجزيرة العربية �ا يـعـنـيـه
ذلك من تغيرات سياسية واجـتـمـاعـيـة واقـتـصـاديـة عـلـى ا'ـسـتـوى المحـلـي
والإقليميP وتغيرات استراتيجية أخرى على ا'ستوى الدولي. وكان الدافع
الصومالي يتحرك من منطلق الصراع التاريخي العميق الجذور مع أثيوبيا.
وكان طبيعيا بعد أن تغيرت موازين التحالفات في القرن الافـريـقـي بـدعـم
السوفيت للثورة الأثيوبيةP وخلافهم مع الصومالP أن يـتـجـه الـصـومـالـيـون

نحو الغرب والعرب على السواء.
ومن هذا ا'نطلق كان الأمل الصومـالـي كـبـيـرا فـي مـؤtـر تـعـز لـيـضـع
استراتيجية عربية موحدة للبحر الأحـمـر والـقـرن الافـريـقـيP يـلـعـب فـيـهـا
الصومال بحكم موقعه الجيوبوليتكي دورا أساسياP يحقق مصالحه الوطنية
بالدرجة الأولىP وا'صالح القومية للعرب بالدرجة الثانية. أما دافع اليمن
الدdوقراطية فكان مختلفا بالطبعP إذ أن النظام الراديكالي الحاكم فيهـا
يهمه بالدرجة الأولى تدعيم الاتجاه الآخر. واعني تدعيم انتشار العـقـيـدة
الاشتراكية في ا'نطقة كلهاP خاصة وأنه يعتبر نفسه «بؤرة الاشتراكية» في
طرف الجزيرة العربيةP وكان طبيعيا أن يتحالف مع بؤرة الاشتراكية الأخرى
في أثيوبيا ا'واجهة له غرباP بدعم من الحلفاء السوفيت والكوبيx. ورغم
تلاقي أو تناقض ا'صالح والأهداف بx الدول الأربع ا'شتركة في مؤtـر
تعزP فإن الخط المحوري الذي دارت حوله أهداف كل منها كان ذلك الصراع
الإقليمي الذي يحكم الحركة السياسية في القرن الافريقي وحول سواحل
Pالـقـوى الـعـظـمـى xوارتباطه العضوي بالصراع المحتـدم بـ Pالبحر الأحمر
تلك القوى المحركة للصراعات المحلـيـة والإقـلـيـمـيـة والمجـنـدة لـهـا لخـدمـة
مصالحها الدولية وأهدافها الاستراتيجية ا'تصارعة رغم سريان اتفاقات

الوفاق الدولي بينها.

- استقلال جيبوتي مأزق جديد:٧
لاحظنا أن بيان مؤtر تعز أشار بصورة عابرة-لكنها موحية وذات مغزى-
Pجيبوتي Pإلى وعود فرنسا بإعطاء الاستقلال 'ستعمرتها في القرن الافريقي

 خلال عصور الصراع الدولي بينها وبx بريطانيا١٨٦٢التي احتلتها منذ عام 
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على السيطرة على نقاط التحكم ومراكز الثقل الاستراتيجي الواقعة علـى
طريق التجارة الدولية بx الشرق والغرب.

ففي اقل من شهرين بعد انعـقـاد مـؤtـر تـعـزP حـصـلـت جـيـبـوتـي عـلـى
P وصـوت١٩٧٧ مايو ٨استقلالها من فرنسا بعد استفتاء شعبـي أجـري فـي 

% من شعبها البالغ حوالي ربع مليون نسمة لصالح الاستقلال التام.٩٨
ولقد أنهى هذا الاستفتاء-إلى حد بعيد-جانـبـا مـن الـصـراع الـتـقـلـيـدي
Pكانت كل منهما تريد ضم جيبوتي إليها xالصومال وأثيوبيا اللت xالمحلي ب
وهو الصراع الذي ترسبت جذوره القبلية بx التيارين القوميx في البلاد:

%٤٠تيار العفر و يضم قبيلتx هما «الاساdرة» «والادو بامرة» ويشكلون 
)٦٨(من السكان طبقا لآخر التقديرات الفرنسية. 

 قبائل هي العـيـسـى-الـدرادو لابـاك-٤تيار العيـسـى و يـضـم هـو الآخـر 
 وتاريخيا بالقبائلً% من السكان ويرتبطون بشريا٦٠الفارابورس. وهم يشكلون 

الصومالية.
فمنذ أن أعلنت فرنسا اتجاهها لتصفية مستعمرتها في جيبوتي اشتعل
الصراع السياسي بx الصومال وأثيوبياP كل منهما يدعي أحقيته ا'طلـقـة
في جيبوتي. وهو صراع تاريخي قدPn إذ أن الصومال تعتبر أن جـيـبـوتـي
وخليج تاجورا الذي تطل عليه جزء أساسي من الوطن الصومالي الـكـبـيـر
بأقاليمه الخمسةP وجيبوتي هي ذلك الإقليم الخامس الذي يجب أن يعود
إلى الوطن الأم. والصومال يستـنـد فـي ذلـك إلـى أسـس حـضـاريـة وديـنـيـة
وتاريخية وعرقية قومية أيضا. فالتاريخ يقول أن كل الساحل الصـومـالـي-
�ا فيه جيبوتي واوجادين بالطبـع-جـزء أسـاسـي مـن الامـتـداد الجـغـرافـي
الطبيعي للصومالP والقبائل التي تسكنه هي أيضا امتداد «عرقي» و بشرى

للقبائل الصومالية القدdةP واللغة واللهجات متقاربة ومترابطة كذلك.
بينما الحبشة تصر من ناحيتها على أحقيتها في ضم جيبـوتـي زاعـمـة
أنها امتداد جغرافي و بشري لها وأن الإمبراطوريـة tـارس نـفـوذهـا عـلـى
هذا الساحل منذ اقدم العصورP خاصة منذ توسع الإمبراطورية وtددها

-  مؤسس اثيوبيا الحديثة.١٩١٣- ١٨٨١الجغرافي على يد الإمبراطور «منليك» 
ولم يكن الصراع على جيبوتي صراعا مـحـلـيـا فـحـسـب بـx الـصـومـال
وأثيوبياP بل كان كذلك صراعا دوليا بx القوتx العظميx الأساسيتx في
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القرن التاسع عشرP واعني بريطانيا وفرنسا التي كان لها سبـق اسـتـعـمـار
جيبوتي والسيطرة على خليج تاجوراP من خلال مجموعة الاتفاقيات التي

٬١٨٩٦P ٬١٨٨٥ ٬١٨٨٤ ١٨٦٢عقدتها مع سلاطx ا'نطقة وشيوخها في أعوام 
والتي كبلت بها هؤلاء الحكام وربطتهم بعجلة الاستعمار الـفـرنـسـيP الـذي
كان ينافس الاستعمار البريطاني في السيطرة عـلـى مـضـايـق بـاب ا'ـنـدب

وعلى الساحل الشرقي لافريقيا.
ولقد عقدت الدولتان الاستعماريتان «اتفاقية تفاهم» بينهما في فبراير

 حددتا فيها مناطق نفوذ كل منهما في الساحل الصومالي وخليج١٨٨٨عام 
تاجورا وجاء فيها ما يلي:

- تعترف الحكومة البريطانية بالحماية الفرنسية على سواحل خـلـيـج١
تاجورا �ا فيها «جزر موسى والباب» الواقعة في الخـلـيـج وعـلـى الـسـكـان

والقبائل فيها.
- تعترف الحكومة الـفـرنـسـيـة بـالحـمـايـة الـبـريـطـانـيـة عـلـى الـسـاحـل٢

الصومالي ابتداء من شرق خط الحدود الفاصل إلى بـنـدر زيـاد وبـالـتـالـي
على سكان وقبائل هذه ا'ناطق.

- تتعهد الدولتان بعدم التـدخـل فـي أي مـن ا'ـنـاطـق الخـاضـعـة لاحـد٣
الطرفPx كما تتعهدان بعدم ضم «هرر» إلى مـنـاطـق نـفـوذهـمـاP وأن يـظـل

.xزيلع وهرر مفتوحا لاستعمال الدولت xطريق القوافل ب
 ألف كيلومتر مربع مقسمة٢٣وقد اكتسبت جيبوتي-التي تبلغ مساحتها 

 محافظات هي: جيبوتي وتاجورا واوبوك وصبيح ودخيلP ويسـكـنـهـا٥إلى 
ربع مليون نسمة فحسب-أهميتها في الصراع الأثيوبي الصومالي والبريطاني
Pمن مركزها الاستراتيجي ا'طل مباشرة على مضيق باب ا'ندب Pالفرنسي
ومن ارتباطها بخط السكك الحديدية ا'متد إلى أديس أبابا وعـلـيـه تـنـقـل

% من تجارتها الواردة.٨٠اثيوبيا 
وفي ظل هذه الأهمية تصاعدت حدة الصراع بx اثيـوبـيـا والـصـومـال

. كل منهما تحاول السيطرة على ا'ستعـمـرة٬١٩٧٧ ٧٦خاصة خلال عامـي 
الفرنسية التي تسعى للاستقلال. وكل منهما تقول بأحقيتها التاريخية في
ذلكP وكل منهما تريد تأمx حدودها اكثر واكثر والإطلال ا'باشر على باب
ا'ندبP وبالطبع لم يكن الصراع الدولي بx الـولايـات ا'ـتـحـدة الأمـريـكـيـة
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والاتحاد السوفيتي بعيدا عن ذلك.
Pإلا أن استفتاء مايو كرس الاستقلال التام عن كل من اثيوبيا والصومال

 تحتفظ بتوازنها)٦٩(رغم أن البلاد لا tلك ا'قومات الأساسية لقيام دولة 
بx عملاقx محليx-الصومال وأثيوبيا-أو بx عملاقx دولـيـx-الـولايـات

 يونيو٢٧ا'تحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي. وهكذا أصبحت جيبوتي في 
 في منـظـمـة الـوحـدة٤٩ في الجامعـة الـعـربـيـةP ورقـم ٢٢ الدولـة رقـم ١٩٧٧

 في الأª ا'تحدة.١٤٨الافريقيةP ورقم 
ورغم تحقق الاستقلال لهذه الدولة الصغيرة ذات الأهمية الاستراتيجية
البالغةP فإن الصراع المحلي والدولي مازال يفرض نفسه عليها ويلقي بثقله

الشديد على كيانها الذي يرتفع فوقه علم الاستقلال.
و�ا يساعد على استمرار عوامل التفجر والـصـراع صـعـوبـة ا'ـشـاكـل
الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية داخل البلاد. فهي اقتصاديا بلاد ليست
لها موارد قومية باستثناء دخل ا'يناء وا'ساعدات الأجنبيةP وهي اجتماعيا
Pالصراعات القبلية للعيسى الذين يرتبطون بالصومال xمازالت �زقة ب
والعفر الذين يرتبطون بأثيوبياP وهي عسكريا لـيـسـت لـهـا قـوات مـسـلـحـة
تدافع عنها وما زالت الحامية الفرنسية والأسطول الفرنسي همـا ا'ـدافـع

والمحامي الأساسي.
وإذا ما وضعنا جيبوتي �ركزها الاستراتيجي هذا في إطار الصراعات
المحلية والدولية على القرن الافريقيP أمكننا القول إن استمرار استقلالها
بهذا الوضع أمر مشكوك فيه على ا'دى البعيدP وهنـاك فـي هـذا الـصـدد

ثلاثة احتمالات:
الاحتمال الأول: أن يتمكن الصومال من ضمهـا إلـى أراضـيـه فـي وقـت
تساعده ا'لابسات الدولية على تحقيق هذا الضم الذي يستند إلى أسس

تاريخية.
الاحتمال الثاني: أن تتمكن اثيوبيا من غزوها والاستيلاء عليها خاصة
أن بعض زعماء العفر اعتبروا نتيجة الاستقلال في صالح العيسىP أي في

صالح الصومال.
الاحتمال الثالث: أن تتفق القوتان العظميان-الولايات ا'تحدة والاتحاد
السوفيتي-وكل منهما له مصالحه واستراتيجياته في القرن الافريقي-على
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بقاء هذه الدولة في ظل وضع خاصP وبـالـتـالـي عـلـى كـبـح جـمـاح أطـراف
الصراع المحلية ا'طالبة بجيبوتي.

وإذا ما اتفقت الأطراف الدولية والمحليـة عـلـى ذلـك فـإن جـيـبـوتـي قـد
تصبح سنغافورة أو هونج كونج جديدة.

وفي جميع الأحوال فإن استقلال جيبوتي قد شكل مأزقا جديدا للعرب
ا'نادين بعروبة البحر الأحمر و بتأمx باب ا'ندب:

إذ اصبح عليهم تقدn العون ا'الي والاقتصادي ا'ـبـاشـر لـهـذه الـدولـة
حتى تحتفظ بكيانها واستقلالهاP وحتى لا تسقط-بفعل الفقـر والـتـغـيـرات
الاجتماعية والضغوط الاقتصادية-في أيدي الأثيوبيx ا'نادين في ظل النظام
الحاكم الآن بإحداث تغييرات ثورية واجتماعية اشتراكية في القرن الافريقي

كله.
وأصبح عليهم أن يحسبوا حسابها في حزام الأمن العربيP كحلقة مكملة
لحلقات هذا الحزامP وبالتالي عليهم أن يقدموا لها ا'ـسـاعـدة الـعـسـكـريـة
اللازمة لتأمx استقلالهاP بدلا من استمرار جيش الاحتلال الفرنسي تحت

غطاء الاستقلالP ولكن شيئا من ذلك لم يحدث حتى الآن.
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صراع المستقبل حولنا
من الحـرب المحدودة
إلى الحـرب الشاملة

- الردع السوفيتي يخرج للبحار:١
قـبـل أن نـخـتـتـم هـذا الـبـحـث يـجـدر الـتـعــرض
للمواقف الأساسية للقوتx العظميx تجاه مفهوم
الأمن القومي ونظرية حزام الأمن العربي في البحر
الأحمر إلى القرن الافريقـيP وبـالـتـالـي حـركـة كـل

منهما المحسوبة من حولنا.
لقد ناضل الاتحاد السوفيتي طويلا لكي يخرج
من حصار ا'ياه الباردة والمحيطات ا'تجمدةP ولكي
يصل إلى البحـار الـدافـئـة عـبـر مـضـيـق الـبـسـفـور
والدردنيل إلى البحر الأبـيـض ا'ـتـوسـطP فـالـبـحـر
الأحمر وصولا إلى المحيط الهندي. ولقد استدعى
ذلـك تـغـيـيـرا أسـاسـيـا فـي ا'ـفـاهـيـم الـســيــاســيــة
والاستراتيجية السوفيتيةP وذلك نتيجـة لـلـتـجـارب
التي خاضها السوفيت مع الدول الصديقة (مثلمـا
Pكان الوضع مع مصر والصومال قبل القطيعة معهما
ومع ليبيا وأثيوبيا واليمن الدdوقراطية في الوقت
الراهن) ومع الدول ا'نافسة خاصة الولايات ا'تحدة

5
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الأمريكية التي كان لأساطيلها القوية حرية ا'لاحة ا'نفردة والسيطرة ا'طلقة-
حتى سنوات قليلة-في هذه ا'ياه الدافئة.

ولأن الاتحاد السوفيتي دولة عظمى تدخل في منافسة حـادة مـع دولـة
عظمى أخرى-هي أمريكا-فقد أصبح عليها عبء استمرار ا'نافسة وا'شاركة
بل ا'واجهة المحسوبة إذا لزم الأمر. وهذا الوضع فرض عليها تحركا سياسيا
Pوعسكريا واسع النشاط في الشرق الأوسط وافريقيا وجنوب شرق آسيـا

للوقوف في مواجهة الاستراتيجية الأمريكية والأوروبية الغربية.
ومن هذا ا'نطلقP وبهذا ا'فهومP أصبح الاتحاد السوفيتي-الدولة العظمى-
يقيس الأحداث في العالم �قاييس تخدم مصالحه الكونية واستراتيجياته
Pالواسعة. ولذلك عندما فقد مواقعه في مصر شـمـالا والـصـومـال جـنـوبـا
وارتفعت الدعوة القائلة بأن البحر الأحمر بحيرة عربيةP وضرورة امـتـداد
حزام الأمن القومي العربـي مـن هـذا الـبـحـر إلـى الـقـرن الافـريـقـيP سـارع

:xأساسي xالاتحاد السوفيتي إلى اتخاذ موقف
- صعد من تدعيم مواقعه الجديدة والقابضة من الغرب والشرق على١

محور الارتكاز بx البحر والقرن عبر باب ا'ندبP أي في اثيوبـيـا والـيـمـن
الدdوقراطية.

- أعلن أن الدعوة «لتعريب البحر الأحمر» مقصود بها خدمة مصالح٢
الإمبريالية الأمريكية الأوروبية. وفي هذا الصدد قالت صحيفة «الازفستيا»
السوفيتية الرسمية: «إن الضجة التي تصاعدت حول تـهـديـد أمـن الـبـحـر
الأحمرP والتي توصف بأنها منافسة بx القـوتـx الـعـظـمـيـPx إ¢ـا تحـمـل
دوافع معادية لبعض دول القرن الافريقيP كما أن بـعـض الـنـظـم الحـاكـمـة
تستخدم تعبير «البحر الأحمر بحيرة عربية»P الأمر الذي يعكس روح تعصب
وطنيP وإن التصميم على هذا التعبير قصد به اللـعـب عـلـى وتـر ا'ـشـاعـر
القوميةP لتأليب البلاد العربية ضد اثيوبياP كما أن الأمن في منطقة البحر
الأحمر لا يتحقق إلا من خلال تحويل كل المحيط الهندي إلى منطقة يحمي

سلامتها وأمنها مجهود مشترك للقوى التقدمية ا'عادية للامبريالية»
ولا شك أن رأي أزفستيا هذا-وهو رأي الكرملx الرسمي-يعكس حقيقة
ا'وقف الصريح للاستراتيجية السوفيتيةP التي تعمل من أجل تثبيت حرية
أساطيلها في العمل في مياه البحرين الأبيض والأحمرP ثم المحيط الهندي
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وصولا إلى جنوب شرقي آسيا من طريق أقصر وأسرعP مستخدمة نـقـاط
ارتكاز ومرافئ tوين صديقة سواء في ليبيا على البحر ا'توسط بديلا عن
مصرP أو في الساحل الارتري الذي تحتله اثيوبيا وفي عدن وجزيرة سقطرى

اليمنية بديلا عن بربرة الصوماليةP ثم في موزمبيق جنوبا.
وقد انتقل الوجود البحري السوفيـتـي بـذلـك مـن مـرحـلـة الـعـزلـة عـلـى
الشواطئ الباردة للاتحاد السوفيتي إلى مرحلة القوة البحرية العا'ية التي
تشكل عامل «ردع» أساسي في الاستراتيجيات الدوليةP ليتوازي مع الـردع

البحري الأمريكي.
ويبرز البحر الأحمر _ومـداخـلـه الجـنـوبـيـة خـاصـة-فـي الاسـتـراتـيـجـيـة
السوفيتية كأقصر طريق بx البحر الأسود والمحيط الهندي الذي يحظـى
بأهمية خاصة تفوق أهمية ا'ناطق الحـيـويـة الأخـرى فـي الـعـالـم. وتـرجـع

)٧٠(أهمية المحيط الهندي بالنسبة للاستراتيجية السوفيتية للأمور التالية: 

- تتحكم مياه هذا المحيط في مجموعة من أهـم ا'ـمـرات ا'ـائـيـة فـي١
العالمP تربط بx قواعد الارتـكـاز الـسـوفـيـتـيـة عـلـى المحـيـط الـهـادي-مـثـل

فلاديفوستك-وعلى البحر الأسودP مثل سفاستبول.
٢Pتتيح للاتحاد السوفيتي مضايقة وتقويض القوة الاستراتيجية للغرب -

وخاصة بالنسبة 'صالحه البترولية.
- تأمx سلامة اليابس السوفيتي أمام خطر التهديد النووي ا'تمركز٣

فوق سطح المحيط الهندي وفي أعـمـاقـهP وذلـك بـعـد أن أدخـلـت الـولايـات
ا'تحدة منذ منتصف الستينات نظام التسليح البحري الـنـووي الـذي يـقـوم
على الصواريخ البعيدة ا'دى ذات الرؤوس النووية مثل صواريخ «بولاريس».

- حماية خطوط ا'لاحة السوفيتية في هذه ا'ياه من ناحـيـة وتـهـديـد٤
ا'لاحة الغربية من ناحية أخرى.

- الحد من النفوذ الأمريكي-ا'طلق-في المحيط الهندي والـتـقـلـيـل مـن٥
فاعلية الأسطول الأمريكي خلال الأزمات الطارئة في ا'نطقة.

وفي ضوء هذه الأسباب التي أدت لتركيز الاستراتيجية السوفيتية على
التواجد البحري الواسع النطاقP استطاع السوفيت أن ينتقلوا من مـرحـلـة
علاقات الصداقة النظرية والايديولوجية مع بعض الدول ا'طلة على البحر
الأحمر والمحيط الهنـدي إلـى مـرحـلـة الـوجـود الـفـعـلـي الـقـائـم فـي مـراكـز
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Pاستراتيجية للتحكم في ا'مرات وا'عابر وقرب مناطق البترول الأساسـيـة
Pسواء كان هذا الوجود مجسدا في العمل مباشرة من بعض ا'واني والجزر

طرى وقاعدة «التواهي»ُوقُمثل الوضع القائم بالنسبة 'يناء عدن وجزيرة س
في اليمن الدdوقراطيةP ومثل عصب ومصوع على الساحل الارتري الذي
تحتله اثيوبيا وفي أرخبيل جزر دهلك قرب باب ا'ندبP أو العمل من خلال
ضمان حرية الحركة لأساطيله ا'تزايدة في مياه البحرين الأبيض والأحمر
وكذلك في المحيط الهنديP مع السعي إلى ضمان هذه الحركة وانسيابـهـا
عبر أهم ا'عابر ا'ائية مثل مضايق البسفور والدردنيل التركية التي تربط
البحر الأسود بالبحر الأبيضP وقناة السويس التي تربط البحرين الأبيض
والأحمرP و باب ا'ندب الذي يربط البـحـر الأحـمـر بـالمحـيـط الـهـنـديP ثـم
مضيق ملقا في الشرق الآسيويP ومضيق موزمبيق في الشرق الافريقي.

- الإرث الاستعماري والرهان الأمريكي:٢
منذ بداية الكشوف البرتغاليةP وانتشار ا'د الاستعماري الأوروبي-خاصة
Pالبريطاني والفرنسي-في افريقيا وآسيا بتركيز شديد على الشرق الأوسط
وا'ياه الواقعة بx هذه ا'ناطق خاضعة للسيطرة ا'طلقة للنـفـوذ الأوروبـي
Pيستوي في ذلك مياه البحرين الأبيض والأحمر ومياه المحيط الهندي Pالغربي
xة بdباعتبارها ا'ياه التي على سطحها كانت تسبح أساطيل التجارة القد

الشرق والغرب.
ومنذ انحسار ا'د الاستعماري التقليدي وانسـحـابـه الـبـحـري مـن هـذه
ا'ياه في السنوات الأخيرةP سارعت الولايات ا'تحدة الأمريكية إلـى شـغـل
الفراغ والاستيلاء على «الإرث الاستعماري» باعتبارها القوة العظمى الأولى
في العالم التي tتلك أساطيل بحرية قوية تجوب ا'ياه من اليـابـان شـرقـا
إلى أمريكا اللاتينية غربا مزودة بحاملات الطائرات العملاقة والغواصات

الحديثة المحملة بالأسلحة النووية الفتاكة.
ولقد وضعت الاستراتيجية الأمريكية أمامها عـدة أهـداف وهـي تـدفـع
بأساطيلها الضخمة للسيطرة على مياه البحار والمحيطاتP خاصة الأسطول
السادس في البحر الأبيضP والسابع في المحيط الهادي والخامس حديث

الإنشاء في المحيط الهنديP وأهم هذه الأهداف هي.
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- فرض الحصار البحري-لدعم الحصار البري-على الاتحاد السوفيتي-١
القوة العظمى ا'قابلة-عن طريق السيطرة البحرية على كل ا'عابر وا'ضايق
وا'نافذ الاستراتيجيةP من مضايق الدردنيل شرقا إلى مضيق جبـل طـارق
غرباP ومن قناة السويس شمالا إلى باب ا'ندب جنوباP ومن مضيق هرمز-

عنق الخليج العربي-وقناة موزمبيق غربا إلى مضيق ملقا شرقا.
٢Pحقول البترول الضخمة في الجزيرة والخليج العربي وإيران xتأم -

وحماية طرق تدفق البترول منها إلى الغـرب الأوروبـي الأمـريـكـي والـشـرق
الأقصى الياباني الحليفP وعلى رأسها طريق البحر الأحمر فالأبيضP وهو
أقصر الطرق وأسرعها وأرخصهاP ومن هنا كانت الأهمية الاستـراتـيـجـيـة
التي أولتها أمريكا لحماية هذا الطريق بواسطة التحكم في نقط اختناقـه
ومضايقهP وإطلاق حرية أساطيلها لحماية �راته والسيطرة على مياهه.

- دعم النظم السياسيـة ا'ـرتـبـطـة بـالـغـرب الأمـريـكـي الأوروبـيP مـن٣ 
النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية والفكرية أيضاP حتى تكون هذه
النظم ذات نفعx أساسيPx أولهما حماية ا'صالح والاستثمارات الغربـيـة
في ا'نطقةP وثانيهما الوقوف فـي وجـه الـتـقـلـبـات الـسـيـاسـيـة والـتـغـيـرات

الاجتماعية التي تهدد ا'صالح الأمريكية.
ولكن أمريكا خسرت ثلاثة أو أربعة مـواقـع اسـتـراتـيـجـيـة حـول حـقـول
البترول مثل: إيران وأثيوبياP فضلا عن انتقال كل من اليمن الدdوقراطي
وأفغانستان [أفغانستان لم تكن تابعة للنفوذ الغربيP بل كانت محايدة] إلى

التحالف ا'باشر مع الكتلة الاشتراكية.
- المحافظة على القاعدة الأمريكية ا'تقدمةP واعـنـي إسـرائـيـل. فـقـد٤

احتلت خطة حماية إسرائيل ودعمها مكانا بارزا في التخطيط الاستراتيجي
الأمريكي الطويل ا'دىP ليس باعتبارها دولة تابعة للنفوذ الأمريكي ا'باشر
فحسبP لكن باعتبـارهـا «هـراوة» الـتـأديـب فـي الـشـرق الأوسـطP ومـصـدر
استنزاف الجهد العربي لصرفه عن التقدم والـتـطـور الـعـصـري والـتـنـمـيـة

والاستقرار.
 ما يسمـى١٩٨١ومن هذا ا'نطلق وقعت أمريكا وإسرائيل في سبتـمـبـر 

باتفاق التحالف الاستراتيجي بx الدولتPx الذي وضع إسرائيلP ليس في
مرتبة الحليف السياسي والعسكري الأول فحسبP بل أطلق يدها ا'سلحة



176

صراع القوى العظمى حول القرن الافريقي

بالأسلحة الأمريكية ا'تقدمةP في ا'نطقة بـحـجـة الاشـتـراك فـي مـواجـهـة
زحف النفوذ السوفيتـيP بـعـد أن أعـادت واشـنـطـن فـي ظـل إدارة الـرئـيـس
ريجان ترتيب أولوياتهاP فوضعت أولوية ا'واجهة مع السوفيت في ا'قدمة
Pوأبرزها بالطبع الصراع العربي الإسرائيلي Pعلى حساب كل ا'شاكل الأخرى
ومن ثم أثار هذا التحالف الاستراتيجي نقد الدول العربية عـلـى اخـتـلاف

اتجاهاتها.
وأمام كل هذه الأسباب الاستراتيجيةP اندفعت أمريكا إلى تدعيم نفوذها

:xووجودها ا'باشر من خلال طريق
الأول:

تدعيم إسرائيل والنظم العربية والافريقية ا'رتبطة بهاP تدعيما اقتصاديا
وسياسيا وعسكريا يتيح لها الاستمرار-ر�ا إلى حx-ولكنه لا يضمـن لـهـا

الاستقرار إلى الأبد.
الثاني:

بناء وإبقاء قوة بحرية ضخمة في مياه البحرين الأبيض والأحمرP وفي
مياه الخليج العربي والمحيط الهندي. بالإضافة إلى تأمx التسهيلات البحرية
والجوية في أراضي ومياه الدول الصديـقـةP وأهـم هـذه ا'ـراكـز الـيـوم هـي
قاعدة دييجوجارسيا في المحيط الهنديP وفي مقابل فقدها لقاعدة كاجنيو
للاتصالاتP وقاعدة مصوع بعد سقوط هـيـلاسـي لاسـي فـي اثـيـوبـيـا عـام

P حصلت عـلـى١٩٧٩ والقواعد العسكرية الهـامـة فـي إيـران بـعـد ثـورة ١٩٧٤
تسهيلات عسكرية في كل من مصر والصومال وكينياP وإزاء ذلك كله كـان
طبيعيا أن تبادر الولايات ا'تحدة الأمريكية إلى تأييد فكرة البحر الأحمـر
Pيسمح �طاردة النفوذ السوفيتي من ناحية Pإلى حد محدود Pبحيرة عربية

لكنه يسمح في نفس الوقت بحرية التواجد الأمريكي من ناحية أخرى.
ولقد استندت أمريكا في ذلك إلى أن معظم الدول العربية الواقعة على
ساحل البحر الأحمر-ناهيك عن إسرائيل-هي دول صـديـقـة لـهـا بـدرجـات

متفاوتةP ومعادية-بدرجات متفاوتة أيضا-للاتحاد السوفيتي.
ولكي تضمن أمريكا حفظ مصالحها في ا'نطقة بطريقة عمليةP خطت
خطوة أخرى اكثر تحديداP بإنشاء «قوة تدخل استراتيجية» جديدة قوامها

 آلاف جنديP مزودة بـأحـدث١١٠الأولى كما أعلن ا'سئـولـون الأمـريـكـيـون 
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Pقادرة على الانتقال السريع إلى منطقة الخليج العـربـي بـالـذات Pالأسلحة
ومستعدة للعمل مباشرة فور نزولها لاحتلال منابع البترول في «حالة تعرض
Pهذه ا'نابع لأي تهديد» كما أعلنت واشنطن. وكذلك لحماية طرق تدفـقـه
Pالساحل العماني والساحل الإيراني xخاصة عبر مضيق هرمز الفاصل ب

 آلاف ناقلة بترول سنويا حاملة معظم إنتاج الشرق٨والذي من خلاله tر 
الأوسط تقريبا من البترول الذي dثل ثلث الإنتاج العا'ي كله.

والذي يزيد من إمكانية تنفيذ التدخل العسكري الأمريكي بهـذه الـقـوة
الاستراتيجية الجديدةP لاحتلال منابع النفط العربية والإيرانية عدة عوامل

منها:
- تصاعد روح العداء الجـمـاهـيـري الـسـائـدة فـي هـذه ا'ـنـطـقـة ضـد١ 

السياسة الأمريكيةP وفتور العلاقات إلى حد ما بx البلدان ا'الكة لحقول
 حتى الآن.١٩٧٨البترول وبx واشنطن خاصة منذ عام 

- تصاعد مخاطر أزمة الطاقة داخل الولايات ا'تحدة الأمريكية خلال٢
نفس الفترة بشكل يدفع أصحاب القرار الأمريكي للتصرف عسكريا إذا ما
Pتعرضت إمدادات البترول القادمة من الشرق الأوسط إلى أمريكا خاصة
والغرب الصناعي بشكل عام لأي خطر حقيقيP سواء كان هذا الخطر على

شكل إيقاف كلي للضخ أو حتى على شكل خطر جزئي.
- صعود الجنرال الأمريكي «برنار روجرز» صاحب فكرة تكوين الـقـوة٣

 آلاف جندي-لتتدخل وتحتل مناطق البترول عند١١٠لاستراتيجية الجديدة-
الضرورةP صعوده إلى قيادة قوات حلف الأطلنطيP خلفا للجنرال الأمريكي
ا'تقاعد الكسندر هيجP الذي تسلم بدوره فـي إدارة ريـغـان الجـديـدة وزارة
Pالخارجية. هذا الصعود يعني بالضرورة تبني واشنطن للفكرة بشكل نهائي
وتكليف صاحبها بالتنفيذ عند الضرورة من نقطة ارتكاز وتعبئة قريبة من
الشرق الأوسطP هي قواعد حلف الأطلنطي في أوروبا والقواعد والتسهيلات

العسكرية في ا'نطقة نفسها و بالقرب منها.
وسواء كانت واشنطن جادة بالفعل في التدخل الـعـسـكـري ا'ـبـاشـرP أو
إنها أثارت هذه الضجة حول العودة إلى سيـاسـة الـتـدخـلP أو الـتـورط فـي
عمليات عسكرية خارج أراضيهاP فإن هناك بلا جدال ثلاث حقائق واضحة

هي:
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: أن «العقدة الفيتنامية» التي شكلت كابوسا جاثما على قلب السياسةأولا
الأمريكيةP رغم مضي عدة سنوات على الانسحاب الأمريـكـي مـن الـورطـة
الفيتنامية بدأت تخف حدتها سواء في الشارع الأمريـكـي أو داخـل الإدارة
الحكومية نفسهاP ومن ثم لم يتوقف تطلع السياسة الأمريكيـة إلـى إطـلاق
العنان لسباق التسلح النووي والتقليدي رغم معاهدتي سولت الأولى والثانية

مع السوفيت.
 إن مخططي الاستراتيجيـة الأمـريـكـيـة يـحـسـون مـنـذ فـضـيـحـةثانـيـا:

ووترجيت التي أعقبت الانسحاب الأمريكي ا'هزوم من فيتنام أن ضـربـات
داخلية متوالية توجه لهيبة الحكم في القوة العظمى الأولى في العالمP ثـم

 لتكمل سلسلة الضربات٬١٩٧٩ ٧٨جاءت أزمة الطاقة الخانقة خلال عامي 
ا'وجعة.

وتحت تأثير هذا الشعورP اتجهت أنظار هؤلاء المخططx إلـى تحـقـيـق
ضربات ناجحة مضادة في السياسة الخارجية تستعيد بها زمام ا'بادرة في
العمل الدوليP في مواجهة التحرك السوفيتي الجريء في العالمP من فيتنام
وكمبوديا شرقا إلى أنجولا غرباP ومن كوبا إلى منغولياP وهو التحرك الذي
حقق نجاحا سريعا ولافتا للانتباه ووضع الأمريكيx في موقف الدفاع لأول
مرة منذ الحرب العا'ية الثانيةP وسحب من تحت أقدامهم البساطP ابتداء
من ضربة أنجولاP إلى ضربة اثيوبياP إلى ضربة أفغانـسـتـانP إلـى سـقـوط
إيران من الحلف الأمريكي. قفزا إلى إطلاق يد فيتنام-كوبا الآسـيـويـة-فـي

الهند الصينيةP مثلما أطلقت يد كوبااللاتينية في افريقيا.
 جاء الوفاق الأمريكي-الصيني �ثابة الدافع ا'ـشـجـع لأصـحـابثالثـا:

القرار الأمريكي على مواجهة الاستراتيجية الـدولـيـة لـلـسـوفـيـت بـنـوع مـن
xلتجر بك Pالجرأة. فقد استغلت أمريكا العداء الصيني الشديد للسوفيت
إلى صفها نهائيا ولتضع رهانها على مستقبل التحالف الصيني الأمريـكـي
في مواجهة السوفيت. ولا شك أن الصx تعرف أن مصالحهـا الأسـاسـيـة
تكمن الآن في حصار السوفيتP وتقليص نفوذهم خـاصـة فـي دول الـعـالـم
الثالث بشكل عامP والشرق الأوسط والهند الصينية بشكل خاصP ولـذلـك
كان ضغطها الحثيث على الساسة الأمريكيx لتشجيعهم على العمل بشجاعة

اكثر وعنف أوضح ضد الاستراتيجية السوفيتية النشطة.
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ولقد ساعدت هذه الحقائق الثلاث على تقوية روح العمل العسكري في
البنتاجون-وزارة الدفاع الأمريكية-و بلورة أفـكـارهـا حـول أسـلـوب مـواجـهـة
الاستراتيجية السوفيتيةP التي tيزت بالنشاط وخفة الحركة وسرعة التلبية

منذ بداية السبعينات.
ومن خلال حديث هام أدلى به هارولـد بـراون وزيـر الـدفـاع الأمـريـكـي

P ونشرته مجلة (يو-اس نيوز اند وورلد ريبورت)١٩٧٩السابق خلال أغسطس 
الوثيقة الصلة بالخارجية والبنتاجون الأمريكيP أعطـى خـطـوطـا واضـحـة

ومحددة تساعد على إثبات الحقائق الثلاث السابق ذكرهاP فقال:
إن الشعب الأمريكي بدأ يشفى من ذيول وآثار الحرب الفيتناميةP ودليل
ذلك أن ا'واطنx الأمريكيx هم الذين يؤيـدون ا'ـضـي فـي تـدعـيـم الـقـوة
العسكرية للبلاد أكثر من أي وقت مضىP إلا أن ذلك لا يعني أنه ليس للقوة
العسكرية حدود في مجال استخدامهاP 'واجهة الأزمات الجديدة في العالم.
وأضاف أن الولايات ا'تحدة مستعدة لاستخدام قوتها العسكرية الآن للدفاع
عن مصالحها الحيويةP إلا أننا نقوم الآن بتحديد مفهوم ا'صالح الحيـويـة
بشكل أكثر تحديداP ونحن نعتبر اليوم-خلافا 'ا كان يجري في ا'اضي-أن
موافقة الشعوب والدول وا'ناطق التـي نـنـوي الـتـدخـل فـيـهـا مـن الـشـروط

الرئيسية للقيام بأي خطوة عسكرية.
وفي حديثه عن التدخل فـي الخـلـيـج الـعـربـي تحـديـداP قـال بـراون: إن
الولايات ا'تحدة الأمريكية تعتبر أن منطقة الخليج تشكل منـطـقـة حـيـويـة
بالنسبة للمصالح الأمريكيةP وقد قمنا بدعم ا'ـطـالـب المحـلـيـة لـدول هـذه
ا'نطقة دون قيامنا بالتدخل في شئونها الداخلية حتى الآن. فمن الضروري

جدا أن نستمر في مساعدة دول الخليج على حماية أمنها الذاتي.
ثم dضي وزير الدفاع الأمريكي في إيضاح سياسة بلاده تجاه التدخل
في الخليج العربي فيقول صراحة: الدرس الذي تعلمناه من حرب فيتنـام-
والذي لن نتجاهله-هو أننا لن نتجاهل أيضا مدى ترحيب شعوب ا'نـطـقـة

التي قد نتدخل فيها بالوجود العسكري الأمريكي.
وحول احتمال قيام الجيش الأمريكي باحتلال حقول النفط في الخليج
العربيP قال: من الصعب اعتبار مـثـل هـذه الخـطـوة شـيـئـا أقـل مـن «عـمـل
عدواني»P ا'عتدي يعتبر دائما أنه يقوم بعدوانه لأنه ليس أمامه من طريق
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إلا القيام بهP ثم يبرر هذا العدوان بأنه دفاع عن النفسP لـكـن يـجـب عـلـى
الولايات ا'تحدة أن تركز جهدها على «التعاون السياسي» مع تلك الدول.
وفي كل حال لدينا قوات خارج نطاق قوات حلف الأطلنطـي نـسـتـطـيـع
استخدامها للتدخل السريع في أي منطقة من العالمP وهي قوات تخـتـلـف
عن الفرقة التي تقوم القوات الأمريكية بتجهيزها الآن لـلـقـيـام �ـثـل هـذه

 آلاف جندي) وهذه الفرقة الجاهزة تضم قوات من١١٠ا'هام (يقصد فرقة 
الجيش والبحريةP إلا أننا بحاجة لبناء خطوط نقـل هـذه الـقـوات بـسـرعـة
Pفائقة و'سافات طويلة دون الاعتماد على اللجوء للاستعانة بقواعد أجنبية
وهذا الأمر يتطلب بناء أسطول جوي عسكري ضخم. إن منطـقـة الخـلـيـج
بدأت تكتسب الاهتمام لدى الكثيرين هذه الأيام إلا أنـهـا لـيـسـت ا'ـنـطـقـة
الوحيدة في العالم التي تحظى باهتمامناP والتي dكن أن تتدخل فيها هذه

)٧١(القوات الخاصة. 

هكذا إذن كان هارولد براون صريحا في توضيح أهداف أمريكا وقدرتها
على التدخل العسكري ا'باشر لحماية استثمارات البترول وخطوط نقله.

- سباق العمالقة في أقواس العنف:٣
على الجانب الآخرP لم يقف السوفيت مكتوفي الأيدي فـي ظـل صـراع

القوى العظمى حول ا'نطقة ذات الثقل الجيوبوليتيكي.
فقد سلكوا هم أيضا نفس الطريق الأمريكي ليوازنوا قوتهم ووجودهم
مع قوته ووجودهP فاندفعوا في تقوية أساطيلهم البحرية في المحيط الهندي
والبحر الأبيض ا'توسط إلى أقصى حدP وأضافوا إليها لأول مرة في تاريخهم
البحري حاملات الطائرات التي لـم تـكـن مـرغـوبـة فـي الـعـقـيـدة الـبـحـريـة
السوفيتية من قبلP ورغم توفر العلاقات ا'صرية السوفيتية فإن قناة السويس
ما زالت تعتبر أقصر معبر مائي لتحركهم الهاد£ بx ا'توسط والهندي.

واندفعوا كذلك في تقوية تواجدهم العسكري ا'باشر في القواعد وا'واني
«الصديقة» التي حصلوا فيها على تسهيلات واسعةP مثل عدن وسـقـطـرى
والتواهي وعصب ومصوع ودهلكP خاصة بعد نجاحهم الواضح في استخدام
الجسور الجوية الطويلة لنقل الأسلحة والجنود والأسلحة الثقيلة عبر أجواء

بعيدة.
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وهكذا tكنت الاستراتيجية السوفيتية من تدعيم وجودها الـعـسـكـري
Pا'باشر في البر والبحر والجو من حول الشرق الأوسط والقرن الافريقي

'واجهة الوجود العسكري الأمريكي.
ولا شك في أن حقول البترول وطرق مروره tثل عامل جذب أساسي-
إلى جانب عوامل استراتيجية أخرى تدخل في حسابات ا'واجهة الأمريكية

السوفيتية الشاملة-للتواجد السوفيتي الكثيف لعدة أسباب أهمها:
ما تردده ا'صادر الأمريكية من أن الاتحاد السوفيتي سـيـتـحـول خـلال
الثمانيناتP من مصدر للبترول إلى مستوردP مع ما يحمله ذلك من احتمالات
حدوث بلبلة وعدم استقرار اقتصادي واسـتـراتـيـجـي خـطـيـر فـي الأسـواق
الدوليةP نتيجة تزايد تنافس القوتx العظميx على بترول الشرق الأوسط.
وقد جاء في تقرير نشرته جريدة «نيويورك تاdز» الأمريكية الواسـعـة

٣٠الاطلاع والوثيقة الصلة بالمخابرات ا'ركزيـةP فـي عـددهـا الـصـادر يـوم 
P إن إنتاج البترول السوفيتي في تناقص مستـمـرP وأنـه بـعـد أن١٩٧٩يوليـو 

١٩٧٩P مليون برمـيـل يـومـيـا خـلال أبـريـل ١١ ر٧٣حقق رقمـا قـيـاسـيـا قـدره 
 مليـون بـرمـيـل. وقـال١١ ر٥٣انخفض في شهـر مـايـو الـتـالـي مـبـاشـرة إلـى 

التقرير-الذي لم تثبت صحته بشكل حاسم-إن حقول بترول سيبريا الغربية
التي tد الاتحاد السوفيتي عادة بنصف احتياجـاتـه سـيـبـدأ إنـتـاجـهـا فـي

.١٩٨٠ ليـصـل إلـى أقـل مـعـدل لـه فـي عـام ١٩٨٠التـنـاقـص ابـتـداء مـن عـام 
ومضت الصحيفة تقول-مستندة إلى آراء الخبراء الاستراتيجيx-إن دخول
السوفيت كمشترين للبترول في الأسواق الدوليةP سيفرض ضغوطا شديدة
على هذه الأسواق الأمر الذي يعني مزيدا مـن ارتـفـاع الأسـعـار الجـنـونـي.
ويرى هؤلاء الخبراء أن التنافس الأمريكي السوفيتي في الـشـرق الأوسـط
سيزداد خطورةP وستصعد القوتان العظميان وجودهما ودعمهما العسكري
لدول ا'نطقةP بينما سيتقلص النفوذ السوفيتي عن دول أوروبا الاشتراكية
«الشرقية» بسبب تضاؤل قدرة موسكو على تزويد هذه الدول باحتياجاتها

البترولية كما كان الوضع خلال ربع القرن ا'اضي.
غير أن هناك ما يدعو إلى الشك في صـحـة هـذا الـتـقـديـر الأمـريـكـي
لإمكانات الاتحاد السوفيتي البتروليةP ليس فقط بسبب التكذيب السوفيتي
لهP بل أيضا بسبب ما أعلنته أخيرا مصـادر غـربـيـة مـن اكـتـشـاف كـمـيـات
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هائلة من البترول في سيبريا. وعـلـى أيـة حـال فـإن الـواقـع الـثـابـت هـو أن
القوتx العظميx-الاتحاد السوفيتي وأمريكا-تعملان بجهد ضخم لتدعيم
وجودهما العسكري وتثبيت نفوذهما السياسي والايديولوجي في ا'ـنـاطـق
ا'متدة من غرب افريقيا إلى شرق آسياP بتركيز خاص حول نقاط الاقتراب
Pوطرق نقله إلى الأسواق العا'ية ا'ستهلكة Pمن حقول النفط العربية الإيرانية

خاصة عبر البحر الأحمر والمحيط الهندي.
ورغم الوفاق بx القوتx العظميx ا'دعوم عملـيـا بـاتـفـاقـيـتـي سـولـت
الأولى والثانيةP فإن صراعهما على مناطق النفوذ مازال على أشدهP خاصة
في مناطق إنتاج الطاقة وا'واد الخام ذات الوزن الاستراتيجيP تحت شعارات
متوافقة متناقضة معا. الأمـريـكـيـون يـقـولـون إنـهـم-بـهـذا الـوجـود الـثـقـيـل-

يحاصرون التسلل السوفيتي إلى العالم النامي.
والسوفيـت يـردون بـأنـهـم-بـالـوجـود الـثـقـيـل أيـضـا-يـوقـفـون الـغـطـرسـة
الإمبريالية و يقلمون أظافرها الحادة التي تنهش الشعوب الفقيرة وتسلب

ثرواتها.
وفي ظل ذلك فإن تصاعد هذه ا'واجهة يهدد بحدوث صدام سوفيتـي
أمريكي واسع النطاق في ا'ستقبلP ينقل مركز الصراعات الدوليـة بـعـيـدا
عن القارة الأوروبية-التي كانت تحتل هذا ا'ركز منذ انتهاء الحرب العا'ية
Pالآسيوية والافريقية وما بينهما من بحار ومحـيـطـات xالثانية-إلى القارت
لتشهدا خلال العقدين الباقيx على نهاية القرن العشـريـنP ذروة الـصـراع
Pسواء ظل صراعا مخططا ومحسوبا بدقة متنـاهـيـة Pالسوفيتي الأمريكي
تتخلله حروب صغيرة محدودةP أو تفـجـر فـي شـكـل حـرب شـامـلـة مـدمـرة

للجميعP تكون شعوبنا الصغيرة وقودها لحي.
وهكذا نرى أن الربع الأخير من القرن العشرين يشـهـد مـرحـلـة اتـسـاع
أقواس العنف «وأهلة» التوتر لتربط ما بx غرب افريقيا وشرق آسياP من
xالقوت xخلال تصاعد احتمالات ا'واجهة الساخنة أو الصدام المحسوب ب
العظميx ا'تصارعتx بعنفP على حماية مصالحهما الاسـتـراتـيـجـيـة فـي

ا'قام الأول.
وبالطبع تأتي حقول البترول وخطوط ا'لاحة ونقاط التحكـم و�ـرات

العبور الخانقة في مقدمة هذه ا'صالح الاستراتيجية الهامة.
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- عودة التحالفات والرهان الخاطئ:٤
وإذا كان الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر قد تبنى خلال الـسـنـة
الأخيرة من حكمه مبدأ التدخل ا'باشر في ا'ناطق الحساسة من العـالـم-
خاصة الاستراتيجية الهامة مثل مناطق البترول العربي-فيما عرف �بـدأ
كارترP فإن «الصحوة» التي اجتاحت المجتمـع الأمـريـكـي خـاصـةP والـغـربـي
بصفة عامةP والناتجة عن الإحساس العام بجرأة السوفـيـت عـلـى اقـتـحـام
ا'واجهات والتدخل في مناطق كانت بالأمس محرمةP أو على الأقل مستبعدة
مثل أفغانستان وأثيوبياP هذه الصحوة ألحت علـى ضـرورة لجـوء الـولايـات
ا'تحدة باعتبارها قائدة ا'عسكر الرأسمالي الغربيP إلى تسخـx سـيـاسـة
ا'واجهة واتباع استراتيجية أكثر حزما في مـواجـهـة الانـتـشـار الـسـوفـيـتـي
النشطP الذي أصبحت أصابعه ا'سلحة قريـبـة لـلـغـايـة مـن حـقـول الـنـفـط

العربية.
ولقد أدت هذه «الصحوة» إلى إحداث تغييرات هامة في مسار السياسة
الأمريكيةP أبرزها النقد الحاد الذي وجه إلى السياسة الخارجية للرئيـس
كارتر التي غالبا ما وصفت بأنها سياسية متراخية أو متقاعسة في مواجهة
السوفيتP وبالتالي tكن الرئيس رونالد ريغان من سحق منافـسـه جـيـمـي
كارتر بأغلبية هائلةP اعتبرها محللو السياسة الأمريكيةP تعبيرا حقيقيا عن

التوجه الأمريكي العام نحو التشدد.
وهكذا ركب ريغان موجة التشدد الأمريكي الجديدة التي أصبحت أهم

معالم عقود الثمانينات والتي tيزت بعدة ملامح أبرزها:
- توسيع ا'واجهات الدبلوماسية الحادة مع السوفيت على امتداد خريطة١

العالمP تعبيرا عن التغير الحادث في السياسة الأمريكية بالانتقال من التراخي
والتراجع خلال السبعينات إلى ا'واجهة والاقتحام خلال الثمانينات.

- تنشيط التحالف الغربي وتدعيمه سياسيا وعسكرياP بحيث يستعيد٢
الحيوية التي فقدها خلال فترة الهدوء والحوار التي كانـت تـسـمـى بـفـتـرة

الوفاق بx ا'عسكرين الرأسمالي والاشتراكي.
- التهديد بإعادة مرحلة الحرب الباردة بx العملاقPx بكل قسماتهـا٣

التي كانت سائدة فيما بعد الحرب العا'ية الثانيةP والتي بلغت ذروتهـا فـي
الستيناتP ما لم يتوقف السوفيت عن «سياسة التوسع».
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- إعادة فتح باب سباق التسلح على مـصـراعـيـهP خـاصـة بـعـد عـرقـلـة٤
تنفيذ اتفاقية «سولت الثانية» بx موسكو وواشنطنP والتي كانت تهدف إلى

وضع ضوابط اكثر للحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية.
وبديلا عن سولت هذهP بدأ إحياء روح الاستعداد والتسـلـح الـعـسـكـري
ا'تطورP عن طريق إنتاج قنبلة النيوترون ونشر الـصـواريـخ الاسـتـراتـيـجـيـة
الأمريكية في بلاد حلف الأطلسي الذي أعيدت إليه الروح التي كانـت قـد
خفتت نسبياP 'واجهة النشاط البارز على الناحية الأخرى من خط ا'واجهة

ونعني حلف وارسو.
- تعزيز التحالفات الأمريكية والأوروبية الغربيةP مع النـظـم الحـاكـمـة٥

الصديقة خاصة في آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينيـةP عـن طـريـق دعـمـهـا
سياسيا واقتصاديا وأمنياP و بشكل خاص عن طريق مدها بكميـات وافـرة
من التسلح الحديثP أيضا تحت شعار مواجهة الـتـغـلـغـل الـسـوفـيـتـيP وقـد
استفادت السياسة الأمريكية النشطة الجديدة إلى أقصى مدىP من استغلال
حالة الخوف لدى النظم الحليفة والصديقة من الجـرأة الـسـوفـيـتـيـة عـلـى

الحركة والانتشار.
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وثائق ومعاهدات تقسيم الأراضي الصومالية بW الدول الأوروبية
الاستعمارية والحبشة

الاتفاقية الموقعة بين
الصوماليين والحكومة البريطانية

١٨٨٥- ١٨٨٤
نحن ا'وقعx أدناه-القبائل الـصـومـالـيـة-نـرغـب فـي إبـرام اتـفـاقـيـة مـع
الحكومة البريطانية للمحافظة على استقلالنا وحفظ النظام وكل الأشياء

الحسنة ولذلك اتفقنا على الآتي:
الفقرة الأولى:

 نتعهد-أسماء القبائل-بأننا لن نسلم ولن نبيـع أو نـعـطـي أي أرض لأيـة
دولة أخرى غير الحكومة البريطانيةP ولا dكن التصرف في أي جـزء مـن

الأراضي التي تقع في حوزة الحكومة البريطانية الآن.
الفقرة الثانية:

يسمح لجميع السفن التي تحمل العلم البريطاني بالرسو والاتجار فـي
ا'واني الواقعة في أيدي القبائل ا'تعاقدة.

الفقرة الثالثة:
 توفر الحماية والأمن لجميع الرعايا البريطـانـيـx ا'ـقـيـمـx أو الـذيـن
يزورون مناطق القبائل الصومالية ا'تعاقدةP كما تـوفـر لـهـم حـريـة الـسـفـر

�ساعدة زعماء القبائل ا'ذكورة.
الفقرة الرابعة:

tنع tاما تجارة الرقيقP وللبواخر ا'لكية البريطانية الحـق فـي طـلـب
تسليم الرقيق واستخدام القوة إذا تطلب ا'وقف في البر والبحر.

الفقرة الخامسة:
للحكومة البريطانية الحق في تعيx وكيل أو وكيلـx لـهـا فـي الأراضـي
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الخاضعة للقبائل ا'تعاقدةP ولهؤلاء الحق في أن يعاملوا باحترام ويتمتعـوا
بالحماية حسبما تراه الحكومة البريطانية.

 التوقيع من جانب �ثل الحكومة البريطانية ورؤساء القبائل والشهود.َّ�

ملحق للمعاهدة بين بريطانيا
١٨٨٦وزعماء قبائل الصومال موقع في 

اتفقت الحكومة البريطانية وزعماء القبائل ا'وقعون أدناه على رغبتهم
في تقوية علاقات الصداقة والأمن بينهم. وقد عينت الحكومة البريطانية
ا'يجور هنتر وكيلا سياسيا لها في ساحل الـصـومـال لـتـوقـيـع اتـفـاق بـهـذا
الغرضP ومن ثم اتفق ا'يجور هنتر مع زعماء القبائل ا'وقعx على الآتي:

الفقرة الأولى:
 تتعهد الحكومة البريطانية-استجابة لرغبة زعماء القبائل ا'وقعx-بأن
تحمي الأراضي التي تقع تحت حكمهم وتقوم بنفسها بواجبات الحماية.

الفقرة الثانية:
 يتعهد زعماء القبائل ا'وقعون بالا يبرموا أي اتـفـاق كـان مـع أيـة دولـة

أجنبية بدون معرفة وموافقة الحكومة البريطانية.
الفقرة الثالثة:

.١٨٨٦ تصبح هذه ا'عاهدة سارية ا'فعول ابتداء من أول فبراير 

اتفاق الحماية البريطانية على منطقة
١٨٩٦ أوجادين سبتمبر 

وقع أحمد مورجان زعيم منطقة الاوجاديـن الـصـومـالـيـة اتـفـاقـا وضـع
ا'نطقة �قتضاه تحت الحماية البريطانية ونص على الآتي:

أولا: أنا ا'وقع أدناه احمد مورجان زعيم اوجـاديـن الـصـومـالـيـةP أضـع
نفسي وشعبي وأرضي تحت حماية الحكومة البريـطـانـيـة. وأتـعـهـد بـأنـنـي
وخلفائي وشعبي لن نسلم أي جزء من الأراضي التابعة لنا لأية قوة أجنبية

أخرىP ولن نوقع أي اتفاق آخر بدون علم الحكومة البريطانية.
ثانيا: أتعهد بأن أية علاقات تجارية مع الغير لن تتم بدون موافقة وكيل
الحكومة البريطانية. وسيقوم الوكيل بحل ا'شاكل الناتجة عـن ا'ـعـامـلات
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التجارية. وسوف أعمل وفقا لنصائحه فيما يتعلق �ثل هذه الأمور.
التوقيع باللغة العربية احمد مورجان

التوقيع باللغة العربية أسماء الشهود

معاهدة الصداقة والحماية
بين فرنسا وزعماء قبائل الصومال الفرنسي

 م١٨٨٥مارس 
أبرمت ا'عاهدة بx م. ليجاردي حاكم منطقة (أبـخ) �ـثـلا لـلـحـكـومـة
الفرنسيةP وزعماء القبائل الذين يحكمون ا'نطقة التالية: من خراك حتـى

خلف مبادو قرب زيلع.
الفقرة الأولى:

من الآن فصاعدا هناك صداقة بx فرنسا وزعماء ا'نطقة ا'ذكورة.
الفقرة الثانية:

 تضع القبائل أراضيها تحت حماية فرنسا لكي تقوم بحمايتهم من كل
الأجانب.

:الفقرة الثالثة
 تأخذ الحكومة الفرنسية على عاتقها مهمة تسهيل التجارة على الساحل

وخاصة في أبادو.
الفقرة الرابعة:

يتعهد زعماء القبائل بألايبرموا أي اتفـاق أو مـعـاهـدة مـع الـغـيـر بـدون
موافقة حاكم أبخ.

١٨٨٥ مارس ٢٦حررت في أبخ في 
توقيع حاكم ابخ ليجارد

بصمات زعماء القبائل

معاهدة الحكومة الإيطالية
وسلطان بوصاصو

 م.١٨٨٩ إبريل ٧
أنا ا'وقع أدناه السلطان محمود يوسف سلطان منطقة بوصاصوP �لء
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اختياري وقعت هذا الاتفاق ووضعت عليه «ختمي».
أضع جميع الأراضي التي أحكمها من رأس عـواد إلـى رأس كـيـلـيP أي
نهاية وادي بخاليP تحت حماية الباخرة «ربـيـدو» ا'ـمـلـوكـة لحـكـومـة مـلـك

إيطاليا بقيادة الكاب³ باسيلي.
وأتعهد بألا أوقع أي اتفاق أو معاهدة مع أية حكومة أو أشخاص آخرين.
xوأتعهد بأن امنع حسب إمكانياتي أي مساس بالعدالة إزاء الرعايا الإيطالي

وأصدقائهم ا'وجودين في الأراضي التابعة لي.
ولقد وقعت هذا الاتفاق وأنا في كامل قواي العقلية.

(توقيع) سلطان منطقة بوصاصو

الاتفاقية الإيطالية الحبشية
لتحديد الحدود الحبشية مع الصومال الإيطالي

١٩٠٨ مايو ١٦الموقعة في 
الفقرة الأولى:

خطوط الحدود التي تفصل بx الأراضـي الـصـومـالـيـة الـتـي تحـكـمـهـا
إيطالياP وإمبراطورية الحبشة تبدأ من دلو عند التقاء نهر داور وجناليP و
تتجه شرقا حتى ميديا وتنزل إلى اسفل حتى نهر شبيلي وكلها ستبقى تحت
الحكم الإيطاليP أما الأراضي والقبائل الواقعة شمالا فإنها ستصبح تحت

حكم الحبشة.
الفقرة الثانية:

الحدود فوق نهر شبيليP ستكون الخط عند الجزء الإيطاليP أما القبائل
ا'تواجدة على شمال هذا الجزء فستبقى داخل حدود الحبشة.

الفقرة الثالثة:
 القبائل في شمال نهر جوبا التي تحت نقطـة الحـدود سـتـكـون ضـمـن
ا'نطقة الإيطالية وأما شمال نقطة الحدود فستكون داخل الحدود الحبشية.

الفقرة الرابعة:
بداية من نقطة نهر شبيلي تتجه الحدود شمال شرقP وهي تـسـيـر مـع

 مع الحدود الإيطالية وتبقى كل القبائل ا'تواجدة١٨٩٧الخط ا'تفق عليه في 
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قرب الساحل في ا'نطقة الإيطالية. أما الاوجادين فستصبح من ا'نـطـقـة
الحبشية.

الاتفاق البريطاني الفرنسي
على تقسيم النفوذ في خليج تاجورا

١٨٨٨والساحل الصومالي فبراير 
أولا: يفصل خط مستقيم بx الأراضي الواقعة تحت الحماية الفرنسية
والبريطانيةP ابتداء من نقـطـة عـلـى الـسـاحـل فـي مـواجـهـة آبـار هـادو إلـى
هاباسوينP ومنها dتد الخط عبر طريق القوافل حـتـى بـيـاكـابـوبـاP ومـنـهـا

يسير الخط في طريق القوافلP ومن زيلع إلى هرر مرورا في جلدب.
ثانيا: تعترف الحكومة البريطانية بالحماية الفرنسية على سواحل خليج
تاجورا �ا فيها جزر موسى والباب الواقعة في الخليج وعلى القبائل التي
تسكن غرب الخط ا'ذكور أعلاهP مقابل أن تـعـتـرف الحـكـومـة الـفـرنـسـيـة
بحماية الحكومة البريطانية على الساحل الصومالي من شرق الخط ا'ذكور
سابقا إلى نبدر زياد وبسلطتها كذلك على القبائل القاطنة شرق هذا الخط.
ثالثا: tتنع الحكومتان ا'تعاقدتان عـن الـتـدخـل فـي مـنـاطـق نـفـوذ كـل

منهما.
Pرابعا: تتعهد الحكومتان بعدم ضم هرر إليهما أو وضعها تحت نفوذهما

وكذلك �قاومة محاولات أي دولة أخرى لضم هرر.
خامسا: تكفل الدولتان حرية التجارة عن طريق حماية استخدام طريق

القوافل من زيلع إلى هرر وكذلك منطقة جلدب.
xسادسا: تتعهد الدولتان �نع تجارة الرقيق وتجارة الأسلحة في ا'نطقت

الواقعتx تحت نفوذهما.

أطماع منليك
حدود أوسع لأثيوبيا الحديثة

] أن يدخل منافسا مع الدول١٩١٣- ١٨٨١استطاع منليك ملك الحبشة [
الأوروبية الاستعمارية خاصة بريطانيا وفرنسا وإيطالياP لاقتسام افريقيـا
بشكل عام والقرن الافريقي بشكل خاصP وفي عهده توسعت حدود اثيوبيا
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Pولتحصل على نصيبها مـن مـنـاطـق الـنـفـوذ الجـديـدة Pلتصبح إمبراطورية
ولتضم أجزاء عديدة من الأراضي الصومالية خاصة اوجادين وهود.

ولقد أراد منليك أن يكسب أطماعه التوسعية اعترافا دوليا فبعث برسالة
شهيرة إلى ملوك أوروبا وخاصة بريطانيا وفرنسا وروسيـا وأ'ـانـيـا أعـرب

 إياها علىًفيها عن رغبته في إبلاغهم بحدود الحبشة الجديـدة مـوضـحـا
الوجه التالي:

تبدأ من الحدود الإيطالية [أرفالي] الواقعة على البحر �تدة على خط
يتجه غربا مخترقا سهل ميدا عند جيجراP ومنـهـا إلـى غـابـات نـهـر مـارب
واراتد. ويتجه الخط من هذه النقطة جنوبا إلى ماهيوهلا ودجسا وجـورا

حتى نهر عطبرة وستيت حتى مدينة تومات.
ومن هذه ا'دينة تلتقي الحدود مع القضارف حتى مدينة كاركوج عـلـى
النيل الأزرق. وdتد منها الخط حتى يصل إلى نقطة التـقـاء نـهـر سـوبـاط
[سبت] بالنيل الأبيضP ثم dـتـد خـط الحـدود حـتـى يـضـم مـديـنـة اربـوري

وا'ناطق المحيطة حتى يبلغ بحيرة سامبورو.
أما في الشرق فإن الحدود الحبشية تضم أراضي بورن والجالا والعروس
وtتد حتى الحدود الصومالية متضمنة مـنـطـقـة اوجـاديـنP وفـي الـشـمـال
تضم الحدود منطقة حبر أواظ وجاد ابورس حتى مناطق عيسى الصومالية
وصولا إلى امبوسP ومنها dتد خط الحدود ليشمل بحيرة عسال ومنطقة

عمد أنفاري وصولا إلى مشارف البحر ليلتقي �نطقة ارفالي.
وإذا ما تتبعنا الحدود القائمة اليوم لإمـبـراطـوريـتـي فـسـأحـاول إذا مـا
وهبني الله العمر والقوة أن أعود بهذه الإمبراطورية إلى حدودها القدdة

ا'متدة حتى مدينة الخرطوم السودانية وبحيرة نيانزا.
 قرنا من الزمان وسط محيط١٤لقد ظلت اثيوبيا جزيرة مسيحية 'دة 

من ا'لحدين الكفار فإذا كانت الدول الأجنـبـيـة الـتـي تـبـعـد عـنـا مـسـافـات
طويلة-يقصد الدول الأوروبية الاستعمارية-قد جاءت لكي تقتسم الأراضي
الافريقية فيما بينهاP فإنني لن أقف منها موقف ا'تفرج. و'ا كانت عـنـايـة
الرب قد حفظت اثيوبيا وحمتها حتى اليومP فإنني أثق أن الرب سيستـمـر
يحميها ويوسع حدودهاP في ا'ستقبلP وأثق بأن الرب لن يعرضهـا 'ـعـانـاة

التقسيم بx الدول الأخرى.
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ورغم أنه ليس لدينا النية في الوقت الحالي لاستعادة حدودنا الساحلية
عن طريق القوةP فإنني أثق أن عناية الرب ستهدي الدول ا'سيحية لتعـيـد

حدودنا على ساحل البحرP أو على الأقل بعض ا'ناطق على الساحل.
١٨٩١ إبريل ١٠أديس أبابا في 

١٨٨٣ مازير ١٤
توقيع
منليك الثاني
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ا�راجــع

المراجع

أولا: الكتب العربية:
) العرب واليهود في التاريخ-تأليف الدكتور أحمد سوسه.١
٢) تاريخ الجنس العربي-تأليف الدكتور محمد عزة دروزة-ج٢
) مقدمة في تاريخ الحضارات القدdة-تأليف طه باقر.٣
) العلاقات العربية الافريقية-دراسة صادرة عن ا'نظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.٤
) مصر الفرعونية-للدكتور أحمد فخري.٥
) السودان الشمالي-الدكتور محمد عوض محمد.٦
) تاريخ أثيوبيا-زاهر رياض.٧
) بx الحبشة والعرب-الدكتور عبد المجيد عابدين.٨
) الإسلام وا'مالك الإسلامية بالحبشة-إبراهيم طرخان.٩

) الإسلام في الحبشة-يوسف أحمد.١٠
) أساس مشكلة القرن الافريقي-عبدي عواله جامع-مقديشو.١١
.١٩٧٩) «البحر الأحمر في التاريخ» مجموعة دراسات صادرة عن ندوة جامعة عx شـمـس ١٢
) مورفولوجية الأراضي ا'صرية-محمد صفي الدين.١٣
) القانون الدولي العام وقت السلم-الدكتور حامد سلطان.١٤
) حرب رمضان-اللواء حسن البدري وآخرون.١٥
) الدستور الصومالي.١٦
) ميثاق منظمة الوحدة الافريقية.١٧
) معاهدة (السلام) ا'صرية الإسرائيلية-النص العربي١٨
) الأمن القومي العربي واستراتيجية تحقيقه-لواء عدلي حسن سعيد.١٩
) الدولة العثمانية والشرق العربي-دكتور محمد أنيس.٢٠
.١٩٥٦) ميثاق جدة ا'وقع بx مصر والسعودية وا'ملكة اليمنية في أبـريـل ٢١
) العرب والافريقيون-أحمد سويلم العمري.٢٢
) الاستعمار الأوروبي لافريقيا-زاهر رياض.٢٣
) البحر الأحمر وخليج العقبة في مفهوم القانون الدولي ا'تطور-أدمون رباط.٢٤
) جيبوتي-حمدي الطاهري.٢٥

 الدوريات والوثائق:
) مجموعة جريدة الأهرام.١
) مجموعة مجلة السياسة الدولية.٢
) منشورات جبهات التحرير الارترية.٣
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) منشورات جبهات تحرير الصومال الغربي وأبو.٤
) وثائق الجامعة العربية.٥
) وثائق منظمة الوحدة الافريقية٦

: المراجع الأجنبيةًثانيا
) الكتب:١(

 ١.L.W.King-EGYPT and Western Asia London :١٩٠٧
 2- HALL-R-Discovery of Africa London1970

 3- Baulin, Jacques. The Arab Role in History-London 1968

 4- Davidson. B. Africa in History-London. 5- The Soviet Threat-Academy of political Science1978.

New York

) الدوريات:٢(
 1- U.S.Foreign service Journal

 2- U.S.News and World Report 3- N. Y. Times. 1978.

 4- Foreign Affairs U.S.A

: الزيارات واللقاءاتًثالثا
 زيارات ميدانية 'ناطق الصراع وساحات القتال الرئيسية في القرن الافريـقـي لاسـتـطـلاع٣) ١(

ا'وقف على الطبيعة من خلال تطور ا'عارك في ميادين الاوجادين وارتريا.
) عشرات اللقاءات با'قاتلx والقادة السياسيx والعـسـكـريـx فـي جـبـهـات تحـريـر الـصـومـال٢(

الغربي وأبوP وتحرير ارترياP ومع قادة جمهورية الصومال.
أبرزها اللقاءات مع أحمد ناصر رئيس المجلس الثوري لجبهة تحرير ارتريا. ومع عبد الله محمود

حسن رئيس جبهة تحرير الصومال الغربي. ومع وزراء جمهورية الصومال البارزين.
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الهوامش

هوامش المقدمة
سوف تتكرر. كثيرا في هذه الدراسة كلمة «جيوبولتيكس» ومن خلال تعريفات عدة في قواميس

ومراجع مختلفةP اخترنا تعريفx هما:
- التعريف الوارد في١

-A-ictionary of Political

Analysis-Geoffry. K. Roberts

الجيوبولتيكس: هي دراسة تأثير البيـئـة الجـغـرافـيـة خـاصـة مـن الـنـواحـي الـطـبـيـعـيـة والـعـرقـيـة
والدdوجرافية والاقتصاديةP على سياسات الدول وخاصة على السياسات الخارجية ومـا يـنـتـج

عنها من صراعات.
- التعريف الوارد في ا'وسوعة العربية ا'يسرة وهو: علم تـطـبـق فـي الأصـول الجـغـرافـيـة عـلـى٢

السياسة العا'يةP ويعرفه البعض بأنه العلم الذي يفسر تطور الأª عن طريق بيان الأسباب التي
تكسب بعض الأª القوةP وتؤدي ببعضها الآخر إلى الذبول والضعف.. و يعتبر هاوز هوفـر أهـم
باحث في هذا العلم-وكان متأثرا بنظريات سير هالفورد جون ماكينـدر الـتـي مـؤداهـا: «إن الـذي
يسيطر على أوربا الشرقية يسيطر على قلب العالمP ومن يسيطر على جريرة العالم يسيطر على
العالم أجمع» وكان هاوزهوفر مستشار لهتلرP ولذلك عدلت مباد£ الجـيـوبـولـيـتـكـس لـكـي تـلائـم
مطالب القومية الأ'انيةP إذ نادى بوجوب إعطاء الشعوب النامية مجالا حيوياP وبخـاصـة أ'ـانـيـا
على حساب بريطانيا وروسيا. فقد ميز بx الأª الساكنة مثل تلك التـي بـلـغـت حـدا كـبـيـرا مـن
الازدياد والاتساعP وبx الأª ا'تحركة «الدينامية» مثل البلاد السريعة التوسع في عدد السكـان
والتي تحتاج إلى ا'زيد من المجال الحيوي. والأª الحركية أª حية نامية بينما الأª الـسـاكـنـة

أª بسبيلها إلى الانحلال وا'وت.

هوامش الفصل الأول
) السامية نسبة إلى سام وهو ابن نوح عليه السلام.١ (
) يرجح بعض ا'ؤرخx أن إبراهيم عليه السلام هبط ارض مصر في القرن العشرين قبل ا'يلاد٢(

خلال حكم الأسرة الثانية عشرة الفرعونية.
) العرب واليهود في التاريخ تأليف الدكتور أحمد سوسة-سلسلة الكـتـب الحـديـثـة-دار الـعـربـي٣(

.١٩٧٢للإعلان والنشر والطباعة-دمشق-الطبعة الثانـيـة 
) تاريخ الجنس العربي تأليف الدكتور محمد عزة دروزة-الجزء الثاني.٤(
) مقدمة في تاريخ الحضارات القدdة تأليف طه باقر.٥(

(6) W.L.King. EGYPT and Western Asia-London ١٩٠٧
) العرب واليهود في التاريخ-د. أحمد سوسه.٧(
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) بنى حسن قرية مصرية تقع على الجانب الشرقي للنيل أمام مدينة ا'نيا عـاصـمـة الـصـعـيـد٨(
الأوسط. أشهر آثارها: التربة الرياضية الفرعونية.

) العلاقات العربية الافريقية-دراسة صادرة عن ا'نظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم-راجع٩(
١٩٧٨بحث الدكتور محمد عبد الغني سعودي-القاهرة 

) ا'صدر السابق.١٠(
) نفس ا'صدر السابق.١١(
) ا'صدر السابق.١٢(
) العرب واليهود في التاريخ-الدكتور احمد سوسة.١٣(
) ا'صدر السابق.١٤(
) هناك خلاف حول التحديد الجغرافي الدقيق لبلاد بنطP فبعض الباحثx يرى أنـهـا كـانـت١٥(

تضم الأراضي الواقعة على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر وهي التـي تـعـرف الآن بـالـصـومـال
وأرترياP بينما يرى آخرون أنها الساحل ا'متد في شرق افريقيا فقط من مصوع إلى قلب الصومال

الحالي.
.١٩٧١) مصر الفرعونية-د. احمد فخري-القـاهـرة-١٦(
) يقول مؤرخو الصومال ا'عاصرون إن أهل الصومال لهم علاقة عائلية با'صريPx فكثير من١٧(

سكان مصر في فجر التاريخ الفرعوني خرجوا مهاجرين من أرض الصومال وتدفقوا إلى الشمال
حتى استقروا في وادي النيل.

.١٩٥١السودان الشمالي-تأليف الدكتور محمد عوض محمد القاهرة 
(19) Hall, R, Discovery of Africa-London 1970

) حضرموت أª أقاليم جمهورية اليمن الدdقراطية من الناحية الزراعية.٢٠(
ويرجح بعض ا'ؤرخx أن اسمه مشتق أو محرف عن كلمة «عاد ارم» نسبة إلى قبيلة عاد الآرامية.

) العلاقات العربية الافريقية-مرجع سابق.٢١(
) تنزانيا الحالية.٢٢(
) كان الإمبراطور هيلاسي لاسي هو آخر سلالة هذه الأسرة وقد اسقط عن العرش بالانقلاب٢٣(

.١٩٧٤العسكري الذي وقع في أثيوبيـا عـام 
) راجع تاريخ أثيوبيا-زاهر رياض.٢٤(
- بx الحبشة والعرب للدكتور عبد المجيد عابدين.١) راجع ٢٥(
٢.xالعلاقات العربية الافريقية-بحث الدكتور محمد أم -
) راجع سورة الفيل-بسم الله الرحمن الرحيم «ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل× ألم يجعل٢٦(

 أبابيل× ترميهم بحجارة من سجيل× فجـعـلـهـم كـعـصـفًكيدهم في تضليل× وأرسل عليـهـم طـيـرا
مأكول». صدق الله العظيم.

)٢٧.xالعلاقات العربية الافريقية-بحث الدكتور محمد أم (
) سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لابن هشام.٢٨(
) د. عبد المجيد عابدين-بx الحبشة والعرب. نقلا عن: جواهر الحسان للقنائي.٢٩(
.٨٣- ٨٢) قرآن كرn-سورة ا'ائـدة-آيـة ٣٠(
.١٩٩) قرآن كرn-سورة آل عمـران-آيـة ٣١(
) العلاقات العربية الافريقية-مرجع سابق.٣٢(
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) نفس ا'رجع السابق الذي نسب هذا الرأي إلى كتاب تحفة النظار لابن بطوطة.٣٣(
) راجع الإسلام وا'مالك الإسلامية بالحبشة-إبراهيم طرخان.. 'زيد من ا'علومات فـي هـذا٣٤(

الصدد.
.١٩٦٧) مقال �جلة السياسة الدولـيـة-٣٥(
)٣٦.xالعلاقات العربية الافريقية-مرجع سابق-بحث د. محمد أم (
) دراسة الدكتور جمال زكريا عن تفكك العلاقات العربية الافريقيةP تاريخ العلاقات العربيـة٣٧(

الافريقيةP مرجع سابق.
) ا'رجع السابق.٣٨(
) الإسلام في الحبشة-يوسف أحمد.٣٩(
-٦٤ ص-١٩٧٨) أساس مشكلة القرن الافريقي-عبدي عوالة جامع-مقديشو ٤١(
٤) ا'رجع السابق.٢(
) أثيوبيا.. اسم اصله يوناني ومعناه: «الوجه الأسود».٤٣(
) جرى هو الأمير احمد إبراهيم جرى حاكم هرر الصومالي في القرن السادس عشر حـارب٤٤(

الحبشة في مواقع كثيرة قبل أن يتدخل البرتغاليون ضده.
) راجع نص الرسالة في ا'لاحق.٤٥(
) يقول إبراهيم واقورجوتو الذي قاد ا'قاومة الشعبية ضد الإمبراطورية الأثيوبيـة إن سـكـان٤٦(

xحيث إن الشعب الـصـومـالـي يـتـحـدث بـلـهـجـتـ Pبالي وعروس وسيدامو صوماليو الأصل واللغة
الأولى هي «واريا» والثانية «أبو» والكلمتان معناهما الصومالي القدn «أنت».

) نتيجة لتوسع «الإمبراطورية الأثيوبية» منذ عهد منليك أصبـحـت الإمـبـراطـوريـة تـضـم الآن٤٧(
)٣) أصل تيـجـري ٢) الأصل الأمهـري ١ مختلفـة هـي ًثلاثة أصول عرقية مختلفـة تـشـكـل شـعـوبـا

عنصر الجالا... ويعود الأمهري والتيجري إلى أصل سامي ويتحدثون لغة سامية ا'نبعP ويدينون
حاليا با'سيحيةP ومعظهم يتبع الكنيسة الأرثوذكسية القبطية بعد أن دخلت ا'سيحية في الحبشة
منه بدابة القرن السابع ا'يلاديP ويسكن الأمهريون ا'رتفعات الوسطى لأثيوبياP ويسكن التيجري
ا'رتفعات الشمالية والشرقية. ويرجع الجالا إلى أصل حامي هاجروا مـن الـسـاحـل الـصـومـالـي

 بx الإسلام وا'سيحيةP و يشكلون مع التـيـجـريًوعاشوا في الوديان والسهول و ينقسمون دينـيـا
العناصر ا'ضطهدة حيث يسيطر الأمهريون على الحكم والثروة معا.

هوامش الفصل الثاني
) البحر الأحمر في الاستراتيجية الدوليةP دراسة أعدها محمود توفيق محمود مدرس الجغرافيا٤٨ (

ا'ساعدP جامعة القاهرة. ندوة جامعة عx شمس عن «البحر الأحمر في التاريخ».
) مورفولوجية الأراضي ا'صرية-محمد صفي الدين + البحر الأحمر في الاستراتيجية الدولية-٤٩(

محمود توفيق محمود-مرجع سابق.
) البحر الأحمر في الاستراتيجية الدولية-مرجع سابق.٥٠(
.١٩٦٢) القانون الدولي العام وقت السلم-الدكتور حامد سلطانP القـاهـرة ٥١(
) وثائق معاهدة (السلام) بx مصر وإسرائيل٥٢(
) حرب رمضان-اللواء حسن البدري وآخرين.٥٣(
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 دراسة أعدها العميد أ.ح صلاح الدين فهمي١٩٧٣) استراتيجية البحر الأحمر في إطار حرب ٥٤(
-  ندوة جامعة عx شمس.١٩٥٢عضو الأمانة الفنية للجنة العسكرية لتسجيل تاريخ ثورة 

) استراتيجية البحر الأحمر-مرجع سابق.٥٥(
) حرب رمضان-مرجع سابق.٥٦(
) حرب رمضان-مرجع سابق٥٧(

هوامش الفصل الثالث
) راجع الفصل الثاني وا'راجع في نهاية الكتاب.٥٨ (
)٥٩xينتسبون إلى عنصر التيجري وتدين غالبيتهم بالإسلام. إلا أن الصومالي xمعظم الارتيري (

لهم أصول حامية قرشية الأصلP ويقال إن الصوماليx انحدروا من فرعx رئيسيx من قريـش
٤هما «ساب وصومالي». وقد انحدر من صومالي 

قبائل رئيسية هي العيسى واسحق وهوايا ودارود والأخيرة أكبر القبائل الصومالية على الإطلاق.
بينما انحدر من ساب قبيلتان هما: «ديجـل ورهـانـويـن».. وتـديـن الـقـبـائـل الـسـت هـذه بـالإسـلام

 قبيلة فرعية يعيش معظمها على الرعي في الوديان والسهولP ويشتغل٨٥وتنقسم فيما بينها إلى 
بعضها في الزراعة خاصة في وديان النهرين الرئيسيx بالصومال «جوبا وشبيلي» و يلاحظ أن
هذه المجموعات القومية الصومالية تتوزع على أراضي الصومال الحالية وعلى الجزء الشـمـالـي
من كينيا وعلى منطقة الحدود الصومالية الأثيوبية ا'تـداخـلـة وخـاصـة الأراضـي الـتـي احـتـلـتـهـا

أثيوبيا من الصومال.
يتكون العلم الصومالي من خمسة أقسام ترمز إلى أقسام الصومال الخمسة كما أن ا'ادة السادسة

 تنص صراحة على العمل لتحقـيـق وحـدة كـل١٩٦٠من أول دستور للصومال بعد الاسـتـقـلال فـي.
الأراضي الصومالية بأقسامها الخمسة هذهP لكن الوضع تغير قليلا في الدستور الجديـد الـذي

 من سيطرته علىPً بعد عشر سنوات تقريبا١٩٧٩وضعه نظام الرئيس محمد سياد بري في عام 
 أجري استفتاء شعبي في الصومال على١٩٧٩ أغسطس ٣٠الحكم وإلغائه الدستور السابق. ففي 

مشروع الدستور الجديد وووفق عليه بالأغلبية العظمى. ويلاحظ أن ا'ادة السادسة عشرة مـنـه
تناولت مشكلة «الوطن الصومالي الكبير» �فهوم مختلف أثار ارتياحا في الدول المجاورة التي في
نزاع مع الصومال بسبب الحدود خاصة أثيوبيا وكينيا. فقد نصت ا'ادة على أن تدعم جمهورية

الصومال تحرير الأراضي الصومالية-المحتلة-فقط بالوسائل الشرعية والسلمية.
ومن الواضح أن هذا التغيير في معالجة قضية الأراضي الصومالية المحتلة قد جاء بعد تجارب
مريرة تعرضت فيها مقديشو لهزات سياسية واقتصادية عنيفةP منها حرب الحدود مع كينيا التي

١٩٧٨- ٧٧-  والثانية ١٩٦٤ سنوات في الستيناتP ثم الحرب الأولى-٤استمرت-عبر عمليات فدائية-
.١٩٧٧مع أثيوبياP ثم استقلال جيبوتي رسميا فـي عـام 

١٣/٥/١٩٧٨) كماشة بتروف في القرن الافريقي-مقال للواء ٦١(
) تقع ارتريا على الشاطئ الغربي للبحر الأحمر على شكل مثلث محصور بx أثيوبيا والسودان٦٢(

وجيبوتيt Pتد فيها الصحراء على الطريقة الافريقية بينما غابات السـافـانـا تـغـطـي مـسـاحـات
 ألف ميل مربـع٥٠فسيحة tتلئ فيها بالبحيرات وا'ستنقعاتP عبر كل مساحة ارتريا التي تبلـغ 

تنضغط فيها عوالم ا'رتفعات الأثيوبية والصـحـراء الـسـودانـيـة الـشـمـالـيـة والـغـابـات الافـريـقـيـة
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الهوامــش

والاستوائية والبراري البركانية القاسية.
تتشكل ا'نطقة عند قلبها من هضبة مليئة با'ستـنـقـعـات والـصـخـور الجـرداءوالـوديـان الـضـحـلـة
وا'نحدرات العميقةP تنتشر فيها نباتات الصنوبر واليوفوربيا الشمعدانية الشكل. بـيـنـمـا dـتـلـئ
الجانب الشرقي من الهضبة بالغابات. وتنحدر الهضبة شرقا لتتحول إلى أراض منخفضة تنتهي
إلى السودان. اكبر الأنهار هو مأرب الذي يعرف باسم قاش وبحيرة عنسيبا وتجري نحو السودان

 ملايx نسمة من أصول مختلفة لهـا امـتـدادات خـارج ارتـريـاP بـعـضـهـم٤أيضا. و يسكـن ارتـريـا 
مسلمون والبعض الآخر مسيحيون وقليل منهم وثنيون. وقد عرفت ارتريا تاريخيا بـاسـم (مـردي
xومأرب مـيـلاش أي الخـط الـفـاصـل بـ Pومردي بحري أي أرض البحر Pغيز) أي أرض الأحرار
ارتريا وأثيوبيا. وقد اعترف بوجودها السياسي ا'ستقل أباطرة الأحباش القدامى. لكن موقعهـا
الاستراتيجي عرضها 'وجات من الغزاة الذين أرادوا أن يسـيـطـروا عـبـرهـا عـلـى طـرق الـتـجـارة
بالبحر الأحمر. وكانت أشهر هذه ا'وجات الغزوة الحبشية بعد سقـوط �ـلـكـة اكـسـوم والـغـزوة

 والغزوة ا'صرية بعد افتتاح قناة السويس والغزوة الإيطالية التي بدأت في١٥٥٧التركية في عام 
 حتى١٩٤١ ثم الغزوة البريطانية التي ورثت الإدارة في ارتريا عن الإيطاليx منـذ عـام ١٨٥٥سنة 

 تشهد ارتريا الكفاح ا'سلح لتحرير أبنائها.١٩٦١أدمجتها أثيوبيا في إمبراطوريتهاP ومنذ سبتمبر 
) عن مقال للمؤلف من سلسلة «الأهرام في القرن الافريقي».٦٣(

هوامش الفصل الرابع
) كتب فرانكلx هديل كبير خبراء مكتبة الكونجرس الأمريكي تعريفا جديدا هو «الأمن معناه٦٤ (

يفوق مجرد السلامة من غزو أجنبيP إنه يتضمن ضرورة المحافظة على نظام مستقر للحضارة».
) إعادة تعريف الأمن القومي-بحث كتبه لستر براون رئيـس مـؤسـسـة «ورلـدواتـش الأمـريـكـيـة٦٥(

.١٩٧٨ونشرته «فورين سيرفيس جـورنـال» 
) الأمن القومي العربي واستراتيجية تحقيقه-لواء عدلي حسن سعيد.٦٦(
) الدولة العثمانية والشرق العربي-الدكتور محمد أنيس٦٧(
) يعود اصل العفر تاريخيا إلى الهجرات السامية العربيـة الأولـى الـتـي خـرجـت مـن الجـزيـرة٦٨(

العربيةP واتجهت إلى الساحل الشرقي لافريقيا وقد اختلطت هذه الهجرات السامية مع العناصر
المحلية وهي حامية ونتج عن هذا ا'زيج البشري قبائل العفر الحالية الذين يسمون عادة «الدناكل»

ا'نتشرون في القرن الافريقي بصفة عامةP والذين يرتبطون عاطفيا بقبائل كثيرة في أثيوبيا.
 آلاف فدان صالحة٧% من مساحة الدولة الجديدة صحراء قاحلةP وليس بها سوى حوالي ٨٩) ٦٩(

للزراعةP والأغلبية العظمى من السكان تعتمد على الرعي. ويشكل دخل ميناء جيبوتي اكـثـر مـن
نصف الدخل العام للدولة.

هوامش الفصل الخامس
) البحر الأحمر في الاستراتيجية الدولية-محمود توفيق محمود-مرجع سابق.٧٠( 

(٧١) راجع نص الحديث الذي نشر في مجلةU.S.news and World Report. ١٩٧٩أغسطس 
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ا@ؤلف  في سطور:
صلاح الدين حافظ

 تخصص في صحافة من مـوالـيـد١٩٦٠× خريج آداب جامعة الـقـاهـرة 
.١٩٣٨ديسمبر 

× عمل بصحف الشعب والأخبار والتعاون والأهرام.
 سنوات٨× انتخب سكرتيرا عاما لنقابة الصحفيx ا'صريx 'دة 

× انتخب أمينا عاما لاتحاد الصحفيx العرب خلال دورة مؤtر الجزائر
١٩٧٨حتى استقال عام 

× عضو اللجنة الدائمة للحريات الصحفية العربية.
× عضو السكرتارية العامة للمنظمة العا'ية للصحفيx وعضو ا'ـعـهـد

الدولي للصحافة
× له مجموعة قصصية منشورة وكثير من الدراسات في صحف ومجلات

الوطن العربي .

التكنولوجيا الحديثة والتنمية
الزراعية في الوطن العربي

تأليف
د. محمد السيد عبد السلام
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